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هذا كتاب يتضمن سيرة عشرة من الصلحين الحدّثين » فى الأفطار 
الإسلامية الختلفة . 

كنت قد نشرت بعضه فى بعض الجلات » ثم لأتممته وجممته » ليسهل 
تناوله » ويكثر نداوله . 

وقد رجوت منه أن يكون - فيا يصور مر حياة المصلحين ونوع 
إصلاحهم . باعثا للشباب » يستثير هممهم ؛ فيحذون حذو أوائك المصلحين » 
ويهتدون بهديهم » وينهضون بأهم . والله يوققهم . 
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بلغ العالم الإسلانى فى القرون ا الأولى شأواً يا فى للق واس 
والمضارة » حت ىكاد يكون سيد العام فى هذا كلد» فَخْلقه فى حربه وسلمه قوى 
متين » وعامه قد استوعب ماعند الأمم الأخرى من هند وفرس ويونان وروم » 
وهضنبدكله ؛ ومنزجه منجا جميلاً » وبنى عليه » وابشكر فيه ؛ وحضارتة كانت 
خير الحضارات » تزدهى مدته كبغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وقرظبة بشت 
ألوان الحضارة ؛ من عل وفن وعمارة ونجارة وصناعة » حي كان برحل إلمها 
هيما للأنِذ عنها والاقتباس منها ؛ هذا إلى حرية فى العقيدة وحرية فى القول 
والعمل » وهى حرية قلداكان يتمتع بها غيرمم من الأ » وكان يدم بها كل من 
استظل بظلهم من نضارى ويهود ومجوس . على حين كان يشق فى الشموب 
الأخرى كل من خالف دينها واعتقد غير عفيدتها . 

ثم بدأت فيه عوامل الضعف بعد ذلك » وثوالت عليه الكوارث » وتتابمت 
عليه اللخطوب » وكذا مر” عليه زمن زاد ضعفه وبدا هزاله . وكان أول ذلك 
ما دهمه من قبائل الترك الرتحالة » وكانوا إذ ذاك معروفين بالغلظة والجفوة » 
لا يحسنون إلا القتال من غير رحمة » والفتك من غير روية ؛ لاع ولا حضارة 
ولا معرفة بأساليب الك وقوانين السياسة . ومكّن لمم الللفاء لماجتهم إليهم » 
حتى كانوا السيدٌ المطاع والخام الستبد » و سرعان ما دخلوا فى الإسلام وما 
يدخل الإمان فى قلوبهم ٠:‏ فل يؤاخوا السلمين بل استعبدوم » وم يدوم بل 
نكلوا بهم » ولم يؤسسوا علا ولاحضارة » بل قضوًا على العم والحضارة . 

وجاءت المروب الصليبية فأأكتسحت آلسية الصغرى واستولى الصليبيون 


اي 1 


على بدت القدس » وجتّدت أوربة الميوش تاو الجيوش لهذا الغزو » وتتابست 
البعموث قروثا ؛ والعالم الإسلاتى يبذل كل جهوده وقواه وموارده لدفم هذه 
الدازلة » حتى استتفدت ذكاءه وماله ومهارته وكل مقدرة له . 

وف القرن السابع ا مجرئ | كتسح المغول جزءا كبيراً من العالم الإسلاتى » 
وعلى رأسهم جتكيزخان » هذا الجبار المتمرد . ثم خلفاؤه من بعده مثل هولاكوء 
ول تسكن غايتهم النتح والاستمار » ولا لقم والاستلاب سب » بل كانت 
الفتلك والتدمير أيضا » لخطموا بنداد وحضارتها وعلمها وفنها » وكانت زينة 
العالم و بهنجة الدنياء فذيحوا أهلها وخرنواعمرانها» وأتلفوا جسورها وكل مابها. 
وكاقت نكية يداك نكة العالم الإسلاى . 

وفى أول القرن التاسع المجرى زحف تيمورلنك » فثل دور جتكيزخان 
وهولا كوء فذبم ودر وأتلف ويخر”ب » ورى العالم الإسلاى بكارئة عظى » 
ولا يستفق مماغشيه من النوازل قبلها . 

ثم امنتدت فتوح الأتراك المثانيين » فل يكن حك أ كثرم حكا صالدً » وم 
يسوسوا الأم سياسة عادلة .كانو | شجمانا مقاتلين ول يكن أغلبهم ساسة عادلين . 
عنوا بالكرب أ كثر بماغنوا بالإدارة ونظم السك » ومهروا فى الفتح أ كثر ما 
عبر وا فى إقامة صرح العلٍ ومتابعة السير بالحضارة » فزاد العالم الإسلامى” تدهوراً 
عل تو الى الأزمان . ظلمةحالسكة ومحدة شاملة وجهل مطبق وظل فادح وفقر مدقع . 

هذا سان فرنسى” زار مصر فى آلثر القرن الثامن عشر ‏ وهو مسيوثولنى 
بعلا وأقام مهأ وبالشام حو أربع سئوات - يقول : « إن الهل فى هذه 
البلاد عام شامل ؛ مثلهاى ذلك مث لسائر البلاد التركية » يشمل الجهل كل طبقاتها » 
ويتجل فى كل جوائبها الثقافية » من أدب وعم وفن ؛ والصناعات فيها فى أ بسط 
حالاتمها » حتى إذا فسدت ساعتك لم يجد من يصلحها إلا أن يكون أجنبيًا » . 
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وهذه الحسكومة الضرية ثراها -- إذذاك - مخثى تعلم الرياضة والطبيعة» 
فتستفتى شيخ الجامع الأزهى الشيخ مدا الإنباى : « هل مجوز تعلم امسلمينالعاوم 
لرياضية كالهندسئة والمساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء - المعبر عنها: 
بالكيمياء ‏ وغيرها من سائر امعارف ؟ فيجيب الشيخ فى حذر : « إن ذلك 
يحوز مع بيان النفع من تعلبها  »‏ كأن هذه العلوم لم يكن للسادين عهد بها » 
ول يكونوا من مخترعيها وذوى التفوق فبها . 

كان العالم الإإسلاتى معزلا » لا يتصل بأورنة إلا فيا تعانيه تركيا من 
مشا كلها السياسية » فليس هناك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأوربية 
اتصال فى الثقافة والعل والصناعة ونقم الحم عهد لا الاستفادة منها والأخذ' 
عنها . لقد أغلقت على المالم الإسلاتى الأبواب منذ الحروب العليية؛ وأخذ 
بأكل بعضه بعضا . وقف المسامون فى عامهم » » فليس إلا ترديد بعض الكتب. 
النقهية والنحوبة والصرفية ونحوها ٠‏ وفى صناعتهم » فلا اختراع ؛ ولا إتقان 
للقديم ؛ وفى آلانهم وفنونهم المسكرية » فعى على بمط الأقدمين . وسكان للدن 
والريف قد أ بعدوا عن الاشتراك فىالشئون السياسية والحربية » فلا تراهم فى جيش 
ولافى قيادة جيش » ولا رأى للم فى الم ولافى السياسة ولافى الإدارة» عام 
مزرعة الحسكام ومستذل الولاة والأسراء كلا تفتحت شهواتهم فملى الرعية أن 
مجدوا سبيلا للها بالمال تجمعونه من كد يمينهم وعمرق جيينهم . مسكز الخلافة 
- وهوالآستانة - مفكلك منحل» والولاياتمنمصر والشاموالعراق والحجاز 
متدهورة متضعضعة » قد أمات نفسها توالى الاستبداد عليها ؛ العم فيها كتاب 
ديى شكلى يقرأ » أو جملة تعرب أو متن بحفظ ؛ أو شرح على متن ؛ أو حاشية 
على شرح . أما علوم الدنيا فلا شىء منها إلا حساب بسيط معان به على معرفة 
الواريث » أو قبس من فلك قدي بُممْتدل به على أوقات الصلاة . 
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والسياسة فيها تزاع مستمر بين الأسراء ؛ وكل أمير له حزبه » وكل حدب 
يربص الدائرة مخصمه » والبلاد ضائعة بينهم » الوالى لا يطيل الملكث إلا ريما 
يفتتى ؛ حتى أصبح اسم المكومة والوالى والمددى مرعباً مفزعا مقرونا فى 
النفس من الظلم والعسف . 
وأتحب من هذا كله إِلف الشعوب الإسلامية هذه الخالة السيئة واستنامتها 
إلبها وكراهيتها لكل إصلاح ؛ فإذا أريد إصلاح الجندية ثارت الاتكشارية » 
وإذا أريد إصلاح القضاء غضب العلماء . 

وعلى الجلة فقد كان العالم الإسلاتى ‏ إذ ذاك ‏ شييخا هرما حطمته 
الموادث » ونبكه ما أصابه من كوارث . فساد نظام ؛ واستبداد حكام » وفوضى 
أحكام » وجمود عام » واستسلام للقضاء والقدر؛ وترديد لقول الشاعي : 

دع القادبر نجرى فى أعنتها ولا تبيتن إلا خالحَ البال 
. ققد الدين روحه » وصار شعائر ظاهرية » لاتمس القلب ولا نحجى الروح ؛ 

سادت الرافات ؛ وانتشرت الأوهام » وأصبح التصوف ألعابا مباوائية » والدبن 
مظاهر شكلية » ووسيلة النجاح فى الحياة ليست الجد فى العمل » ولكن امس 
بالقبور والتوسل بالأولياء » فهم الذين ينجبحون ف العمل » وهم الذذين يتتصرون 
فى الحروب . والشوارع والمارات ماوءة بالدجالين والمشعوذين . 

هذا هو الحال فى الشرقٍ » أما الذرب فل يكن قد أصيب بكوارث الشرق . 
وقدبدأت أوربة نستيقظ منذا كروب الصليبيةوتنشى” لها حضارة جديدة ؛ مؤسسة 
على العلم والمربة » وتتقدم فى الصناعة » ويتدفق عليها امال من ١‏ كتشافها أمريكا 
وغيرها» ومخترع وترتق فى النضم الحربية على أسالب جديدة » وتنشى" الأساطيل 
الضخمة ؛ حتى إذا شعرت يقونها مجمت على الشرق بآلانها وأسايحتها واختراءاتها 
فتساقطت أقطاره فى يدها ؛ وكانت إذا دخلت قطراً ضنطت عليه بكل قوتهاء 
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واستغلته لصلحتها » وأجرت فيه الأمور على هواها ‏ فكان من جراء هذا 
الضغط أن أخذ وم الشرق يستيقظ » وطموحه يتوثب . وكآن من طبيعة هذا 
يدم المنوف زعماء للاصلاح يشعرون بآلام شعويهم أ كثر مما تشعر م6 
أسباب الداء ووصف الدواء . وكل مصلح ينظر إلى المرض من زاويته ويدعو إلى 
جاح عر را كر ا لإمدع 
ولاق من اسن ل يتان إلا أور المزم ل را 
ومنهم من ب باعليانة الى ؛ قن نادى بالمساواة فى العدل بين الرعية من غير 
نظر إلى جنس أو دين امهم بمحاربة الامين » ومن تادوى 0 الجش على 
الأساليب الحديثة انهم بالتفرئم والكروج على التقاليد » ومن نادى بتأسيس 
مجلس شورى امهم بمحاربة السلطان والحض على الثورة والعبث بالنظام » ومن 
نادى بإصلاح العقيدة والرجوع بها إلى أصل الدين امهم بالإلماد » وهكذا ؛ 
وم على هذا صابرون مجاهدون ؛ أحبوا مبدأمم فى الإصلاح أ كثر ما أحبوا 
الحياة » ياوا نذاب يميق بهم فى سبل غقيق كرتم » وات آرم 
وتقدم الشرق على أيديهم خطوات تستحق الإمجاب . 

وكان من حقهم علينا أن نحبى سيرتهم » ومجدد ذ كرم ؛ ونبين مبادتهم 0 
فربما جهل كثير من شباب الجيل الحاضر تار يهم مع قرب المهد بهم » وتأثرنا 
فى حاضرنا ومستقيلنا باراتهم وأعماهم . والله الوفق ,5 


من بن عبر الوشاب 


( للع كج ورم) مارت إرولاوام) 


هو زعي الفرقة التى نسمى الوهابية » وتعتئق مذهبه الحسكومة الماضرة 
فى الحجاز . 

نشأفى بلدة تسمى « العيدنة » فى نجد » وتعلم دروسه الأولى بها على رسال 
الدين من الخنابلة » وسافر إلى الديئة ليم تعلمه ؛ ثم طوف فى كثير من بلاد العام 
الإسلاى » فأقام نحو أربع سنين فى البصرة » ومس سنين فى بغداد » وسئة فى 
كردستان » وسنتين فى همذان ؛ ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسفة 
الإشراق والتصوف » ثم رحل إلى « تم » ؛ ثم عاد إلى بلده واعتنسكف عن 
الناس تحو ثمانية أشهر » ثم خرج عليهم بدعوثه الجديدة . 

وأمم مسألة شفات ذهنه فى درسه ورحلانه مسألة التوحيد التى هى عساد 
الإسلام » والتى تبلورت فى « لا إله إلا الله » » والتى تميز الإسلام بها عما عداه » 
والتى دعا إلبها « عمد » ( ص ) أصدق دعوة وأحرتها ؛ فلا أصنام ولا أوثان. » 
ولاعبادة آباء وأجداد » ولا أحبار"" ولا نمو ذلك . ومن أجل هذا ببى هو 
و أتباعه أنفسهم « بالو حَدين » ؟ أما اسم الوهابية فيو اسم أطلقه عليهم خصومهم 
واستعمله الآوربيون » ثم جرى على الأاسن . 

وقد رأىأثناء إقامته فى الحجاز ورحلاته إلى كثير من بلاد العام الإسلا ىأن 
هذا التوحيد الذى هو مية الإسلام الكبرى قد ضاع , ودخله كثير من الفساد . 

فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا المالم والسيطر 
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, أسبار جم حبر . وهو : رئيس الدين‎ )١( 
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عليه » وواضع قوانينه التى يسير عليها » والشرع له » وليس فى الخلق من 
يكار هق تحاف ولاق حك واولا نن سه هل تصريك: آنوزه © لأنه قال 
ليس فى حاجة إلى عون أحد مهما كان من القربين إليه ؛ هو الذى بيده 
السك وحده ؛ وهو الذنى بيده النفم والضر وحده لا شريك له ؟ فعنى لا إله 
إلا الله : ليس فى الوجود ذو سلطة حقيقية تسيّر العام وَفقاً لما وضع من قوانين 
إلا هو» وليس فى الرجود من يستحق العبادة والتمظطم الأعوء وهذا موعور 
القرآن : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وييدك ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضدا بعضيا أرباباً من دون الله '. فإن 
تولوا قتولوا اشهدوا بِأنّا مسامون » . 

إذاً فا بال العالى الإسلاىٌ اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق اللخالس 
من كل شائبة إلى أن ب؟ بشرك مع لله كنيراً من خلقه ؟ فيؤلاء الأولياء يحج إلجهم » 
وتقدم لم النذور ٠‏ وليعتقد أنهم قادرون على النفع والضر . وهذه الأضرحة 
لاعداد لهاء تقام فى جميع أقطاره » يشد الناس إلنها رحاللم » ويتمسحون بها » 
ويتذللون لها ويطلبون منها جاب شرع ود الث عنم ؛ فنى كل بلدة ولى 
لوأو لما وق كل بلدة ضريح أو أضرحة شرك مم الله تعالى فى تصريف 
الأمور ودفم الأذى وجلب امير -كأن الله سلطان من سلاطين الدنيا الفاثمين » 
اإثقرب إليه 0 الجاه عنده وأهل الرُُوٌ ”لديه » ويُرجون فى إفساد القوانين 
وإبطال العدل . ألس هذا كا كان يقول مش ركو العرب : « ما تعيدهم 
ل 0 

بل وا أسفاه ؟ لم يكتف المسامون بذلك » بل أشركوا مع الله حتى النبات 
والجاد ؛ فهو لاء أهل بإدة عر وا صر و عدار لها قدرج 


مس مسي ف عم ممم عام بس ا ص سس 79س ل 


سشاوو لدم 


يجيبة » من قصدها من العوانس تزوجت لعامها . وهذا الغار فى « الدرعية > 
حج إليه الناس للتبركٌ . وفى كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا ؛ ففى مصر 
شجرة الحنى » ونمل الكلثى » ونوابة التول”" ؛ وف كل قطر حجر وشجر . 
فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه المقائذ ؟ 

إنها تصد الئاس عن الله الواحد » ونشرك معه غيره » وتسبىء إلى النفوس > 
ونجعلها ذليلة وضيعة مخرفة » ونجردها من فكرة التوحيد ٠‏ وتفقدها النسائى . 

وأساس آآخر يتصل بهذا التوحيدكان يفك فيه « جمد بن عبد الوهاب » » 
وهو أن الله وحده هو مشرّع العقائد» وهو وحده الذى حال وعرم ؛ فليس. 
كلام أحد حجة فى الدين إلا كلام الله وسيد المرسلين » فالله يقول : 2 ألم 
0 ركاء شرّعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله » ؛ فتكلام التتكلمين فى العقائد» 
وكلام الفقهاء فى التتحليل والتحريم ليس حجة علينا؛ نما إمامنا السكتاب والسنة » 
وكل مستوف أدوات الاجتهاد له الحق أن مجتهد ؛ بل عليه أر#8 يفعل ذلك 
ويستخرج من الأحكام ‏ على حسب فهمه لنصوص الكتاب وما صح من 
السنة ‏ ما يؤدبه إليه اجتهاده . وإقفال باب الاجتهاد كان نكبة على المسلمين ؛ 
إذ أضاع شخصبتهم وقوتهم على الفهم والحسك » وجعلهم جامدين مقارين يسحثون. 
وراء جملة فى كتاب أو فتوى من مقر مثلهم ؛ حتى احط شأنهم وتفرقوا أحزابا 
يعان بعضهم بعضا ؛ ولا سجاة من هذا الشر إلا بإبطال هذا كله » والرجوع إلى 
الدين فى أصوله » والاستقاء من منبعه الأول . 

وهكذا شفلت ذهنه فكرة التوحيد فى المقيدة مجردة من كل شريك » 
وفكرة ة التوحيد فى التشريع » فلا مصدر له إلا الكتاب والسنة . 


(1) اشيرة المرى و غير عالت فى للق يعر لبي ولعل الكاشى : لعل قد ممة. 
فى تكية الكلشنى » يزون أن المام إذا شر ب عنها ينغم داو ى من المشق . وبوابة المتولل. 
ماوءة بالمسامير تماق بها الشعور والليوط ليذكر بالخير من علقها . وهكذا . 


هذاهو أساسدعوةتمدن عبدالوهاب ؛ وعلىهذا الأساس بنيت الجزئيات . 
اقتنى فى دعوته وتعالهه عالم كبيراً » ظهر فى القرن السابع العجرى فى عهد 
السلطان الناصر هو « ابن تَيْمية )وهو مع أنه حنب ل * كان يقول بالاجتهاد 
ولو خالف المنابلة » وكان حُرت التفكير فى حدود الكتاب وصميح السئة » ذ لق 
اللسان ؛ قوى الحجة » شجاع القلب ء لا يخشى أحذاً إلا الله » ولا يعبأ بسجن 
مفلل ؛ ولا تعذيب مرهق » فهاجم الفقهاء والمتصوافة » ودعا إلى عدم زيارة الفبور 
والأضرحة وهدمها ؛ وألف فى ذلك الرسائل الكثيرة » ولم يعبأ إلا ما ورد 
فى الكثاب والسئة » وخالف إمامه أحمد بن حنبل حين أداه اجتهاده إلى ذلك . 
فيثير أري1 « حمد بن عبد الوهاب » عىف ابن نيمية من طريق دراسته 
النبلية » فأتجب به » وعكف على كتبه ورسائله يكتيها ويدرسها . وف الْنْصَ 
البريطانى بعض رسائل لابن تيمية مكتوبة بخط ابن عبد الوهاب » فكان 
ابن نيمية إمامّه ومرشده وباعث تفكيره » والوحى إليه بالاجتهاد والدعوة 
إلى الإصلاح . 
دعا مثله إلى رد البدع والتوجه بالعبادة والدعاء إلى الله وحده » لا إلى 
الشايخ والأولياء والأضرحة ؛ ولا بوساطة توسّل ولا شفاعة . وزيارة القبور إن 
كانت فلاعظة والاعتبار » لا للتوسل والاستشفاع » فهم لا يملكون شيئاً يجانب 
الله وقوائيئه الثابتة التى لا تتتخلّف وال ظََ الله بها كونه » فالذبح للقبور والنذور 
لها والاستفائة بها والسجود عندها شرك لا يرضاه الله » وهو هدم للتوحيد 
الدى جاء به الإسنلام - من أساسه » ومثل ذلك محصيص القبور”'" وبناية 
الأضرحة وتشبيد الأبئية علبيا » وكسوتها بالحرير الذهب وما إلى ذلك » فشكل 
هذه لا يعرفها الإسلام . 


(1) طلاؤها بالحس . 


فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حربا على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول 
مرن عادات وتقاليد » فلا اجماع لقراءة مولد » ولا احتفاء بزيارة قبور » 
ولا خروج للنساء وراء الجنازة » ولا إقامة أذكار 'يغنى فيها وبراقص + 
ولا « تمل » 'يتبرك به ويتمسح » ويمحتفل به هذا الاحتفال الصتم » وهو ليس, 
إلا أعواداً خشبية لا تضر ولا تنفم . 

كل هذا مخالف للإسلام الصحيح يحب أن بزال ؛ ويجب أن نعود إلى 
الإسلام فى بساطتة الأولى » وطهارته وثقائه ؛ ووحدانيته واتصال العبد بربه من 
غير واسطة ولا شريك . فلا إله إلا الله معناها كل ذلك . والسكتب المماوءة 
بالتوسلات كتب ضارة بالعقائد » كدلائل انخيرات ؛ ومافى البردة من مثل قوله : 

بأ كرم الحلق مالى من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلا 


وقوله : 
١‏ 7 ل : : 27 
إن لم تكن فى معادى آخذاً بيدى فضلا وإلا فقل يا رَل القدم 
وقوله : ش 


فإن من جودك الدنيا وضرئتها ومن علومك عل الوح والق”” 
ونحو ذلك » أقوال فاسدة كاذية . فلا التجاء إلا إلى الله » ولا اعماد فى 
الدنيا والآخرة إلا عليه . 
لقد كان همد بن عبد الوهاب ومن نحا حوه رون أن ضعف المسامين اليوم 
وسقوط نفسيتهم ليس له من سبب إلا العقيدة . فقدكانت العقيدة الإسلامية فى 
أول عهدها صافية نقية من أى شرك . وكانت لا إله إلا الله ُمئاها السمو بالنفس 
عن الأسجار والأوثان وعبادة المتظاء وعدم انطوف من للوت فى سبيل المق . 
م 
(0) شرا ؛ أى الآغرة . 


8 عت 


وعدم اللموف من استتكار المتكر و الأمن بالعروف مهما تبع ذلك من عذاب .. 
ولاقيمة للحياة إلا إذا بذلت فى رفع لواء الحق ودفع الظلم ؛ وهذا هو الفرق. 
الوحيد بين العرب فى الجاهلية والعرب فى الإسلام » ومبذه العقيدة وحدها: 
غَرَوْا وفتحوا وحكوا . ثم ماذا ؟ 

ثم لم يتغير شىء إلا المقيدة » فتدنو' امن سمو التوحيد إلى حضيض الشرك ». 
فتعددت المنهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور أولياء ع( وركنوا إلى ذلك. 
فى حياتهم العامة ؛ فالزرع ينجح ارضا ولى ويخيب لغضبه » والبقرة نحيا إذا 
أنزرث للسيد البدوى أو مثله » وتموت إذا لم ندر » وهكذا فى الأمراض 
والعلل والغنى والفقر !كلها لا ترج إلى قوانين الله الطبيعية » وإنما ترجم إلى. 
غضب الأرواح ورضاها. ومثل هذه النفوس الضعيفة التى ذل للحجر والشجر 
والآأر واح . لا تستطيع أن نقف أمام الولاة والحسكام القاللين تأمرمم معروف 
أو تنهاهم عن متكر » فذلوا لاحكام والأغنياء كا ذلوا للخشب والأحجار . 
مزال كل قرن بثك تزداد معه الألهة عدداً وتزداد النفوس ذل » حتى وصلت 
الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها » وانهيار عزتها . ولا يصلح آمثر الإسلام. 
إلا بما صادح به أوله » فلا بد من العودة إلى اللياة الإسلامية الأولى حيث التوحيد. 
المصبحيح والعزة اللقة » ولا بد من هدم هذه البدع وانكرافات باللين إن مجح ». 
وبالقوة إن لم ينجح » والله الستعان . 

ل ينظر حمد بن عبد الوهاب إلى المدنية الحديئة وموقف المسامين منها » ولم. 
ينج فى إصلاحه إلى اليا المادية ما فعل معاصره محمد على باشا » و إنما أنجه إلى. 
النقيدة وحدها والروح وحدها . فمنده أن العقيدة والروح هما الأساس وما القاب 
إن صلحا صلح كل شىء »و إن فسدا فسد كل شىء » وطبيعى أن يكون هذا 
هو الفرقف بين رئيس الدين فى جد ورئيس المي فى مصر . 

#* 


أما بمدء فإن التوحيد الصحيح الطلق اجرد عن شائبة كل نجسي » النزه 
عن كل نشخيص » الذى يصل العبد بربه من غير وساطة ولا وسيلة » مطلب 
عسير لا يستطيعه إلا الخاصة أو خاصة انخاصة . أمامن عدام فيشعرون بالتوحيد 
لحظات ثم سرعان ما يتدهورون » ويشوب عقيدتهم نوع من التشخيص » 
وأسلوب من التتجسي على نحو ماء ثم يتخذون من الصالمين وسائل وزلفى 5 
كان ذلك فى اجاهلية » وكان ذلك فى الإسلام بعد البعثة إلى الآن . 

فالؤرخون. يرون أن أهل الطائف ا أساهوا كان لم "بنيّة على الات" , 
فأ النبى بهدمهاء فطلبوا متدأن يترك هدمها شهراً لثلا يروّعوا نساءم وصبيائهم 
حتى 'يدخلوم فى الدين » فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم الخيرة بن شعبة وأبا سيان 
ابن حرب وأميم بهدعها . 

وف الديث أن العرب كانت لم فى الجاهلية شجرة نسمى « ذات أنواط » 
كانوا يعلقون بها سلاحهم ويمكفون حوها ويمظموتها » فسأل بعض السلبين 
رسول الله أن يمل لم كذلك « ذات أنواط » فنهاهم عن ذلك . 

ولاجاء عمر شعر أن بعض الناس أخْذْ بحن إلى العاداث الجاهلية القديعمة » 
فرتم يأنون الشجرة التى بايم رسول الله ( ص ) تمتها بيعة الرضوان فيصلون 
عندها » فبلغ ذلك عمر فامى بها فنطعت . 

ؤلا رأى حمر كب الأحبار مخلم نعله ويامس برجليه الصسغرة عند فتح يبت 
القدس»ء قال له : « ضاهيت والله اللهودية يا كمب »© . 

وهكذا ما لب بعض الناس حتى 'راجم عن التوحيد الطلق الذى جاء به 
الإسلام » لأن التحرر من للادة بأشكالها جميماً » والإفلات من قيود المس » 
والتساى إلى الله فوق للادة وفوق امس وفوق التشخيص » يتطلب منزلة رفيعة 
من السمو العقى تعجز عنه الجاهير . 


. إنية :كمبة , اللات : صم‎ )١( 


بياخ سد 


وقال البى صلى الله عليه وس : « إمن من كان قبلك كانوا يتخذون 
القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنها م عن ذلك » . 

ثم سرعان ما أنخذ المسامون قبور الصالمين وغير الصالحين مساجد » ولم يكن 
الصحابة الأولون يشدون الرحال إلى الشاهد » ثم كان ذلك » وهكذا كلا مضى 
زمن كثرت فيه أصناف التعظي للقبور والأضرحة وكثير من الأشجار والجاد . 

وظهر الدعاة والصلحون على توالى العصور بحاولون أن يردوا الناس عن 
هذا ويرجعوم إلى التوحيد وحده » وكلا دءا داع إلى ذلك عدب وأهين ورى 
بالكفر والإلحادما فمل بابن تيمية » فتد ألف الرسائل فى هذا الموضوع ء وانتقد 
سمال المسامين فى استغاثهم بالقبور ورحيلهم إليها » بوطواتهم بالصبخرة فى بيت 
القدس ء وام الالح راك ريضافة رطان » وتعظيمهم حق بعض 
آثار النصرانية فَعُزّب وسجن ؛ وق بعده بقرون همد بن عبد الوهاب هذا » 
فدعا مثل هذه الدعوة فرمى بالكفر . وأخيرا جاء الشيخ عمد عبده فدءا إلى 
العدول عن التوسل والشفاعة والزيارة للقبور » وملا دروسه فى التفسير بمثل هذه 
الدعوة » فلقى من أهل زمه ما لم يغب عن أذهاننا بعد . 

هذا هو جوهى الدعوة التى دعا بها جمد بن عبد الوهاب » اذا كارف 
شأنها ومضيرها ؟ 

ع ؟ 5 

كانت جزيرة العرب عندما دعا عمد بن عبد الوهاب دعواته ‏ التِى شر حناها 
فها مضى ‏ أشبه شىء بحالتها فى الجاهلية » كل قبيلة تسكن موضعاً برأسها أمير 
منها . هذا أمير فى الأحساء » وهذا أمير فى المسير » وهؤلاء أسراء فى يمد الم » 
ولاعلاقة بين الأمير والأمير إلا علائة الحصومة غالبا . ثم تتوزعها ‏ أيضًاً ‏ 


ساعا اه 


الخصومة بين البدو والحضر » فُن قدر من البدو على خطف شنىء من اضر 
فمل ‏ ومن قدر من أاتَلِضّر على التنكيل ببدو فعل . والطرق غير ار 
والسلب والنهب على أشدّها » وسلطة املافة فى الأستانة تتكاد تتكون سلطة 
اسمميّة » ومظهرها تعيين الأشراف فى مكة وإمدادهم ببعض الجنود وكنى . 

لند بدأ « عمد بن عبد الوهاب » يدعو دعوته - التى ذ كر ناها ‏ فى لين 
ورفقيين قومه . ثم أخذ يرسل الدعوة لأسراء الحجاز والملداء ف الأقطار الأخرى» 
حاثا لم على استنهاض الهم فى مكالفة البدّع والرجوع إلى الإسلام الصحيح . 

> من المصلحين دَمو'| مثل هذه الدعوة » ولكنها مركت بسلام » وإن 
شابها ثىء فسجن الداى أو النشهير به ؛ ورميه بالكفر أو الزندقة » ثم ينتهى 
الأسى ويعود الفا سيرتهم الأول ؛ بل ترى من قام بمثل هذه الدعوة - فعلا 
د أبى العباس التيجاتى » فقد أمس بترك البدع ونهى عن زيارة 
القبور » وكرت أتباعه حتى بلغت مثات الألوف » ولكن ع لم يلفت الئاس 
والمكام أميّه كا لنتهم تمد بن عبد الوهاب ؟ وكذلك الشيخ مد عبده دعا 
مثل هذه الدعوة » فأجابه بعضهم ( وأ عليه بعضهم » ثم أسدل الستار . 
فا السبب فى ناح الدعوة الوهابية دون الأخرى ؟ . 

السيب فى هذا ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف ل تنهيأ لغيرها . 

فند اضطهد فى بلده العيينة » واضطر أن يمخرج منها إلى الدرعية مقر آل سعود ؛ 
وهناك عرض دعوته على أميرها ممد بن سعود فقبلها » وتعاهدا على الدفاع عن 
الدين الصحيح وممارية البدع » ونشر الدعوة فى جميع جزبرة العرب باللسان 
عند من يقباها » وبالسيف عند من ل يقبلها ؛ وإذ ذاك دخلت الدعوة فى دور 
خطيرء وهو اجا السيف واللسان » وزاد الأمس خطورة نجاح الدعوة شيا 
فشيثا ‏ ودخول الناس أقو اجا فبهاء وإخضاع بعض الأمياء بإلقوة لحسكها » 


سس يإ حسم 


وكا دخلوا بلدة أزالوا البدع وأقاموا تعاليهم » حتى هددت المركة كل جزيرة 
العرب . وما مات الأمير ومات الشيخ تعاقد أ بناء الأمير وأ بناء الشيخ على أن 
يسيروا سيرة أبويهم فى نصرة الدعوة متكاتفين » وظاوا يعملون حتى غَكبُوا على 
مكة واللديئة . 

وشعرت الدولة العانية باللخطر يبددها بخروج الحجاز من يدها » وهو 
موطن المرمين الشريفين اللذين يخعلان لها منكب؟ إسلاميا منتارا » تفقد الكثير, 
منه إذا فقدتهما . 

فأرسل السلطان تمود إلى عمد على باشا فى مصر أن مسي جيوشه لقاتلة 
الوهاببين ؛ وكا أرسلت الجيوش لمقاتلتهم أرسلت الدعاية من جميع الأقطار 
الإسلامية للدّيل من هذه الدعوة وتكفير مبتدعيها . وتمل علماء السلمين عليها 
حملات متكرة وألفت الكتب الكثيرة فى التخويف منها والتشنيع عليها . 

وهكذا حدثث الحرب بالسيف والمرب بالكلام » كل هذا خدم الدعوة 
الوهابية بلفت الأنظار إلبها ودورانها على كل لسان . وزاد فى ثأنها أن 
الوهابيين انتصروا على حملة مد على باشا الأولى بقيادة الأمير طوسون . 

ثم أعد عمد على باشا لعدة القوية الكبيرة » وسار بنفسه وحاريهم يخير 
سلاحه ؛ فانتصر عليهم » وأتم النصر ابنه إبراهي باشاء وانهزمت قوة الوهابيين . 

ولكن بقيت الدعوة إلى أن مُي' لها فى العهد الحاضر الملكة السعودية 
الحاضرة فى تاريخ طويل لا يعنينا هنا ؛ و إنما يهمنا الدعوة وما ثم لحا . 

إن الدعاية التى أحككت ضدها » وتعلق الناس بالدولة المثئانية » وميلهم 
الشديد أن نظل بلادها وحدة لا ينفصل عنها جزء » جعات عامة السادين فى 
أقطار العالم الإسلائى يفرحون بهزيمة الوهابية . ولول يفهموا جوهر دعوتها » 
وشىء آآخ ركان كبير الأثر فى تنفير عامة السلمين من هذه المركة » وهو أنها 


مسد هل عند 


حيث استولت على بإد نفذت تعالهها بالقوة ولم تننظر حتى يؤمن الناس بدعوتها ؛ 
فلا دخاوا مكة هدموا كثيرا من القبَاب الأثرية » كقبة السيدة خديحة » وقبة 
مولد البى صل الله عليه وس! » ومود ألى بكر و : ؛ ولا دخاوا المديئة رفعوا 
بعض الل والزيئة التى كانت على قبر الرسول ؛ فهذه كلها أثارت غضب كثير 
من الناس وجرحت عواطفهم » نهم من حزن على ضياع معالم التاريخ . ومنهم 
من حزن على الفن الإسلاى . ومنهم من حزن لأن مقبرة الرسول صل الله عليه 
وسل ونفامتها مظلهر لاعاطفة الإسلامية وقوة الدولة ؛ وهكذا اختلفت الأسباب 
واشتركوا ف الغضب . والوهابيون يعبئو إلا بإزالةالبدع والرجوع بالدين إلى أصله. 

قد اهتموا «الناحية الدينية وتقوية المقيدة وبالناحية اتخلقية كا صورها 
الدين . ولذلك حيث سادوا قات السرقة والفجور وشرب امور وأمّنَ الطريق 
وما إلى ذلك ؛ ولكنهم لم يدوا المياة العقلية ولم يعماوا على ترقيتها إلافى دائرة 
6 الدينى . ول1ينظروا إلى مشا كل الدينة الحاضرة ومطالبها . وكان كثير منهم 
يرون أن اس ا وري 
إسلامية ؛ وأن دارهم دار جهاد ؛ فلما توت حكومة ابن سمود الحاضرة كان لا بد 
أن تواجه هذه الظروف » وتقن أمام منطق الحوادث . ورأت نفسها أمام 
قوتين قوينين لا مَدْرَى ”لها عن مسابرتهماء قوة رجال الدين فى نجد امتمسكين 
أغى القسك تعالي ابن عبد الوهاب والمتشددين أمام كل جديد فكانوا يرون 
أن التاخراف السلّى واللاسلكى والسيارات والمجلات من البدع التى لا يرضى 
عنها الدين . وقوة التيار الدىّ الذى يتطلب نظام الحسكم فيه كثيراً من وسائل 
المدئية الحديثة كا يتطلب المصائعة والداراة . فاختطت لنفسها طريقًاً وسّطا شافًا 

بين القوتين . ققد عدلت نار ها إلى الأقطار الإسلامية الأخرى وعدتهم مسلدين . 


وبدأت تنشر التعلي اللدنى يجانب الاعليم الدينى » وتنقم الإدارة الحسكومية على 
شىء من الْتتّط الحديث . وتسمح للسيارات والطيارات واللاملكى بدخول 
البلاد واستمالها وما إلى ذلك . وما أشته عملا » التوفيق بين عاماء جد 
ومقتضيات الزمن » وبين طبائم البادية ومطالب الحضارة . 
# # د 

| تقتصر الدعوة الوهابية على المجاز والجزبرة العربية ؟ بل تملاتها إلى 
غيرها من كثير من الأقطار الإسلامية . وكان موسم المج ميدانا صاللاً وفرصة 
سانحة لعرض الدعوة على أكابر الحجاج واستالتهم إلى قبولها . فإذا عادوا إلى 
بلادهم دّعوا إلمها . فنرى فى زنجبار طائفة كبيرة من: المسلمين يعتنقون هذا 
الذهب » ويدعون إلى ترك البدع » وعدم التقرب بالأولياء . 

وقام فى الحند زعب وهابى اسمه السيد أحمد . حج سنة 1859م . وهناك 
آمن بالذهب الوهابى » وعاد إلى بلاده » قنشر هذه الدعوة فى بنجاب وأنشأ بها 
شبه دولة وهابية ؛ وأخذ سئطانه عند حتى هدد مال المند » وأقام 2 
على البدع واطراقات . وهاجم الوعاظ ورجال الدين هناك . وأعارن الجهاد ضاه 
من لم يعتئق مذهبه ويقبل دعوانه » وأن الهند دار حرب . ولقيت الحكومة 
الإتجليز بة متاعب كثيرة شاقة من أتباعه » حتى استطاعت إخضاعهم ٠‏ 

وَكذلك حضر الإمام السنوسىمكة حاجاء وسمع الدعوة الوهابية واعتنقها » 
وعاد إلى المزائر يبشر مهاء و يؤسس طريقته الخاصة فى بلاد الغرب م سيأنى بيانه . 

وفى الين ظهر أعل علمائه » وإمام آتمته وهو الإمام الش وكات المولود سنة 
1ه . فسار على هذا النيج نفسه » وإنلم يتاقّه عن ابن عيد الوهاب » وألف 
كتاب ا« ثيل الأوطار » شارسا فيد كتاب ابن تيمية « منت الأخبار » 
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عارضًا الأحاديث النبوية ؛ مجتهداً فى فهمها » وفى استئباط الأحكام الشرعية منها 
ولو خالف المذاهب الأربعة كلها ؛ وحارب التقليد ودعا إلى الاجتهاد وثارت من 
أجل ذلك حر ب كلامية شعواء”© يبنه وبين علماء زمنه »كان أشدها فى صنعاء . 
وألف فى ذلك رسالة سماها « القول الفيد فى حك التقليد » ؟ ودعا فى قوة إلى عدم 
زيارة القبور والتوسّل بها » فقال فى نيل الأوطار”” : « وك سرّى عن تشبيد 
أبنية القبور ونحسينها منمفاسد ييكى لها الإسلام »( »( منها) اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد 
الكفار للأصنام » وح ذلك فغلدوا أنها قادرة على جب النفع ودفع الضرر ؟ 
اوها مقصداً لطلب قضاء البو تم وملجأ لننجح المطالب ؛ وسألوا منها مأ سأل 
العباد من ربهم » وشدوا إلبها الرحالوتمسحوا بها واستغاثوا .وبالجلةفإنهم لم يدعوا 
شيثا ممااكانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

« ومع هذا النكر الشنيع والكفر الفظيع ؛ »لا نجد من يغضب لله » ويعار 
حيّة للدين الحنيف » لاعال ولا متعاما » ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكا ؛ وقد 
توارد إلينامن الأخبار مالا ينك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أ كارم 
إذا توجهت عليه كين من قبل خصمه حلف بلله فاجرا » فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقّدك الولى” الفلاتى تلمثم وتلسكا » وأبى واعترف بالمق ؛ 
وهذا من أَبْين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى 
ثانى اثنين وثاللث ثلاثة . 

« فيا علماء الدبن » ويا ملوك المسلمين ؛ أى رزء للإسلام أشلاً من الكفر » 
وأ بلاء لهذا الدين أضر عليه من عيادة غير الله ؛ وأى مصيبة يصاب بها السامون 
تمدلهذه للصيبة ؛ وأىمككر يحب إشكاره إن لبك 


)١(‏ شعواء :٠‏ منتشرة 5 ) بمندة 
(؟) جزءم عن ١84‏ من الطبعة الأميرية . 


قد مات الإمام الشركاتى سنة ٠6؟1‏ بعد أن أبلى فى هذا يلاء عظيما » 
وخلف تلاميذ كثيرين بدينون برأبه 
وفى مصر شب الشيخ مد عبده فرأى تعالي ابن عبد الوهاب ملا الج ؛ 
فرجع إلى هذه التعالى فى أصوهًا من عهد الرسول إلى عهد ابن تيمية ‏ إلى عهد 
ابن عبد الوهاب ؛ وكان أ كبر أمله أن يقوم فى حيائه للمسلدين بعمل صالم» فأداه 
اجتتهاده و بحثه إلى هين الأساسين اللذين بنىعليهماعهدين عبد الوهاب تعاأمه » وها: 
)١(‏ محاريةٍ البدع وما دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بإشرإك الأولياء 
والقيور والأضرحة مم الله تعالل » و (؟) فتح باب الاجتهاد الذى أغلقه ضعاف 
العقول من المقلدين » وجركد نفسه ملخدمة هذين الغرضين » ولكنه امعاز بميزة 
كبرى عمن عدإهٍ ؛ وهى ثقافته الواسعة الدينية والدنيوبة » ومعرفته بشئون الدنيا 
وأسسها وتياراتها » وذللك يترينته الدينية الأولى الستمرة » وبانفاسه فى الأمور 
السياسية واطلاعه على الثقافة الفرنسية » ورحلاته إلى أوربة يخالط علماءها 
وفلاسفتها وساستها . ادا توركض لمثل ما تعرض له ابن عيد الوهاب فلسفٍ الدعوة 
وركزها على أسس نفسية واجتتاعية كا شارك فى تركيزها على الأأسس الدينية ؛ 
ففى دروسه فى التفسير الى كان يلتيها فى الرواق العباسى بالأزعيئ »كان ينتهز كل 
إشارة لآبة ولو من بعيد تددّد بالشرك فيفيض فى الجلة على عبادة الصالمين » وزيارة 
القبور والثشفاعة والتوسل وما إلى لى ذلك . فيطيل الوقوف -- مثلا -- عند قوله 
تعالي : « ومن الباس من هذ مِنْ دون الل أنداداً يحب يحبون كحب الله 6 
وذ آتبرا أشذيا ل ول 0 5 
جمبيعا وَأنّ إلله شديل العذٍاب» » فيقسم الثبيخ الأنداذ إلى قسمين : هؤلاء الشفعاء 
إلذين اتخذم الباس وسيلة للقرب من اله يستقضونهم فى الحوايج ء وهؤلاء الذين 
يقلدون فى إلدين تخد توم شرع من غير جحجة ولا برهإن .. وتظير.فلسفته 


داعب سدم 


للمذهب فى يبان الأضرار النفسية من هذه العقائد » فهى تورث الذل وتخطع 
الناس للحكام الظالين » وتَحُطٌ النفوس إلى الك الأسفل » ثم هى تضر 
الجتياعيا بإعتاد الناس على هؤلاء الأولياء بتركهم القوانين الطبيعية التى جماها 
لله أسبابا لا بد منها الحصول السيّب . فالزراعة إتما تتجح بالحرث والتسميد 
والبَذّر والسّق » لا بالاستغاثة بولى* ؛ والمرب إنما تتكسب بأنخاذ سلاح مجمز 
على آخر طراز كسلاح العدو » وإعداد الئدة الكاملة ما يفعل المدو » 
لا بالاستعانة بأهل القبور . وفضيلة الس أن يستعين بعد ذلك كله باللّه وحده » 
يطلب منه أن يثبت قلبه » ويلهمه التوفيق . وهكذا كان “يفيض فى هذين 
الأساسين مفئداً آراء من يقول بالتوسل والشفاعة والتقليد . 

وينتهز فرصة وجود جماعة من العاماء عنده فى بوم مولد النى » ودعوته 
للعشاء عند أحد الحتفلين » فيبين لم أن هذه الموالد كلها منكرات » ويتمنى 
لو أنفق ما يُصرف فى الوالد على تعليم الفقراء » ويناظرجم فى ذلك مناظرة تنتهى 
يانصراف العلماء إلى العشاء فى المولد » وامتناع الشيخ وحده . 

ويضع الشيخ تفسيرا لبزء « عر" » للناشئة فيلس كل وسيلة للحملة على كل 
مأ يشوب التوحيد من شرك بعبادة الشاييخ والقبور والأضرحة والتخريف » راجيا 
أن ينشأ الشباب نثأة دينية سميحة خيرا مما عليه آباْمم - وأعانه فى هذه السبيل 
تلميذه وصديقه السيد تمد رشيد رضا فى مجلة النارء فقد ملأها كذلك بمثل 
هذه الدعوة ومثل هذه المجج » يسسع بها اللسذين فى جميع الأقطار الإسلامية . 

وفى تركيا قاممت االمكومة التركية الكالية بمحاربة هذه البدع و الخرافات 
فأغلقت التكايا وكانت عش التدجيل » وطاردت الشابيخ » واضطهدت الهرجين ؟ 
ولكن الفرق بين هذه الخركة وما قبلها أ نكل الركات السابقة كانت مؤسسة 
على اللدين والإصلاح الدينى » والرجوع إلى الأصول الدينية » أما هذه المركة 


ا ل 


فؤسسة على العقل الطلق » وفكرة الإصلاح الاجماعى من غير أن يكون 
الدافم إليها ارغبة فى الإصلاح الدينى "٠‏ 
# *# ا خ# 

وأخيراً وقد مغى على هذه الدعوة الإصلاحية من عهد مد بن عبد الوهاب 
إلى الآن عشرات السئين » واشترك فى تنظ الغزوة عشرات من الأبطال 5 
فاذا كانت النتيحة ؟ 

ظلت عامة السلمين فى جميع الأقطار الإسلامية ا مم من حيث 
الالتتجاء فى قضاء الحوات إلى الشاييخ والقبور والأضرحة » وظلت على عادتها 
فى الاحتفال بالموالد وتحرها وإن قل بهاؤها وروثقها » وإنما تأثر يهذه الدعوة 
الخاصةٌ أو خاصة اخاصة . كا تأثر بها ناشئة الشباب الثقفين بحم ثقافتهم وك 
عقليتهم ؛ فم بلجأوا إلى للزارات والشابيخ كا كان يلجأ آناؤم » ولكن أخثى 
أن يكون كثير منهم لا يلجأ إلى الله أيضا كا كان يلجأ آناوهم . 

والآن ننتقل إلى نوع آآخر من الإصلاح كان مظهره مدحت باشافى تركيا . 


ىا ب1ء19ه)( 1280 #مدام) 


وهذا مصلح آآخر من جنس آآخر : مد بنعبد الوهاب مصلح دينى » وهذا 
مصلح اجتاعى ؛ ذاك فى نحد » وهذا فى استئبول ؛ ذاك لا شأن له بالسياسة 
ولا للدنية الحديثة » إنما همه إصلاح العقيدة ؛ وهذا منغمس ف السياسة لا مشكلة 
أمامه غيرها ؛ ذلك بمج إصلاحه الرجوع إلى عهدٍ الرسول صل الله عليه وسل 
وحابته لنعتقد ما يعتقدون » ونعمل ما يعملون » ونترك مايتركون ؛ وهذا برى 
الإإصلاح ف الرجوع إلى الدنية الحاضرة ومنامها فى الأم المية لتختار منها 
ما يصلح لنا ويتفق ومواقفنا » دارسين فى إمعان كيف شق الأوربيون طريقهم 
إلى المياة الاجتماعية والسياسية » وكيف تثرو وكيف مهضواء فتعسل من خطلهم 
وصوابهم » ونقتبس خير ما أنتجته عقوم . ْ 

دخ ند فن 

لقد ولد فى عهد السلطان مود ء و نضج شبابه فى عهد السلطان عبد الجيد » 
وبدأت هوه فى عصر عبد العزيز » واتنهت فى عهد عبد اليد . 

جاء والدنيا مدبرة عن الدولة العمانية » وحركة ار تلى حركة الدّ » 
والملكة تفقص من أطرافها » ويدب الفساد فى داخلها . 

يقم الظم على سكانها السلمين والنصارى على السواء » ولكن المسابين 
ينادون بالإصلاح فى هدوم وإشفاق » والنصارى من ورائهم أم نحميهم » وتتخذ 
لهم وسيلة للتدخل فى شئون الدولة بدعوى حمايتهم » والعمل على تحريرم » 


ل “ا لهب 


فأصبحت الدولة وكلّ بوم تقتطم منها مالك » وكل بوم تمقد معاهدات تنقصس 
حقوقها ونفرتض عليها بالتهديد والوعيد . 
حكام فى كل ولاية محكون البلاد بعقول ضيقة وشهوات واسعة » ترف 
فى للظهر » وسحف ف الخبر ؛ لا يقيدم قاثون » ولا يردعهم عدل » ولا يرون 
للشعوب حمًا إلا أن تؤسس قتطيع » وكلتب فتصير ؟ بل لا يكفيهم الصبر على 
للصيبة » وإنما يتطلبون اللدح والثناء عليهم فى ظللهم وطريقة حكهم ؛ فن 
امتعض من ذلك فهو ثائر » ومن شكا فهو كافر ؛ فأورث ذلك الهجرة عند 
من احتفظ بإبائه » والذل والحوان عند من لصق بأرضه . 
لاعناية بصحة ولا تعليم فالأمس اض فاشية والجهل عميم + والسامون فى 
ذلك أسوأ مالا من السيحيين ؛ لأن الجعيات السيحية فى الأم الغربية تمين 
مسيحبى الشرق بفتح الدارس لم #ولشر العام ينهم » والسامون حائرون 
دان على التعلم فى هذه الدارس مع التعرض لما يمس افك ؛ وبين 
الاحتفاظا بدينهم ومعه الاحتفاظ جهلهم . 
والفقر ضارب أطبابه”' بين الشعوب لضعف وجوه الاستغلال » فلا زراعة 
صالمة ؛ ولا صناعة ناجحة » فهذه كلها تتدار بيد أضعنها النقر » وعقل أضركه 
الجهل . وعفيدة أفسدها د الناس لما تنعجد أينجهم 
وأرمْ ضهم » إذ ذ ليس محميه عدل حكامهم 
ده لاتزال قوية شجاعة على رغم كل ذلك » * » محتقر لوت 
واستعذبه » وحالتها للدنوية عالية رفيعة » ولكن لا نظام لحا على المْط الحديث » 
ولا نظام فى الإمداد بالآلات والعُدد والذذاء » فإن انتصروا فى بعض الواقم 
فبفِضل قوة إعمانهم وسمو روحهم ؛ وعلى الرغم منسوء تغذيتهم » وضعف عدتهم ٠‏ 
(1) ضارب أطنابه : مطبق . والأطناب : حبال الليمة . 


وتلك حال لا تبشر مخير دانم والأم الحية حولم كل وم تيد جديداً مركن 
الآلات وتستكل نقصا فى النظام » وتتخذ الأساليب انلفية والظاهرة فى الظقر 
بالأعداء ؛ فكيف ينف بقاء القديم وسير الأمور فى مجراها المنيق ؟ 
وهذهالدولمن حوها أحست ضعنها » وشعر ت بدثوأ جلها » فهى كل بوم تنصب 
الشباكحوها » وتتقن صنعها فىدقة ومهارة ؛ ونكلدولة أساليها فى المبائل » وطرقها 
فى الصيد » وكل دولة تصطنع من الدولة رجالا مم عيوتها وعدتها ووساللها . 
والملكة خليط من عناصر شتى مختاف جنسها » وتختلف لغتها » ويختاف 
دينها » ولكل عنصر هوى ؛ ولكل جنس أسباب متصلة بأم أخرى 


نستهويها ولستنجدها . 
فلا المالية صالمة » ولا الإدارة صاحة » ولا الميش صا » ولا الأمة متتحدة 
البوازع والأمال والآلام . 


وزاد الأمى سوءاً أن السلطان عبد العزيز جاء ناقها على الخالة التى وصلت 
إلمها الأمة » وانتقد أخاه عبد الجيد فى تصرفاته » وفى إسرافه فى شبواته » وق 
تبذيره للمال ؛ وعدم نظره إلى شئون الدولة كا ينظر إلى نفسه » فأعان أنه ات 
لإصلاح الفاسد » والأخذ بيد الشعب» والاقتصار غلى زوجة واخدة » والاقتضاد 
ف نفقات المريم » ولسكن سرعان ماتبددتهذه الوعود » وخطافى سبيل س0 
والترف والنعيم والإسراف أضعاف ما كان ينتقده من أخيه ! وارتكب فى عهده 
غلطتين كبيرتين ؛ تقويته عواطف رعاياه السلمين فى أنهم أولى بالتفضيل فى مايا 
الدولة فى العاملة والمناصب ونمو ذلك » وأن ليس يصح أن يساويهم رعاياه 
المسيحيون فى ذلك » فأوقد بذلك شعور البغضاء والمقد وحب الانتقام بين عناصر 
الأمة الواحدة » وعهد الطريق الدول الأوربية أن تتدخل فى حماية أهل دينها . 
() ابلس : الساطى 


والغلطة الثانية : وقوعه فى الدَّين من المصارف الأجنبية لقلة دخل الدولة 
وكثرة إسرافه . نم ؛ إن بعض هذا مال أنفق فى إصلاح الجند والبحرية » 
ولكن كثيراً منه أنفق فى بناء قصوره الكثيرة الفخمة وما نحوى من أسباب 
القرف والنعي ‏ مع أنه لما أراد سعيد باشا والى مصر الإستدانة بعث إليه 
بكتاب طويل مماوء بكل المجج التى يمكن أن تقال فى سوء عاقبة الاستقراض 
وضرره بالالاك ‏ فكان هذا أيضباً وسيلة من وسائل التدخل الأجدئى ؛ هذا 
إلى اعتداده بنفسه » واستبداده برأيه » وتركيز أعمال المكومة كلها فى 
شخصه ؛ فهو مرجع كل شىء ء لا يسمع نصبيحة ناصح ولا راف عرست 
ويمخشى الذكاء والمل والثقافة الواسعة ومعرفة بواطن الأمور » لأنه كلها تؤدى 
إلى مس اقبة أعماله ومحاسيته على إسرافه 

وجاء السلطان عيد الجيد فرَاد فى الطُنبور نثمة بل نات : لقد لسب خوفه 
على شخصه برأسه ؛ وقد ممع من التارييخ أن كثيراً من أجداده خلموا أو قتلوا » 
وهذا بالأمس القريب عبد العزيز خلم وقيل قتل » فليحذر أن بمثل به هذا 
الدور . ثم ذكاء نادر » ومال كثير » وسلطان كبيز » كل هذا بوحّه للمحافظة 
على شخصه أن 'بمس بسوء » فلا تذكر اللة والأمة فى الصحف والجلات » بل 
تذكر « الذات الشاهانية 4 متوجة بالألقاب الضبخمة الفخمة ؛ فهو السلطان 
الأعنم » واعماقان اعنم » وسلطان البرين والبحرين » وإمام الحرمين الشر يفين 
وهو ظل الله ة فى أرضه » الحنوف بألطافه الصتدانية » وعدايته الربانية . 

ويصادر الكتاب إذا كان فيه « الأنمة من قريش » ١‏ ونع « العقائد 
النسفية » من الطبع لأن فبها فصلا فى الإمامة وشروط انخلافة ؛ وكل كتاب 
يطبم فى الشام أو العراق أو الأستانة لا بدله من « رخصة جايلة » ؛ ومجمع 
كتا ب كان يدرس فى « مكتب المقوق » وبحرق لأنه وردث فيه جملة مضمونها 


نبت أ “شه 


أنه إذا اختلث دؤلة من الدول يكون للدولة الجاورة الحق فى طاب إصلاحها . 

وخطيب اللجعة يتحرى احديث الذى يذ كره فى اللخطبة» فلا يكون مما ينهى. 
عن ظل » ولا مما يشير إلى <ق رعية على راع » ولا تمو ذلك ؛ واذلك يغاب أن 
يكون الحديث : « إن الله جميل حب الخال »> . ْ 

والجواسيس لاعداد لما ؛ والجاسوسية سبيل الارتقاء » وعشرة آلافه 
جندى يقنون للحافظة على حياة السلمطان وإظهار أيّبته وجلاله إذا خرج 
للصلاة يوم الجمة ؛ والقصر مماوء بالشموذين والدجالين من الشايخ » يختاقون 
رؤيا بزعمون أنهم رأوها » أو يفسرون حلا » أو بوقمون يمن يقف فى سبيل 
دجلهم + والأنوو قدا عالقا كل النشاسية محل جمد لزموراد 
هو لاء القلناء 2 . 

* #* # 

فى هذه الأجواء عاش مدحت باشا وكافحم وجاهد حتى مات . 

ما أشق الإصلاح على من يعمل فيها ! فأنفاسه معدودة عليه » وحركاته 
وسكناته تسجاها الجواسيس . وحم لا يكتفون بما يعمل » بل يزيدون عليه مالم 
يعمل . ويؤولون ما يصدر عنه تأويلا يزيد فى رهم وقرمهم . بمخلص فى مله 
فيقال إنه برمى إلى أخطر غابة » بيعل من عمله فيقال إنه يدبر المكايد ؛ ويبعد 
لعمل خارج العاسمة. فيقال إنه يسعى للاستقلال بولايته » ويعمل للدستور 
فيقال إنه بريدها جمهورية » وهكذا وهكذا . فى كل خطوة عقبة » وفى كل,. 
فسكرة وساوس » وفى كل حركة وسائس ؛ وليس محتمل مثل هذا إلا أولو العزم 
الثين يدأبوق مبيا عدوا ::ويشلون هيما يدوا ؛ عفيدة تتملكهم أنهم 
يسواملكا لأنسهم ولا لأسرتهم » إنما مم ملك لفسكرة استحوذت عليهم - 


. الللنام : ضماف المقول‎ )١( 


سم 


ومبداً غمر مشاعيهم ؛ ؛ أما غيرم فسرعان ما يعودون من منتصف الطريق » 
سائلين الله السلامة » مكتفين بأول عذاب نالمم ليستريم عيرم » ويلقوا القبعة 
على سوام . وكان مدحت من هؤلاء الذين فى لهم حمية » وفى طبعهم ع 
الشر ؛ وثبات على المهاد » وجلر على تحمل الألم» حتى يلفظ آخر أنفاسه وغار 
عليه أن يتأوّه . 
كنبا نينا 

ولد مدحت فى استانبول ؛ وكان أبوه « الماج حافظ تمد أشرف » عال1 
دينيا تولى بعض أيامه القضاء الشرعى فى بعض الولايات . فأنشأه أبوه تنشئة 
دينية » لخفظله القرآن وهو فى العاشرة » ولقب بالحافظ » وهو لقب لكل من. 
حنظ القرآن من الأتراك » فسكان اسمه الخافظ أحمد شفيق ؛ أما مدحت الذى. 
غلب عليه فهو اسم ديوافة . والتحق بالديوان الهايوتى يتمل الخط الديوالى » 
وتنقل مع والده فى الولايات التتى تولى فيها القضاء يتعلم فى مكاتبها؛ حتى إذا عاد 
والده إلى الآستانة ألمقه بأحد أقلام المكومة يساعد الكتبة ويتمل منهم 
بعض الوقت » والبعض الآخر يقضيه فى جامع الفاح » وكانت فيه حلقات. 
الدروس تشبه حلقات الأزغس » لكل شيخ حلقته وتلاميذه ٠‏ فتكان يتعلم 
هناك اللغة العربية والفارسية والدروس الدينية والتحو والنطق والفقه والبلاغة: 
والفلسفة التي كانت تسمى المكة » وظل على هذه المال إلى أن اهن. 
العشرين » تلديذاً فى دواوين الحسكومة تلميذاً فى جامع الفاح . 

وى ثقافة كم ترى ‏ ضعيفة » فلا تاريخ ولا جغرافية ولا رياضة ولا لغة 
أجنبية ) ولكن قد يمل الزمن العقل الستعد أ كثر مما تعامه المدارس النظامية 
والبرامجالثقافية » ولذلكنراه يشعر بنقصه الثقا إذا كبر ؛ فيطالم بنفسهالكتب . 
وما جاوز الخامسة والثلاثين رأى الحاجة الثقافية والسياسية ماسة إلى تع لفة 


أجدبية » فتعل اللغة الفرنسية » فسكان يدرسها وهو يشتغل فى ( وظيفته ) . 
وثىء آنخر أفاده فائدة كبرى فى ثقافته الملمية » وهو سياحته فى أورءة 
لدرس النشم السياسية والاجتماعية التى أصلحت من شأنها » وعالجت بها أمثال 
للفاسد التى تعائيها نركيا ؛ لحصل على رخصة للسفر سئة ١77/4‏ وسنه إذ ذاك 
نحو سث وثلاثين » فأنفق فى سياحته هذه محو ستة أشهر » زار فيها بارس » 
ولئدن » وقيناء وبلجيكا » وكانت زبارته زيارة درس واستطلاع ؛ كيف تتفم 
الدول ماليتها » وكيف نسوس أمورها » وما نظام الحكى فنها » وما علاقة 
شونا ملركها » وما أَهم” وسائل العمران عندع ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الت 
ملأت ذهنه » وأراد أن يتطلب الإجابة عنها من كل مملكة زارها ‏ وى 
الوقت عينه أراد من سياحته أن يتقن الاغة الفرئسية التى تعدها على كبر » فت له 
ما أراد بعقله السح » وهمته العالية » واستقامته التى أخذها عن دينه . 
واذلككان عن يا غريباً : حافظة على الصلاة وسُبحة » ومعرفة بشئون 
الدنياء واطلاع واسم على نيارات العام وأسس المدنية الحديثة » ودَرْوّشة ويقظة . 
أول ما لفت الأنظار إليه فى تركيا أنه شب صريا لا يتقن فن المجاملة » 
ًا لا يكير » حار فى تنفيذ ما رأى فى وسط بارد بعلىء » مخلصا لفكرته » على 
حين أن كثيراً ممن حوله إنما يخلص لشخصه ؛ تربى فى مدرسة كبرلى ياشا ورشيد 
باشا وعالى باشا » وتمل منهم القوء والتصمي » والقدرة على التنفيذ ؛ فما خلفهم من 
لاملا كراستهم اصطدم بهم . تولى جمد باشا القبرصلى « صدرا أعظم » » وكان 
يننه وبين مدحت إحن وأحقاد » واندلع لهيب الثورة إذ ذاك فى البلقان ؛ 
واحتاجت إلى رجل شديد » فرماها القبرصلى باشا بمدحث . لعله يخفق أو 'يقتل 
فيستريح منه » وإن تجح فلا بأس » فأقل ما فى الأمى أنه أبعده عن وجهه . 
فمافر مدحت وممه قوة عسكرية » وقضى ستة أشهرفى ثم الجبال ومغاورها يقبضس 


0 


على أشقيائها » وأثبت إدانة أربعة منهم وأعدمهم » وحبس ثمانين أرسلهم إلى 
الآستانة » وهدأت الفتئة ووضع مشروع الإصلاح » فكان ذلك مما لفت 
الأنظار إلى قوته وحزمه . 

كا لفت الأنظار إلى حسن إدارته عندما عين واليا فى الصّرب وبلغاريا », 
وقضى فبها أربع سنوا تكان فبها مجددا حمًا » مختلف عن سائر الولاة الما نيين : 
ب المدارس فى أنحاء الولابة » وأنشأ المستشفيات » وأصلح من الطرق نحو ألفى 
ميل » وبنى نحو 14٠0‏ جسر ء فإذا أعوزه امال الرسمى حض الأهالى على التبرع 
فأجابوه , بعد هاالمسوا قيمة الإصلاح فى نحسين حالم 3 وأهم ما تمتاز به إدارته 
س مما كان جديداً فى نظر العما نيين - عدم تفرقته في سياسته وإدارته وعدله بين 
مدا وطبيعي م هلان العاهية عل الجهاة وتيري النسانى ‏ وسناقتة 23 ا 
يؤمّن البرىء » ويردع السىء ء ؛ فأصبحت بفطيله هذه القاطعة على فقرها و كثرة 
فننها مضر ب الثل فى الفتى والأمن أيام حكمه من غير أن يكلف الدولة مالا . 

كل هذا كان إرهاصا”؟ بما سيكون » إذا أسندت إليه شئون الدولة . 

لخ سد 

إن ضعف الدولة المّانية الذى ذ كرنا » وعدم كفاية السلاطين المتأخرين » 
عبهما مشأكل فى منتهى التعقيد » فعناصر الدولة متعددة » ويكنى البلقان وحده 
بمايشمل من البوسنة والمرسك وسربيا وألبائيا واليونان وبلغاريا ورومانيا- 
وما يقطن فيه من أم_ كثيرة ة متناقضة للطالب أن تقض مضجع أأية دولة مهما بلنت 

من القوة » وخاصةٌ بعد ما جاءت عدّى القومية فأثارت نوازع كل عنصر من 
هذه المناصر نحو الاستقلال » فكيف بالدولة المعانية » وكيف ذلك مع ألاعيب 


() إرهاص ؛ علامة ودلالة . 
( - زعاء الإسليرج ). 
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الدول الختلفة وإثارتها لهذه المناصر ؟ هذا إلى تعدد المذاهب الدينية النصرانية 
وما بين كنائسها من خلافات لا تنتهى . فنشأ عر هذا كله ماسمى « السألة 
الشرقية » ويَعنون مها « النزاع بين عناصر الم التركية من جهة » ودخول 
الدول العظمى فى هذا التزاع لتحقيق آمَاللا التناقضة من سجهة أخرى »© . 

وسوء الخالة الداخلية والخالة الخارجية يتمخض - عادة ‏ عن عدد من 
للفكرين فى هذهالمشاً كل » يقترحون فبها ما يونم نضزوب الإصلاح ؛ ومنهذا 
نشأت أنواع من الإصلاح متساسلة تسمى فى عرف الأتراك « التدظمات الخميرية 4 
ويريدون بها الإصلاحات التى يراد بها إنقاذ الدولة العمانية من ضعفها » وعلاج 
مشاكلها فى الداخل والخارج » من عهد السلطان مود . وكان من أشهر هذه 
الإصلاحاتأو التنظيات» القانون العروف مخط «َكلحَانه» الذىصدرستة 4سا 
فى عهد السلطان عبد الجيد » والذى سعى إليه عمد أمين عالى باشا » وكان أهِ" 
ما يتضمن هذا « انط » حمابة النفس واللّكيّة من غير تفرقة بين جنس 
أو دين » وإلغاء نظام الالنزام ؛ ومساواة الرعايا مهما اختلف دينهم أمام القانون » 
وأن جميع لمجرمين يحب أن بحاكوا نحا كة علنية » والمساواة فى الفرص أمام 
المي لتولى الأعمال المسكومية » وتجنيد غير المسامين مع السامين » وإصلاح 
الإدارة والشرطة والضرائب والطرق » وإنشاء الصارف إل . 

ولكن هذه الإصلاحات كان يعترض تنفيذها صعوبات حمة : أهمها السلطان 
وأ كثر السلاطينكان برى أن هذه الإصلاحات تمد من إرادته ‏ 
ورجال الدين لغضبهم على التشريع الذق + وبنطن اكزعابا الأعاتب لان هده 
الساواة. تحرمهم امتيازاتهم القديمة » وبعض الدول الأجئبية لأنها لا يسرها أن 
تصلح الدولة . فكانت كل « التنظمات » التى توضع لا تليّث أرنف تصبح 


حبراً على ورق . 


اها د 


وى هذا الوسط الشائك جداً حاول مددحت باشا أن + يضم إصلاحه ء فرأى 
أن الإصلاح الذى جب أن يسود الملكة 0 الدعقبراطى على 
تم ما رأى فى امجلترا وفرنسا » ومظهر هذا الك هو الدستور » وإنثياء 
لمجالس النيابية » وتمثي لكل عنصر من عناصر الدولة وكل قطر مرى أقطارها 
فى هذه المجالس ؛؟ وبعبارة أخرى أن نحك الأمة نقيتسها بنفسبا » لا أن 0 
السلطان بإرادته ونوازعه والقريين إليه الذين مخدمون أغراضهم ومصاللهم . 

كان برى أن كل الأم الأوربية مرت مبذا الدور الذى ثمر” به الدولة 
المثمانية » ولم ينقذها | إلا ا ربة » فهى التى تربى الأمم وق النفوس ؛ ولرد 
للمرء حقوقه » ولشعره بشخصيته » وتضمن له العدل » والمرية هى الى تود 
الدستور الى يدث الطمأنينة بين أفراد الأمة ؛ ويسوى بين الأفراد على اختلاف. 
دينها وعناصرها » فيؤلف بين قاوبها » وهو الذى يتيح الفرص لكل كفم 
قادر » ويسد الطريق أمام كل داس ما كر 1 

قد مانت انجلقرا وفرنس م نان » ووت عل الأغراد هناك الف كا بقعليناء 
ولك كلا منهما نحت من ذلك كله بتحرير شعبهاء ووضع دستورهاء والحزم 
فى السير عليه ؛ ذلك حال انجلترا قبل دستورها وبعده وحال فراسا قبل ثورتها 
وبعدها» هدموا الاستبداد » وأحلو محله حياة المرية الصحيحة » فلو فعلئا ذلك 
وأعان السلطانٌ الدستور » وسرنا عليه فى حزم لانتظم تإدارتنا وماليتنا» وشعرت 
عناصر الدولة الختلفة بالتساوى ببنها ومشاركتها فالحم وتحقيق العدلفاطمأنت 5 
ولو فعلنا ذلك ل تمد الدول الختلفة وسيلة للتدخل فى شئوننا فكفّت يدها » 
وإذا تدخلت ظهر تعن" فر جد رأيا عاما يُاندها ‏ بهذا الدستور يصبح 
الحكام فى كل ولاية مسثولين أمام البرلان » وبعبارة أخرى أمام الأمة » فيفتح 
الحا عينه » ويح من شهوته » ويتحرى العدل » وإلا طار من منصبه ٠‏ 


ل" لد 


الدستور عل" ينشر بين الشعب » وغنى إسبب طمأنينة الشمب » وعدل 
بين أفراد الشعب » ويقظلة للرأى العام » وتفبّح للملكات » ونشاط للقدّر الى 
كبتها الاستبداد . 

فلا حياة للدولة العئانية إلا بددراسة الم الديفقراطية فى الم الأوربية 5 
واختيار أنسبها مما يتفق وحالة الدولة وظروفها ومس كزها » ثم سّن 'نشريع لهاء 
ثم إحاطته بسياج من القوة حتى لا تتلاعب به أيدى العابثين الفسدين . 

إلى هذا انتهى مدحت بعد طول درسه وتفكيره وتقليبه وجوه الإصلاح 
الختلفة . 

لم يكن مدحت باشا وحده هو الذى يفكر هذا التفسكير» بل كان حوله 
شباب أحس إحساببه وشعر ور نك الاستبداد » وحاول اللخلاص منه » 
وعكف على قراءة التاريخ والسياسة » والنثم الأوربية » ووجدت جدمية فى باريس 
على رأسها مصط باشا فاضل 7 تنقد الدولة الممانية » ونظام الحكر فبهاء وتجاهد 
فى طلب الإصلاح . ومصطن فاضل هو صاحب الكتاب الفتوح الشهور الذى 
ترجمه فتحى زغلول باشا « من أمير إلى سلطان » والأمير هو مصطنى فاضل 
هذا » والسلطان هو السلطان عبد الءزيز » والكتاب هو أول كتاب من نوعه 
يوجهه أمير عمانى إلى السلطان فى مثل هذه الصراحة والقوة . 

كان رأس هذه اللركة وعقلها المفكر وحكيمها الرزين هو مدحت باشا » 
وجاءدورالتفيذ»؛ بريد مدحت باشاورجاله وشبابهالحكم الدعقراطى والدستور 
والخرية ويصطدمون بالسلطان عبد العزيز وحاشيته وأعوانه » فهم لا يريدون 
ذلك برى مدحت أر لا أملّ للحياة إلا بالشورى » ويرى عبد العزيز 
أن الشورى تسلبه ساطانه ؛ يرى مدصت أن اللشعوو لا بد منه » فهو يعيد 
إلى الأمة حتها فى الإشراف على المكم » ويضمن المدل والساواة » ويبعث 


الإخاء » ويحمى الأمة من شهوات الأمراء والسلاطين » وبوحّد بين عناص 
الأمة الختلفة ؛ ويرى عبد العزيز وحاشيته وَكثير من رجال الدين وبعض رجال 
السياسة أن الك النيابى لا يصلح للدولة المئانية لاختلاف العناصر فبها وعدم 
النجانس » ومي ل كثير من الطوائف السيحية إلى ترويج مصالم الأم التى ترتبط 
بها ؛ وعدم باوغ الأمة حدا من العل بها لهذا السك وتفضيل مصلحة الوطن 
على الصلحة الشخصية ال . 

إذ ذاك ظهر المّراع بأجبل مظاهسه » وانجلى الغبار عن معسكرين متميزين 
بأعلامهما وجنودما : هذا معسكر مدحت باشا على رأس حزب كبير م نالكبراء 
والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من الشباب ؛ وهذا معسكر على رأسه السلطان 
عبد العزيز وحوله الماشية ومود باشا نديم رئيس الوزارة » وهو يمد السلطان 
بكل ما يحتاج إليه من أموال الدولة » بنفق منه أقله فى للصاحة العامة وأ كثره 
فى شهواته » ثم يؤيده كثير من العسّمين من رجال الدين » قد اشتريت ذمهم 
ما أغدق عليهم من أموال الأمة » فهم يمون كل حركة تدعو إلى الإصلاح 
فتئة » ويقولون : سلطان عَشُوم27 خير من فتئة تدوم . 

وكان لكل معسكر أيضاً أدباؤه وكتابه وشعراؤه » هع مدحت باشا 
كتّاب من الطبقة الأولى يحررون فى الصحف الفرنسية والتركية والعربية . 
وأبدع « نامق كال » أدبا تركيا يتتّى بالمرية فى أسلوب جديد » جميل فى 
بساطة » واضح فى قوة ؛ وأدب آخر رج" يد بذكر للسلطان ويهجو دعاة 
الحرية والإصلاح » ومنهم صاحب جريدة « الجوائب » وكتابها . 

والدول الأوريبة نفسها تدخل فى هذا الممترك ؛ فإنجلترا تعطف على مدحت + 
لأنها محم نظامها تميل إلى الديمقراطية وإلى الدستور » ولأن فى صلاح تركيا 


. غشوم ؛ ظام‎ )١( 


وهدوتها ما يعوق مطامع روسيا ؛ وروسيا تؤيد السلطان وتمود نديم » وسفيرها 
فى تركيا « إيغانيف » يثير الفتن والثورات حتى بحقق مطامع روسيا إذ ذاك . 

ويركز مدحت ترناتجه فى كلات فيقول : « إن التبذير فى الدولة قد بلغ 
درجة لا تطاق » فنظارة إلىالية ترسل الأموال إلى لابين » فيصرفها السلطان فى 
ملزاته » والنظار يبيعون الوظائف بيع السلم ؛ فالوالى يشترى وظيفة من الصدر 
الأعفم ويذهب إلى الولاية فيستغل أهلها بأنواع الظل » حتى خربت الولايات » 
ووقعت الدولة فى أزمة شديدة » ولا سبيل إلى الحلاص منها إلا بتبديل الإدارة 
الحالية » وتبديلها يكون بإنشاء مجلس نيابى » وحمل النظار مسئولين أمامه » 
وأن يكون هذا الجلس قوميا » فلا يفرق فى انتخابه بين المذاهب والعناصر س 
وأن يوضم الّلاة فى الولايات نحت الراقبة الشديدة فلا يعبئوا بمصالم الرعية » . 

كل هذه المعالى تركزت فى كلة واحدة اسمها « الدستور » . 

هاهى الد بوة تنتشر » والنفوس تغلى » وأخطاء السلطان عبد العَزيد 
المتتابعة ترزيدها غليانا . 

حت صنط الوادت أببد الصدز الأعفلم ممود باشا نديم » حبيب السلطان 
عبد العزين لأنه بمده بماشاء من أموال الدولة » وحبيب الحاشكية كذلك » 
وحبيب سفير روسيا فى الأستانة » وحبيب ذوى المناصب من رجال الدين ؛ 
وعُين مدحت باشا صدرا أعثم ؛ وهو المكروه من كل هؤلاء » والمحبوب من 
الطائفة التى تغلى لطلب الإصلاح . 

فا استقر على كرسيه حتى أعاد النفيين الذين نفوا لاتبامهم مشايعة حركة 
الإصلاح » وأعاد تأسيس ميزانية الدولة على أساس ثابت لا أساس صورئ كا 
فعل خحمد نديم » وضيق على السلطان عبد المزيز وحاشيته » فل بمدهم بالمال الذى 
يشتهون » وبت فى الشاكل الخارجية بما أصلحها » ونُوحّه إلى الإصلاحات 


الداخلية » ذاهلم ربط البلاد البعيدة بالدولة » فوضع مشروع خط حديدى 
بربط العراق بالدولة بإنشاء خط بين بنداد وطرا بلس الشام . واختار مهندسا 
فرأسياً لذلك كلفه وضع الشروع و تخطيطه و كتشاف أقرب طريق إلى ذلك » 
ورسم المرائط له فى نظير مائتى ألف ليرة » ودر المال لذلك الشروع بالانفاق 
مم إتجلترا على دفع ثلاثة ملايين من اللبرات فى نظلير نقل بريد الهدد على هذا 
المط » كا وضع مشروع إنشاء اللخطوط التلغرافية فى بلاد الحجاز » وإنشاء 
طريق حديدى بين دمشق وبغداد » ومد الأسلاك التلغرافية بين دمشق 
والحجاز والمن ؛ وفعلا أحضرت انْلشب والأدوات لإنشاء خط بين القدس 
وجِدة » ورأى أن ذلك لا يكلف الدولة كثيراً » فتلغرافات المجاج تعوض 
النفقات فى سئين قلاثل . 

ووضم الكابيلوالوازين على أساس عَشُرى » ووحّدها بين أجزاء الدولة » 
وعارض أشد العارضة فى منح لخديو إسماعيل باشا فرمانا يبيح له عقد قروض 
من الدول الأجنبية وقال : « إنه إذا أبيح له ذلك تدخلَ الأجانب فى شئون 
القطر المرى » وضاع استقلاله الإدارى والسياسى مما » وتدخل الأجانب 
بوم ما فى شئون تلك البلاد محجة حفظ أموالم » » فمل هذا مع أن السلطان 
كان قد وعد إسماعيل باشا بإصدار هذا الفرمان . 

”2 جديد فى الوزراء لم يألفه عبد العزيز » فقد ألف أن طاعته م 
وإشارته حك . ولذلك لم يلبث مدحت ف الوزارة إلا خخسة وسبعين قوم اعزل 
العمل بعدها وضاعت كل مشروتاته ؛ ولخسرت المكومة مائتق ألف ليرة 
للمهندس الفرذ.ى واضع مشروع خط بغداد من غير أن تستفيد شيئا . 

ثم رأيناه وزيراً للعدل فى وزارة أسعد باشا » ثم فى وزارة شروانى زاده 


)00( الفط ؛ المذهب والنوع . 


سسسم له يع بيست 


عمد رشدى باشاء فسكنته هذه الوزارة الأخيزة أن كه على وضع النفل 
واللو 2 لإصلاح الدولة . 
و كتبمدحت إلىعبدالعزيز كتابا لين مظهره شديداً فى.جوهسه » قالفيه : 
«لقاصرحم جلاتتكم فى خطاب العر شبأنم تلتزمون خطةالإصلاالنشود » 
وممهذا فندساءالحال .وأ ننج تكثر: تغييرموظف الدولةالقاقلة والاضطراب»وصل 
كترم الطريق » ول يسيروا وفق مقصدك ؛ بل خرجوا عن جارٌ: 17 الاستقامة 
وأفسدوا ما أحدثه الإصلاح » واختلت مالية البلاد» وحَدا ذلك ,الئاس إلى نشر 
الأراجيف7كفى دآخل البلاد وخارجهاء وخاف النا سأن ينتيجهذا انقراض الدولة. 
وقد اضطرتنا وطنيتنا إلى عدم السكوت والوقوع فيا لا محمد عقباه» 
فلجأنا إلى أعتايم الشاهانية . . . ولا مخنى على حكة جلالتم أن الدواء الثشاق 
هذه العلد هو اجتثاث أسبابها التى نعرفها حق العرفة » فإذا أزيلت الأسباب زال 
الوط ع فإذا أصدرتم خط مايونيا جديدا حَت” به اتباع القوانين وال 
والمساواة بين الفنى والفقير والكبير والصغير فى نظر القانون » وأرجمتم النثشآت 
الخميرية إلى أصلها ( وكان السلطان استولى عليها) » وصرقتم الأموال فى سبيل 
ما خصصها له الواقفون » وأعدثم مرجم أمور الدولة إلى الباب العالى ( الوزراء ) 
فيقر قراراته ويعرضها على جلالدم » وم تستأئروا جلالتم بشىء من حقوق 
الدولة المالية والملسكية » ولم تصرف الالية قرشاً واحداً إلا برأى الباب العالى » 
وحَدُدتَ وظائف كبر الموظفين وأصاغيم » وجعل الوزراء مسئولين عن 
تائم أعمالم : وحتةتم م ذلك على خو اص ورجال حاشيكم - إذا ثم ذلك كله 
حصات النتيجة العلوية بعون الله تعالى » ووصلت الدولة إلى الطريق الذى 


ترجوه جلالتكم : 


. الحادة : الطريق . '(؟) الأراجيف : الأشبار الكاذبة السيئة‎ )١( 


« هذه الأقوال فى نتيجة أفكارنا» ورما أخطأنا . . . ونحن نطلب من 
جلالي خليص الأمة - التى قد أصبحت مصاللها بين يديك - من أزمتها 
الحاضرة . وعل ىكل حال فلرأى لم » . 

فى هذا الكتاب حمل أفكار مدحت باشا ونظرته إلى الإصلاح . 

أعد مدحت باشا هذا التقربر وهو وزير العدل ؛ وعبرضه على الوزراء 
فاتفقتكلنهم عليه » واتفقوا على أن يرفعه الرئيس إلى السلطان عبد العزيز » 
فقابله ول يستطم أن يفاجئه » خدّث السلطان أحاديث مختلفة » ثم تدرّج إلى 
ذكر هذا الكتاب » فليا ممم كلة الإصلاح والشورى والدستور هاج هأتجد » 
وأصدر أمره فى المال بعزل مدحث بإشا من الوزارة » وإبعاده بتعييئه واليا 
لسلانيك ؛ وبعد أيام عزرل شروانى وعينه واليَا ملب » وبذلك أبعد الاثبيف 
اللذين يذكران الإصلاح » ولم يمكث مدحت طويلا فى سلانيك فَمُزْل بعد 
ثلاثة أشهر » وأخذ يصلح فى مزرعته » ويفكر فى أمته . 

دس كح 

هذا مدحت باشا ‏ فى مزرعته . يفَكر » كل محاولته فى الإصلاح 
ضاعت سدَى » لصلابة السلطان عبد العزيز الذى يأبى أرنف يسع كلات 
« الشورى » والدستور » والعدل » والهرية » والأمة » ؛ وكل من نطق بهذه 
الكلا تكان غرضة للنف والتشريد والقتل والعزلكا حدث له . 

إن السبب الوحيد لتذمس السيحبين ف الدولة هو فَقدَائهم المرية ؛ فتى 
مُتحوها تَطفوا على الدولة وشعروا أنهم جزء منها . 

وسيب ضعف السلدين هو قندان المرية ؛ فتى شعروا بحريتهم أقدموا على 
عملهم ونشطواء وكسّبوا » وتعلموا » واستخدموا ذكاءم ومواهيهم لإسعاد 
أنفسهم وأسرتهم وهيتتهم الاجتاعية ٠‏ 


وفقدان اجيم المرية عاؤمم خوقاً ؛ ويفقدم رجولهم ويخاقهم بأخلاق 
العبيد : من ذلة وَضعة » وعدم الالتفات إلا إلى الأ كل والملبس ينالونه من ضر 
الطرق . وليس الذى وقمنا فيه من طبيعة الإسلام فى شىء )» فالإسلام يسوتى 

بين الننى والنقير فى المقوق والواجبات » وبين الوزير وراعى الم » وجمل 
أمرخ ينهم شورى ؛ وهذا السلطان يكره كلة الشورى ؟ا يكره الوت . 
والإسلام جعل من أ قواعده الأمس بالمعروف والنهى عن اللنكر ؛ وهذا 
السلطان لا يسمح لأحد أن يأمى بمعروف ولا أن ينهى عن مدكر . 

إن الشورى الاسلانية تلبت ١ق‏ السمر اللذيك عا يميه الأورييوة 
البرلان » والأمى بالمعروف والنعى عن التكر نشكل فى الدنية اللديثة تحر“ية 
الصحف ف النقد » وحرية الأفراد والججاءات ف التأليف » وإبداء الآراء فى 
صراحة يستحسئون ما رون » ويستنكرون ما يرون » ويمخطبون كا يشاءون . 
فلا أحد معصوم » ولا الحكومة معصومة » ولا الوالى معصوم » وَإَنما الذى 
يقوآمهم ويخيفهم ويازمهم الجادّة يقظة الرأى العام وحريته فى النقد » وهذا هو 
ما ممى فى القرآنٌ : بالتواصى بالحق . كل هذا واضح جل" ولا بد منه » ولكن 
إرادة السلطان عبد العزيز هى الصخرة التى تتكسر عندها كل هذه الآراء . 

أرض الدولة العمًانية أخص ب أرض ف العا ؛ ومهمع ذلك أفقرأرض » لمبجرة 
كثير م نأهلها بالل » وإثقالكاه لمن بقى بالشرائئب اولاتركات بولاسام؟ 
فالقطن كثير فى البلاد ؛ ومع هذا فالنسوجات القطنية تجلب من أوربة » حتى 
الطرايش التى نضعها على رءوسداء وعلب الكبريت التى نشعل بها نيراننا مجليها 
من الخارج » وكل اللواد الأساسية متوافرة عندنا » واسكن لا عدل ولا أمن 
على أللل » فلا شركات ولا صدامات . ولا يتأتى المدل إلا بالقوانين العادلة » 
والحام العادلة ؛ وهذملا تكو نإلا بالحرية » أى الدستور . كلمن جاهس بالإصلاح 


أبعد ؛ فنؤاد باشا مات محتقراً مهيناً » وعالى باشا دست له الدسائس حتى عرزل 
من منصبه » وها ماها فى الكفاية والاستقامة ؛ وإنها يقر تب أمثال خمود نديم 
الشره الجاهل الذى يقدم مال الدولة للسلطان ؛ ثم ينبب لنفسه ما نالته يذه . 

رحم لله فؤاد باشا وعالى باشا » ققد رأيا أن السلطان لا يسمع لقولها فى 
الإصلاح » ففمكرا فى حيلة لطيفة : أن يوقا السلطان عبد العزيز ازيارة أوربة » 
ويتنبزا فرصة زيارته للعواسم الأوربية يناه ما وصلت إليه من النظام والتقدم » 
ويشعراه من طرف حو بأن سبب هذا كله حَسْن الإدارة وصلاحية الحكم» 
لعله إذا عاد محفت نفسه مسن التقايد » فأصفى إلى الصلحين وشجعهم على 
الإصلاح » وسار فى أموره غير سيرته » والتفت إلى رعيته » ولكن خاب 
فأل م » فتدعاد أشد إسرافًا وأ كثرتبذيراً فىمازاته . عاد ووعدثم أخلف ما وعد؟؛ 
وكل مافعل أن حقد عليهما لأنهما أشارا عليه بانتتخاب يلس فى كل ولاية يجدّد 
كل سئة لمشاركة الوالىفى أعماله وبذل النصح له» فرأى أمها فكرة شيطانية يراد 
منها التدرج إلى البرلان أو الدستور » ذلك الشبّح الخيف . وكل ما جنته البلاد 
من هذه الرحلة إنشاؤه مصائع ومتاجر باسم خزائته الخاصة لا باسم الشعب ٠‏ ثم 
هذا السلطان ستدين ويستدين ؛ ققد كانت ديون الدولة فى آآخر أيام السلطان 
عبد الجيد 5؟ مليون ليرة فبلغت بعد ؟١‏ سئة - بفضل عبد الغزيز س .هم 
مليون ليرة » فا مصير الدولة إذا استمر امال على هذا النوال ؟ يظهرأن لا أمل فى 
لإصلاح مع وجود عبد العزيز » » بل لا أمل حتى فو أصدر لواح الإصلاح » 
وأوامى إنشاء القوانين للحا م والنقم غلم للمدارس »ء ققد جربناه فرأيناه يطأطى* 
للعاصفرة ل ل ا وف 4 

م يبق إلا أمى واحد ‏ وهو تهيئة النفوس لعزله ؛ ووضم االخطط المكة 
لإنزاله عن عمرشه ؛ ومع الأسف لايمكنأن يتوذلك إلا بالميش » وفى هذا رو 


سنس حلسم 


ولكن قد تعلّت فى جامم الفاتم أن الضرورات تبيح الحاورات ٠‏ فإذا تمت. 
الأمون وغول عيذ العزيز » وأقم مكانه سلطان جديد أقامته الأمة بقوتها» 
وأعان - بوم توليته ‏ الدستور » شعر بأن الأمس بيد الأمة فأطاعها » وأنه 
مَدِين لعرشه بالدستور فاحترمه » وسارت الأمور سيراً حستا : دستور نفل » 
وسلطان مطيم ؛ ويدأنا حياة جديدة كلها خير الأمة » وسرنا فى الطريق الذى 
ينارت فيه الأم المبيّة » تأخذ محاسنهم ؛ ونتجنب أخطاءم » فإذا المياة سعيدة» 
والعدل شامل ؛ والدستور مكقول » فانس على بركة اله . 

مُكذا فَكَّر مدحت »؛ وبشرف على الإصلاح فى مّرعته » والفثنوس 
تضرب ف الأرض » والنواعير نبكى بدموع غزار . 

سارت الأمور أول الأمس كا فكر تماماً » فها هو يدبر المركة ويتصل 
بالشبان والشيوخ الذين سئموا هذه الخال » ويتفق معه فى الرأى حسين عون باشا 
( سرعسكر الدولة ) »وما يتصلان بناظر البحرية وشيخ الإسلام » ويتفق اللتيع 
على خلم عبد العزيز فى يوم معين . حتى إذا جاء اليوم أنى الأسطول فرسا أمام 
سراى طوله بئحجة » واجتمعت العسا كر فأحاطت بالقصر » ودخل على السلطان 
من أبلغه خبر العزل » فاستخف بهذا الخبر » فأشهدوه العسااكر والأساطيل 
والجوع الحتشدة فاستسل » وأنزلوه من السراى ؛ ووضعوهفى قصر نم ومعه والدته 
وثلماثة أنثى » بين زوجات وجوار مماوكات ووصيفات وخادمات ؛ واختصروا 
حاشيته فاستغتوئ"! عن ١٠٠١‏ سائس و١٠١٠‏ طبلكار ( حامل طبليّات الطعام ) 
و2660 قواربى » وأمثالم من الخدم ؛ وقطعت مىتباتهم للضائقة المالية التى 
حلت بالدولة .-وبعد بضعة أيام وجد السلطان مقتولا » فقيل إنه اعتدى 
عليه بالقتل ؟ وبرى الأ كثرون ويقرر جمم من الأطباء ؛ ويؤكد ذلك 
مدحث » أن السلطان أخذته العرزة فقطم إشراياناً من ذر اعه مقر اضص 237 فات . 


. مقراض : مقس‎ )١( 


ا ا 


ومهما كان فقد بويع السلطان عراد فل تمض عليه أيام حتى ظهر جئوته 
.واختلط عقله ؛ فوَىَ السلطان عبد اليد بعد ثلاثة أشهر »؛ وحمل « مدحت » 
عبء هذه الأحداث الفظيعة وال“بكة الشنيعة ؛ وهو فى أثناء مرض السلطان 
ماد مجتمع بأعوانه و.درس قوانين أوربة ونظمها ومختار أنسبها . 

وكان فى ذلك يضع إحدى عيفيه على النثم الأوربية والأخرى على حالة 
الدولة » فا كل ما يصلح لأوربة يصلح لما ؛ وفى ذلك يقول : « إن أخذ 
القاثون من أوربة ووضمه لنا لأنه أفادم يشبه أخذ آل من الآلات عندم للأسشج 
وجلمها إلى بلادنا ولبس عندنا فرد يقدر على إدارتها والاستفادة من سرعتها . 

« وفضلا عن ذلك فكثير من القوانين لا بوافق كل الولايات فى دولتنا ؛ 
فالقاتون الذى يوافق ولايات حلب وسورية وبغداد لا بوافق ولايات 'روسة 
وأزمير وأدرنة ؛ وقد يكون القانون فى بعض الولايات عدلا » وفى بعضها ظلنا » 
فيجب النظر إلى هذه السألة عند تغيير القوانين . 

« وإن مسألة استقلال الام » وأصول جباية الأموال » وقوانين الإدارة 
وغيرها من القوانين والنظامات قد استعملها الإفر نم فأفادتهم بسبب رق الأهاالل 
ومدنيتهم ؛ فقانون الأراضى مثلا يقَضى عليئا بتعيين الهندسين » ومعرفة مقادير 
أراضى بلادنا وأصحابها ووضع الضرائب اللازمة » وهذالا يتم واسطة كاتب 
واحد يتقاضى 16١‏ قرشا فى الشهر » فالإفريج يعينون لكل قرية لجان وممندسين 
يمسحون الأراضى ويقدرون الضرائب » ونحن لا نعرف لليوم عدد سكان 
بلادنا ولا مقدار أراضينا . 

« فيجب تدريب الرجال وإلقاء أزمة الأمور إلمهم بالتدريم ...كا يحب 
. تخصيص الأعمال لكل طائفة ؛ فنى أوربة لهالية اختصاصها » ولاحربية 

اختصاصها » وكذلك للداخليةوالمدل اأعامدا طلاتر ركلهامئوطة7" بالوالى». 


10 عاوية ف مغلقة ب 


وهكذا عكف هو وأعوانه على هذا الإصلاح الذى يتاتغص فى اختيار خير 

الأوربية وأوذتها لالة الدولة الاجتماعية » والأخذ بيدها تدر جا كلا ألنت 
0 اقل بها إلى ما بمدها . 

ويد القانون الأسامى للدولة ويرتب نظام مجاس المبعوثان » فم وى السلطان 
عبد الجيد حتى كان ذلك كله مُعَدذًا » وتولى مدحث باشا الصدارة . وبعد أربعة 
أيام مر صدارنه بادر السلطان إلى إقرار القوانين » وأعان الدستور الؤسس 
على الشورى » والؤسس على اشتر اشتراك جميع الرعايا فى * شئون نحسين الدولة من غير 
تفرقة بين عنصر ودين ؛ وت الدولةمجاسان : مجلس بنتتخب من الأهالى ويسمى. 
بمجلس المبعوثان » ومجلس تين الدولة أعضاءه ويسمى مجلس الأعيان . وأثل 
هذا الدستور الشتمل على ١١5‏ مادة بالأستانة فى تحفل عام ( ١4‏ من ذى اللجة 
سئة 1١١918‏ م) ) وأمى بأن يكون العمل بمقتضاه فى جميم أتحاء للملتكة الممانية » 
وأطلقت للدافم من القلاع البرية وااببحرية » واستبشر الدامن خيراً » وأقيمت 
الأفر اح والليالى اللاح . وكان يتضمن هذا الدستور حقوق الدولة وواجبات 
الوزراء ورجال الإدارة » واختصاص كل مجاس من الجلسين » وتنظم الحا م الحا 
والديوان العالى ولمالية إل » وكل الدلائل تبشر بالخمير . هذا مدحت ا الدستور 
رئيس الوزراء » وهذا السلطان عبد الجيد أتى بإراد: الأمة وهو مدن لا يجاوسه 
على العرش ؛ مدحت يؤيده وهو يؤيد مدحت ؛ والسكل مخضم للنظام والممكم 
الدعقراطى » اذا ينتظر بعد ذلك إلا اللمير ! ! 

هكذا قال الناس » وهكذا قال مدحت . 

لمله أخطأ إذ بالغ فى التفاؤل!أ كثر مما يازم » وَكذلك أ كثر عفلاء الرجال 
نسحرم الفكرة » ويلعب بلمّهُم لمبداً » فلا يرون منه إلا النواحى البراقة مكالفنان 
بدى فى شجرة الورد أزهارها ولا يرى أشواكها . استخف بقوة الرجعيين »> 


ل 


وم يعرف لطهارته أساليب دسائسهم » وأقتع بالبسمة على وجوهيم » وم ينل 
منها إلى الغلَ فى أعماق صدورم » و( يِقدّر قوة العدد الج الذى كان يغتنى من 
لفلم وسيفتقر بالعدل » والذىكان “يثرى من كلة مَل أو تسويد سطر بوشاية » 
فأصبح خَائهًا من العدل أن يجرده من ثراله وينزله عن جاهه » والذين كانوا 
ييشرون أنفسهم بموائاة الظ » لأسهم فقدوا أن ينالوا شيثا إلا ببذل الجهد . 

وشىء آخر مهم فاته » وهو أن من عاش طويلا فى ظل العبودية لا يتم 
نري عزوانا :الكرية وان الأم السابقة إلى النقم الدمقراطية لاقت الأهوال 
قبل أن تعتدل » وتأر.جحت كثيراً قبل أن تتوسّط » والذى نفعها أنها لم يكن 
يطمع فيها طامع » فضت مدة التحربة وهى آمنة مطمثئة ؛ أما هذه الدولة 
فلا ينتظر مدة تحر ينها أحد » فإذا بدأت تحرب قالؤا لا تصلح"» وإذا أخطأت 
لم يقولوا إنه عرض مفارق » بل قالوا طبع ملازم ٠‏ 

فهذا مجلس البعوثان محتمع فيشتط بعض أعضائه فى القول من غير حساب 
حتى يثير يأقواله مشاكل وتخاوف ما كان أغناه عنها » وكل ولاية تظن أن 
مبعوثيها ناثبون عنها لا غير » وليسوا نائبين عن الأمة » وأن عليهم أن ينفذوا 
جميع رغائيها ولوكانت غير عاداة » ولوكانت لا تتفق ومصاحة الدولة من حيث 
هىكل ؛ وحمل البريد إلى كل مبعوث ما ينوء بفتحه به قراءته : هذا 
يطلب عثول خصمه وتوليته بدله ؛ وهذا يلتمس رتبة ونيشاناً » وهذا راغب فى 
وظيفة » وهذا راغب فى ترقية » حتى بلغ المال أن مكاريا”” رقت دابته 
فبعث إلى مبعوث ولايته أن يأمس بإعادتها إليه . 


وربماكان هذا طبيعيا والنظام جديد ؛ والجهل عريق » ولا بد من فترة عر 
(1) يله ؛ رممعى دع أى فضلا عن قراءته 3 
00 المكارى : موجر الدواب . 


حتِى يفهم الناس أن المصاحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة » وأن مبعوث 
الولاية نائب الأمة أولاً وولايته ثانا » وأنه كلا خفف ناخبوه مطالبهم زادوه 
مقدرة على نفع أمتهم ؛ ولكن أَنّى لم بمن يصبر على سخافتهم » ويفسّح 
الصدر مراتتهم » والأعداء كثيرون فى الداخل والخارج وم لم بللرصاد ؟ ! 

وزاذ الأمر سوءاً أن روسيا إذ ذاك لم يرضها هذا المال » فاحتتجت على 
ذلك وتأخرت ف الاعتراف بالنظام الجديد » ولعبت بالباقان خركته » وثارت 
الثورات فى أنحائه ؛ فثورة فى الصمرب » وثورة فى الجبل الأسود والبوسئة 
,المرسك » والمروب قائمة » وانتصارات 'الدولة لا تفيدها عند الدول » 
وانتصارات عدوها تفيده ؛ والدولة فقيرة فى المال بما أسرف عبد العزيز » وفقيرة 
فى رؤساء القواد ‏ فقد قتل حسين عون باشا وغيره معه بيد أثيمة ؛ وروسيا نريد 
فصل البلغار عن الدولة » ولكل دولة مطامع . ومدحت يتحمل كل هذه 
الأعباء الداخلية والمارجية فى صير يجيب » فتهاره فى تنظم الشئون الداخلية » 
وليله فى الشاكل امارجية . وفى ذلك يقول : « تحملت من التاعب من ,يوم 
جلوس السلطان مراد ما يفوق القدرة البشرية ؛ وكنت أقول ليست هذه المياة 
لى بل للأمة » وقد وقم الوطن فى مصائب داخلية وخارجية » فواجب أن أسمى 
فى مخليصه من مخالبها » . 

وفباهو كذلك سل إليه أحد رجال الابين كتابا فتحه وقرأه » فإذا فيه عزيله 
وإبعاده إلى خارج الدولة فوراً من غير أن يعرج على أهله. وذلك بعد شهرين 
من صدارته . فألح مدحت على رجل الابين أن يراجم السلطان فى بيان السبب ؛ 
غعاد وقال : إن السلطان يقول إن المادة 8١؟‏ من الدستور تُحَولٌ السلطان حق 
إبعاد الذين ترى نظارة الضابطة سوء حالم » وقد قدم ناظر الضابطة إلى جلالة 
السلطانٍ تقربرين وقع عليهما وها هذان . ففتح مدحت أحدها فإذا فيه : « إن 


جاسوساً سمع ضابط] يقول لصاحبه فى أحد القاهى إن مدحت سيكون رئيس 
0 و ينتح الثالى » وقال : « إن بلادى التعيسة 
كات رن 290110 الأطلياءت وجا حوره ه حت كأد يبل من ممرضه » فاندس 
له الدين» 
لساعته من غير أن برى أهاه . 
وخاف السلطان من الرأى العام ؛ فطلعت الجرائد ومن تعنها « الجوائب » 
ترى مدحت بأفظم النهم ؛ هذه تقول إنه ضبطت أوراق تدل على خيانته » وهذه 
مح ار م لي مشااكل 
: . وأدّى الشمر رسالته » وأنشثث فيه قصائد مجاء بليغة . وأظهر كثير 
0 
والذى يقارن بين الجرائد منذ أربعة أيام وبينها اليوم يمجب لهذا الانقلاب 
الغريب من مديح رنان إلى مماء رئان . وسكت الناس بين الدهشة والعجب » 
والشك واليقين ؛ اود ويل تين اعاعيو ال وياد 0 
البلبلة الفكرية صدر الأمى الشاهالى بتعطيل الدستور تعطيلا مؤقتاً . ولكن 
ألا ترف أيها القارئ ل ا ل 
يكن الرأى العام حذراً فخَدّر ولا عاقلا فخدع » ولا قووًا فامّون . 
هذه البالحرة « عن الدين » تمشر البحر لتقذف به ثغر من غورأورية» 
وقد ضاعت كل آماله ؛ فكل ما زر “من تقدير الثورة ونتأئها » والدستور 
وثبائه» والسلطان عبد الجيد وخضوعه لإرادة الأمة » قي عليه فى -لغلة . وزال 


. نطس ؛ ماهروث . (؟١) حزر : حمن وقار‎ )١( 


داوج سند 


من . الوجود فى لحة » وعادت الدولة إلى ما كانت عليه قبل جهاده المتواصل » 
وكدحه المتتابع » وكل” ما فى يده الأن غضب السلطان عليه وعلى أتباعه ؛ وبعده 
0 

: أن أئ إنسان عادئىّ آخر مكانه للعمن لعن سارح والصلحين » وثرك 
0 لم سلاطينها » واننظر حت يتش منظر الفساد يبل أركاتهاء 


ويفتجر بأنه نصح فل ينتصحوا 4 وأنذر فر 0 ( فارتاحث نفسه بصدق 
مانا .وحدوث ما أندذن.. 


ولكن لم يكن مدحت فى شىء من هذا » فامرت هذه الخحواطر بنفسه 
حتى طاردها » وأخذ يفكّر من جديد فى وسائل إصلاح ما كان » وتجب من 
نفسه فوصفها بقوله : إن حب الإصلاح قد اختلط بدى فسكان كامرض 
لمن لا يرأ مئه ) . 
فكر سريماً » ووصل إلى النتييجة سر يما » فرأى أن روسيا تحارب بلاده 
وتجمع لها جيوشها الو ارة » ويذهب القيصر بنفسه إلى ميدان القتال لتحميس 
الجبد » والدو ل كلها تنتبأً بنصرتها » فواجيه ‏ إذا ‏ أن يلب الدول على 
روسياما استطاع ؛ ويبين لسكل منها الأضر ارالت تنالمامن هزيمة الدولة الممانية ‏ 
وتعديل خريطتها . فهو فى أسبانيا يتصل بساسة اتجلترا وفرنسا » وبحاولة إقناعهم 
بآرائه » ثم يذهب إلى اتجلترا لل ذا الفرض . و يبرق إل المابين يقول : « قد سعيت 
اا لعا الإدار ليد عأ سود على وان القع ويرك أن تكرتناء 
وحاولت إقناعهم بمقد صلح يحفظ الدولة وعظيتها » وأفتخر أ و فقت إلى ذلك 
نمض التوفيق » ؛ ثم يذخب إلى قيدمالمذا الفرض و درق فيقول : « أنا اليومً فى 
(فين) أبذل الجيد الترويج نفس الساعى . 9 .. وآمل إخبارى بما يوافق مصلحة الأمة 
لأستعين به على أمدبتى الوحيدة وقد وقفت حيانى لتخليص الدولة من ورطتها » 


لد اهم 


وأنا قادر على القيام بأعباء ما يطلب منى ء ومصلحة الوطن تضطرنى إلى ذلك » ٠‏ 

وكانت تعترضه صموية أن بعش الدول ثردٌ عليه بأنه ليس مفوضا ولاله 
صفة رمية يتكلم بها » وأنه ليس إلا رجلا منفيا » فطلب من الدولة تصحيح 
موقفه لإثمام مساعيه ف يحد سميعا | 

وأغرب ماف الأمر بعد ذلك أن زف إليه « ناظر التشريفات » بشرى 
ونه بمحضر السلطان » فسأل عنه كيف يميش ؟ فقال د ناظر النشريفات » : 
إنه فى حالة ؤس » ينتقل من بلد إلى بل » ويعيش بالقراض 4 فظلهرت رق قلب 
اسان وى » وقال : أرساوا له ألف ليرة ؛ شم مت اللكتاب بأنه يطلب منه 
شكر السلطان » وتضرعه إليه بالعفو عله . 

فلن السكين « ناظر التشريفات » أن كل النفوس ذليلة كذلّته » ملقة 
كانه ؛ ولكن هذا الكتاب وق من نفس مدحت الأَبيّة موقع السهم للسموم 
فى الفؤاد الجريم » فهاج وثار » ورد عليه فقال : 

لقد عبرم للسلطان عن حالى بأنها حال بؤس وققر وارتخال » تستدرون 
بذلك شنقته » وهذا وصف لا يوصف به إلا فاقد الشعور أاق9©؛ لا رجل 
مثل عمل ما عمل » وتولى الصدارة يجدارة . 

د وأناسما وصفم من أسباب عيثى وفقرى © ققد اقترضت عشرة 1 لاف 
فرنك من خرستاى فى نابلى فنفدت » وأنا اليوم أسى فى قرض جديد أسد به 
ل ورمق أسرق ف الأستانة » ولكنى نفور بذلك » قند وُلدت عارىّ 
الجسد » وسأموت عارى الجسد » وأنا ابن الماج أشرف أفندى ونم النسب ؛ 
ومم هذا فلا أنتسب إلا إلى الله » وذخيرتى ألى ماهدته ألآ أقول إلا الحق » 
ولو أوصلنى إلى مثل ما ألاقيه الآن من الشدائد . 


00# 
)00 أفاق : متنقل فى البلاد التكسب والافتنام , 


« وما الذى فءات من إجرام حتى أطلبّ المفو ؟ لقد سعيت فى تولية 
السلطان عراد يمد عبد المزيز » فلنا مض سعيت أن لين مكانة السلطان 
عبد الجيد » وكان جاوسه مقروتا بإعلان الدستور ووضم خطط الإصلاح . 
« ومئذ جروج من الأستانة وأنا أفكر فى الدولة وسبيل إنقاذها من 
امهالك » ولا أفكر فى نفسى » فاذا فى هذا مما يمتذر منه ؟ 
لقد بات السادسة واللجسين : ولا أمل لى فى المياة » فل يتجاوز أسلاق 
الستين فأيامى معدو دة » وكل رجانى أن أعيش منفرداً » وأدعو لول النيم الأعنل ». 
هذه خلاصة كتاب أقل ما بوصف به أنه يعبر أصدق تعبير عر قوة 
مدحت وعظمته ورجولته ومو نفسه ٠.‏ . 
لقد وصف « ناظر التشريفات » هذا السكتاب لما قرأه بأنه كالمروس 
عَطَِتْ من حَليها» وعَرِيتْ من ثهابها ؛ ولكن أبن يكون امال إذا يكن 
هذا جميلا ؟ وفى اللق أن هناك عيونا لاترى الجال المق فى الإباء لشم 5 
وإنما قرى لجال التصئم فى النفاق والْلّق . 
كان بوم يصطاف فى اريف عند صديق له مرى دوقات الإيجليز » 
وإذا بسغير الدولة المثانية فى اتجترا يقابله » وييلفه أن السلطان سمح له أن يقيم 
, مع أسرته في جزيرة « كريذ » م حو شهرين . 
ثم عين والي لسورية » ثم لأزمير » ثم كانت مأسانه التى ختمت مها حياته 
ا سليينه بعد . 
ال« #« 
هذا هو العمود الفدّرى فى حياة مدحث » وله مجانب هذا أعمال فرعية 
فى الولايات التى تولاها » وهى أعمال خالدة لاتنزال كر من أهل البلاد التى 
تمل فيها بالجد والثناء . 


ابوج لد 


لقدوّلى العراق » وولى سلانيك . وولى الشام » وولى أزمير » وكان له فى كل 
أوائك خطة واحدة » “2 5 أؤلاً بع إل الأشقياء الذين يميّثون بالأمن 
فيضربهم ضربة تتخلم منها قلوبهم وقلوب أمثاهم ؟ فإذا الأمن شامل والهدوء 
عام . ثم بنشر العدل بينالناس فيطمثنون على أنفسهم وأموالم ؛ ويعمل بالشورى 
فيحيط نفسه بمجلس من خيرة الولابة يستشيرم فى أمو رهاء ويجرتهم على قول 
المق فى صراحة » ويعامهم كيف يعالجون الشاكل ؛ ثم يصالح الطرق ويربط 
الولاية بشبكة محكة ؛ لأن ذلك يعين على الإسراع فى ضبط أمورها ؛ ثم يصع 
اخطط لاستخلال منابع الثروة فى البلاد على خير وجه » كل ولاية بما يناسيهاء حتى 
يزيد نتاجها على نفقاتها ؛ ويأخذ من الال النايم لإنشاء للدارس ونشر التعلم 2 
وهو.بعمله هذا يضع نواة الم فى بلاد فشا فيها الجهل وكادت تسم فبها الأمية . 

تولى العراق سنة 1748 ه ‏ سنة 181٠‏ م فى عهد السلطان عبد العزيز » 
فأخضع رؤساء المشائر بعد عنادها » ودرّخ العصاة وطاردم فى أوكارهم ْم أصلح 
أداة الحكومة» فأقبل الزراع على زراعتهم » والمالوالصتاع علىعملهم وصناعتهم 
وأنكا أول ملبية فى بغداد » وشحم على إنشاء جريدة سماها « الإتؤراء » ؛ 
وحث الشركات على العمل ؛ فشركة سير البواخر بين بغداد والبصرة » وشركة 
نسير الترام بين بغداد والكاظمية ؛ وقر”ب السافة بين بغداد والبصرة بتتحويل 
نجرى دجلة ؛ وبث المهندسين الزراعيين يدرسون حالة البلاد الزراعية » وأنشأ 
مُتكه عامًا فى بغداد سماه « يستان الأمة » ( مِلْتْ بانجه سى ) . 

ومن طريف آرائه أنه عرف أن « بالنحف » كنوزاً مدفونة » فيها كثير 
من الأحجار الكرعة كانت تزيْن بها الأضرحة وللشاهد» قد أخفيت أيام 
مجوم الوهابيين وهدعهم للقبور » فأخرجها مدحت ء وقوتمها الخبراء بما يزيد 
على ثلهائة ألف ليرة ؛ فاقترح مدحث بيعها وإنشاء خط حديدى يثونها بينف. 


دعجم سم 


الفجف وإبران ( إذ كان قد اشترك فى التبرع بها كثير من الُْرس ) » فل 
يوافقسه العلداء على ذلك فبطل للشروع . ذلك من طرائفه أنه ألف مجلس 
لاشورى فى بغداد يرجم إليه فى أمور الولاية » ول يكن الناس يألفون الجهر 
بلرأى والشجاعة فى القول » ولا يعد لمم مجائب رأى الوالى رأئ» لخجمعهم يوم 
وقال لم : إنى أرى الحاجة مامّة إلى استئذان الباب العالى فى زيادة الضرائب 
لتنفيذ ما ثرى من وجوه الإصلاح فاذا ترون ؟ قالوا ججيعاً : موافقون » هذا هو 
الرأى » وهى المكة . فكتب يذلك عضراً وختمه جميعهم ) ثم جمعهم ف 
اليوم الثاتى وقال : لقدفكرت فى أمس زيادة الضرائب فتراءى لى أنها ظل فادح 
لا يستطيعة الناس ؛ ولكن محضر أمس أرسل ع فإذا رأبتم هذا الرأى صوابا 
كتبنا آخر أللقناه به » وينّنا الأسباب للوجبة لنقضه » فقالوا : .نشم الرأى 
ما رأيت . ووقعوا على الثان ىك وقموا على الأول . فأمسك بالحضرين هذا بيد 
وهذا بيد » وقال : والله ما أرسلته » ولكن أردت أن أختيرك » فا قيمة الجاس 
إذا رجعتم داتما إلى رألى وحده ؟! ثم ألق عليهم درساً قاسيا فى المرية 
وفوائدها » والشخصية وتكوينها » والاستقلال فى الرأى ومن اياه . 

وكانت ولايته للشام أصعبء فقد تولاها فى المهد الجيدى بعد موققه 
مرى عبد العزِيز واتهامه بالجهورية » وعداء السلطان وامابين والوزراء له : 
كلهم يتربص. به الدوائر . ثم مشاكل الشام أعقد من مشاكل العراق » فهذا 
مشا كله بَدْوْهُ وعشائره » وعلاقته بإبران وتحوذلك . أما مشأ كل الشام فأخطر : 
أمور ابئان تتصل بفرنسا» وأمور الدروز تتصل باتجلترا ؛ ولشكل دولة مصالح 
ومدارس وكنائس » وغير ذلك . فكان أول ما لفت روما 5 كرمن 
« أن مسلهيها قد فشا ينهم الجهل . . . ومدارس الإف رتم نتقدم كل يوم تقدما 
موسا 6 .ولدن: الحكوية سوق فشن مار العتداية را فيا اعدف 


القرآن » فنكنت أفسكر فى أمى تعليم أبناء للسلمين وإصلاح مدارسنا » . 

فشكل الجعيات » وجمع الإعانات » وفتح الدارس » وأصلح الساجد 
وجعلها مدارس » وضع عقوبة أولىة أمى الطفل إذا بلغ ابنه السادسة وم يرسله 
إلى الدرسة ؛ واستعان بأموال الأوقاف انون لتعليي 6 و تأسييت فرعيل 
« جمعية القاصد الميرية » واننشرت شعّمها فى البلاد . 

وما حاول الإصلاح الاقتصادّ والإدارىّ اصطدم بالدول ؛ فكانت 
فرنسا صاحبة امتياز لبنان » وكانت المكومة الممانية خصصت لها خسة 
وعشرين ألف ليرة من إبراد جمارك الشام » فكتب إلى رئيس الوزارة بقطم 
هذا البلغ فنضبت فرنسا ؛ وهكذا وهكذا من مشاكل » والدسائس تحاك 
حوله » ونشاع الإشاعات بأنه يريد الاستقلال بسورية » ويستدل على ذلك بأن 
هانناً هتف أمامه « فليحى مدحت باشا » وأ نكاتبا كتب « الخديو مدحث » . 
غز يمكن يمن الإصلاع فى الدام 7 نمسكن مال الترانة» يسني ما لاون 
المناء فى الداخل واخارج . فيال للمصلحين ! 

وأخيراً نقل إلى أزمير » فلم يطل بها مُقامه حتى كان نك الأساة : 

فيعل “مس سئين من وفاة السلطان عبد المزين تمركت مسألة وفاته من 
جديد » وأشيعت الإشاعات أنه لم ينتحر و| تماقتل بإيعاز مدحت وأسحابه . وبلغ 
مدحت وهو فى أزمير أنه يراد القبض عليه والتحقيق معه » وكتب إليه 
صديق له : « فاخرج إنى لك من الناسمين » . وعرض عليه بعض أصدقاله من 
الأوربيين ركوب باخرة معدّة وسفرّه إلى الخارج » فرفض وقال : « كيف 
أرتكب الفرار لجريمة لا نصيب لطا من الصحة ؟ » . 

وينها هو نألم 0 إذا بالجنود محيط به » وتيفبض عليه ويرسل إلى 
الأستانة لحا كته بتهمة شتراك فى قتل عبد العزيز . 


اهام سلسم 


من عهد أن ولى السلطان عبد الجيد » وهو لا بِأمَنُ جانب مدحت » ومن 
ل لنه » ويخشى جد الدشية أن سواه تمثيل دور عبد الءؤيز ؛ وبلغت 
به المشية حد الهَوس » فكل قوّى الملكة من مأل ورجال وننمم وبصر 
مُسسَخّرة للمحافظة على شخصه » ومس اقبة مدحت وأمثاله » لأن من قدر على البدء 
كان أقدر على الإعادة ٠‏ وأخيراً اهتدى هو وأعوانه ‏ للقضاء على مدحث 
وأصابه ‏ إلى هله النبجَة » فرت محا كتهم »؛ ورتبت شهودهم » ورسمت 
خطة الإيقاع بهم . وبمد محاكة صورية حم عليهم بالإعدام . فتوسط الإنجليز 
وبعض سفراء الدولة فاستبدل بالإعدام الننى »؛ ووضعوا فى باخرة سارت بهم 
إلى جدّة ومنها إلى الطائف . وأهيئوا من يوم خروجهم من الآستانة بالتضبيق 
عليهم فى مأكلهم ومليسهم ومنامهم ؛ وسجتوا فى قلمة الطائف ثلاث سنين » 
وأجرى عليهم المذاب ألوان ؛ وكا مس عليهم زمن وثم أحياء زادوم تضبيقاً 
حتى يموتوا ؛ ومن اشتد من الضباط عليهم رق » ومن أخذته الشفقة عليهم 
أبمد . ومدحت يرسل الكتب إلى أهله يطلب منهم مالاً يقتات به وزييذل 
كثيرا من الحيل فى إيصالها إليهم » فإذا أرساوا مالا لم يصل إليه . وثمانية من 
سأدة القوم منهم مدحت يعيشون على صحن من امسّاء”'© مصنوع من الماء 
وورق الفجل فى الصباح » ومثله فى المساء » يريدون بذلك أن يعيتوهم جوءا ) 
٠ولكهم‏ لايموتون . وأخيراً ضاق ولاة الأمور بهم ذَرعًا فقرروا أن يسُكُوم » 
ولكن مدحث وصحبه يكتشفون الؤامسة . 

فلها أعيتهم الميل أوعزوا مخنق مدحت نفنق . وكان آخر ما كت ب كتاب 
إلى أهله جاء فيه : « سيكون هذا الكتوب آخر ما أ كتب فما أظن . 

« قند أخذوا منا الأقلام والداد والورق » وضييقوا علينا الداق » وقصدوا 


)000( الحساء : ماحى ؛ أى ؛ يشزب 


سس له سد 


تسميمنا واحداً بعد واحد ؛ واسكن ظيرت نيهم . 

« ولا بد أن يصلوا يوم ما إلى غرضهم . فإذا جاء؟ خبر وفاتى قبل كتابى 
فلا تحزنوا : وأنا أرجو من الله النفرة » ققد مت فداء الوطن , وأستودعم 
المالق الباق © . 

د علد 

قفى مدحت حيانه كلها فى الإصلاح الاجتاعى » مختار من المدنية الحديثة 
أحسن ما وصلت إليه فى تنظيم الحسك على أساس الششورى لت تتفق وتعالم 
الإسلام » ويأخذ خير أسالييهانى نشر العم وتنظم الحياة الاقتصادية لابلاد » 
وبراعى فى ذلك كله مستوى الأمة ومقدرتها على الامتتصاص » فيعجل ما أمكن » 
ويؤجل مالم يمكن إلى أن يمكن » ويعدّل ما يأخذه حتى يتفق وعقليةٌ شعبه » 
ويلتذ من العذاب يصيبه فى هذه السبيل » لأنه ربط الإصلاح بعقيدته الدينية ؛ 
فالدين فى نظره ليس صلاة وصوماً فقط » ولكنه مع ذلك عمل انفير لشعبه » 
ولاخير أرق من الأخذ بيد الأمة لتغهم حقوقها وواجباتها » وتثور على من 
يقن عقبة فى سبيل تقدمها ؟ ومن أجل هذا كان هادا مطمئدًا مستبشراً وهو 
فى منفاه » يرتقب الوت من ساعة إلى ساعة » ويقول لأهله فى بعض كتبه : إنى 
أقرأ القرآن وأستعيد حفظه وأستعذب تكرار آلة دما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ومن يؤمن بالل ببد قله » وأعدّها أ كبر عزاء لى » وأهزأ 
ما أسمع من مجاء وافتراء؛ ققد سآ تكل أمورى ارب . إن المياة محدودة وهى 
كألعوبة » وممنتنا يكافئنا عامها ربنا » ولنا أسوة فى الأنبياء والأولياء الذين 
قتلوا أو سجئوا فصبروا على ما أصابهم . 

فإذا فرغ من عباداته » درّن بعض مذ كراته . 


تند ن 


سي ليه سس 


وقد خدمّت أفكارّه شناعةٌ وفاتهء» أ كثر ما خدمها جهاده فى حيانه» فد 
يتصل بهم » وكانت أحداث الظل التوالية تغذيها بالوقود » فلما العببت النيران 
التيمت عبد الجيد كا التهمت من قبل عبد العزئز . بل للها أيضا هى الى 
لهمت فكرة الخلافة من أسامها فها بعد . 
2# # د 
والآن نتقل بأجهزتنا إلى مصلح آآخر من صنف آآخر » هو السيد جمال 
اللدين الأففائى . 


السير_صمال الرين الرّفئاك 


عمال ولعلم) (حجدا- لاحدام) 


لبن كان مد بن عبد الوهاب يردى إلى إصلاح العقيدة » ومدحت باشا يرمى 
إلى إصلاح الحكومة والإدارة فالسيد جمال الدين يرمى إلى إصلاح العقول 
والنفوس - أولاً ‏ ثم إصلاح المسكومة ‏ ثانيا ‏ ع وربط ذلك بالدين . 
« مدحت » برىإصلاحالشعب من طريق إصلاح المكومة ؛ وجمال الدين يدى 
إصلاح المكومة من طريق إصلاح الشعب . مدحت يقول : إن الحكومة راع 
وإذا صلح الراعى صّلْحت الرعية » والغابة ( الدستور ) فإذا وضع ونفذ فالخير 
كل اعلير للأمة . ويقول فال الدين : « إن القوة النيابية لأى أمة لا يكو ن لها 
قيمة حقيقية إلا إذا نبمت من نفس الأمة ؟ وأى مجلس نيالى بأمس بتشكيله 
ملك أو أمير » أو قوة أجنبية محركة له » فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة 
من أحدثه » فالمقول والنفوس أولاً » والحكومة ثانيا . 

ماذا تنفع الحسكومة الصالحة إذا كان الشسب غير صالح ؟ لقد علنا التاريخ 
أن المكومة لا تستقم إلا إذاكات ف الأمة رأى عام يخيفها » ويازمها أداء 
واجبائهاء والوقوف عند حدها ؟ فإذا لم يكن ذلك فالطبيعة البشرية “ثملى على 
الحكام أن يستأثروا بالنافم 4 وغاية ما يتوقع من الحكومة الصاحة غير الؤسسة 
على قوة الأمة ويقلتها أن تكون موقوتة بوقنها » فإذا زالت حل لها من 
لا يصلح ؛ إذ لا شأن للأمة فى اخيتارها » ولا رقابة لا على أعمالها . 

يقول سنة :1 ه : « عَمبُوا أن مجاسا نيابيًا أنشى” فستجدون أن حزب 


الال لا أثر ه » وسيفر الأعضاء كلهم إلى حزب البين » وسيكونو ن كلهم آلة 


يسنم لخ3 مسسمم 


سعاء . . . وسيرى كل عضو أن الدفاع عن الوطن » ومناقشة الحا لحن 
قلة أدب » وسوء تدبير » وقلة حلكة » وهر » .٠لا‏ . لا . العقول والنفوس 
هى المقدمة » والمكومة الصاللة هى النتيجة . 
نين نا كن 

أفغانى الأصل » شريف النسب » ينتعى إلى امسن بن على ( ولشرف النسب 
فى هذه البلاد حرمة وإجلال يفوقان مافى غيرها من الأقطار ) . جمم إلى شرف 
النسب عزة السيادة ؛ فقدكان أهل بيته سادة على عمل من أعمال أفذاره_©© , 
ولكن ما لنا ولحذا كله » ققد تديت النبتة الطيبة فى الأرض الكبخة » والنيتة 
الفاسدة فى الأرض الصاملة » فإذا نبتت النبنة الصاللة فى الأرض الصاللمة اكتفينا 
التسجيل . فأسرة جمال الدين لل تنبت إلا جمال الدين » وأسرة عمد عبده لم تببت 
إلا جمد عبده . وما أ كثرٌ الأسرّ التى تشبه أسرتيهما أوتفوتهماء وممهذالم تيت 
شيئاً » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

تمل[ دكا يتعل شباب زمانه فى بلاده - الفارسية والعربية على طريقة تبه 
الطريقة الأزهرية » لا تمتاز عنها إلا بدراسته الواسعة فى الفلسفة الإسلامية 
والتصوف »5 هى عادة الفرس إلى اليوم » فنكان ذلك نواة ثقافته ؛ ودرس فى 
المند الرياضة على الطريقة العصرية » وساح سياحة طويلة فى الأقطار الإسلامية 
إلى مكة ء فأ كسبه ذلك تحارب عملية واسعة » وخبرة محياة الشرق . ووقست 
بلاده فى منازعات سياسية على من يتولى الللك ؛ فانغمس فيها وتشيّم لجانب منها 
وقام منه مقام الوزير » وانتصر وانهزم » ولس تدخل“الدول قملمه ذلك كله 
السياسة وخصومتها؛ ودهاءها وألاعييها . 

وتعلم الفرنسية وهو كبير . أتى يمن يعلمه المروف المجائية » ثم الفرد بتعلم 


, أعمال أفئان : أقطارها وما تحت سدكها من البلاد‎ )١( 


نفسه نحو ثلاثة أشهر يحفظ من مفردانها» حت استطاع أن يقرأ من كتبها ويقرجم 
منباء ثم توسم فى ذلك أثناء إقامته بباريس » ومع هذا فل يحذقها كل الحذق . 
ك من الناس علموا أ كثرمما عل » وقرأوا أ كثرمما قرأء ورطبوا أ كاثر 
مارطن » ولكن لم يكن لأحد منبم شخصية كشخصيته : ذ كاءمتوقد » وبصيرة 
نافذة » وتوليد للأفكار والعانى من كل ما يقع نحت سمعه وبصره » واستقصاء 
للفكرة حتى لا يدع فبها قولا لقائل « له سلطة على دقائق العانى ونحديدها ؛ 
وإيرازها فى صورها اللائقة بها » كأن كل معنى قد خلق له ؛ وله قوة فى حل 
ما يُمضِل منها كأن سلطانشديد البطش » فنظرة منه تفككعقدها .كل موضوع 
يلقى إليه يدخل للبحث فيه كأنه صم يديه » فيأنى على أظرافه » ومميط يجميع 
أ كنافه » ويكشف ستر الغموض عنه » فيظهر الستور منه . وإذا تكلم فى 
الفنيون حك فبها حم الواضعين لها ؛ ثم لدفى باب الشمريات قدرة على الاختراع ‏ 
كن ذهنه عالم الصئع والإبداع » وله لمن" فى الجدل » وحذق فى صناعة 
الحجة لا يلحَّه فسها أحد إلا أن يكون فى الناس من لا نمرفه . . . » 
د أما أخلاقه فسلامة القلب سائدة فى صفاته » وله حل عظيم يسع ما شاء الله 
أن يسع ؛ إلى أن يدنو منه أحد ليس شرفه أو دينه » فينقاب الم إلى غضب » 
تنقض منه الشهب » فبينا هو حلم أوَاب”" . إذهو أسد وثاب ٠‏ وه وكريم 
يبذل ما بيده ؛ قوى الاعتاد على الله » لا يبالى ما تأتى به صروف الدعس. . 
«أما حَلقه فهو بمثل لناظرهعر بيًا مخضا من أهالى المرمين » فكأنما قدحفظت 
له صورة آبائه الأولين من سَكنَة الحجاز . رَيْمَةة'" فى طوله » وسط فى بنيته » 
)١(‏ اللسن : الفصاسة , 


(0) أواب : راجع إلى الاستغفار 
() ربعة : متوسط القامة . 


قحىّ فى لونه ؛ عصبى دموى فى ماجه ء عفلم الرأس فى اعتتدال » عريض 
الجمهة فى تناسب » واسع العينين » عظلم الأحداق » ضم الوجنات » رحب 
الصدر » جليل المنظرء هشر بِشْنَ عند اللقاء » قد وفاه الله من كال خلقه ما ينطق 
على كال خانه9؟ » . 

فهم رسالته وماتتطلب من جهاد » وما تقتضيه من أعباء » فل يرتبط بأسرة 
ول يستعبده مال » وعاش لأفكاره ومبادئه » تَكفيه أكلة واحدة فى اليو م كله » 
وإن أفرط فى الشاى والتدخين . أعد نفسه للنق فى كل للظة ؛ فنافيه لا يتعبه 
إلا شخصه . ملايسه على جسمه » وكتبه فى صدره » وما يشغله فى رأسه » 
والامه فى قلبه . 

ولقد طوكف فى فارس والمئد والمجاز والاستانة » وأقام فبها . ولكن 
لعل أخصب زمنه » وأنقم أيامه » وأصلح غرسه ؛ ما كان فى مصر مدة إقامته 
بها من أول محرم سنة 1544 إلى سئة 178 ه ( مارس سئة 147/1 # أغسطس 
سنة 1405 ) . تُمالى سنين كانت من خير السنين بركة على مصر » وعلى العالم 
الشرق » لا بما أفاد من جمال مظهرها وحسن رونقها وسعادة أهلها » ولكن 
لأنه فيها كان يدفن فى الأرض بذوراً تتبيأ فى اللفاء للماء » وتستعدٌ للظلهور م 
الإزهار » فا أنى بمدها من تعشّق للحرية وجهاد فى سبيلها قهذا أصلها ‏ وإن 
وجدت يحانبها عوامل أخرى ساعدت عليها وزادت فى تمو"ها . 

قد جرتب « السيد » أن يبذر بذورا فى فارس والآستانة ف تنبت » ثم 
جربها فى مصر فأنبتت . 

كان من حسنات رياض باشا أن أتجب « بالسيد » ورأي فيه عالما لا من طراز 
من عىاف من العلماء » يعرف الدين ويعرف الدنياء ويجيد الفهم ويجيد القول » 


. من وصف الثيم محمد غَيده له‎ )١( 


فكن له من البقاء فى مصر وسمىعند الحكومة فقررت له عشرةجنبهات شهرياً . 

كانت هذه السئون العاتى من أشى الستين على مصر » إذ كان -الها حال 
أسرة يأتمها رزقها رغداً.من كل مكان » ف تكتف بدخلها الذى سد حاجتها » 
فاستدانت ارفاهيتها » حتى إذا بلغت الغابة فى الدّين أخذ الدائنون بحجرون 
علمها و يتدخلون فى شئونها » ويشرفون على مصادرها ومواردها ء ولا يتركون 
لها شيثاً من حرية التصرف ؛ فإذا الأسة بنْسة بعد نعبم » وشقية بعد سعادة 6ش 
وإذا فى مناولة الأبدى والأرجل والأعناق» اول االملاص فلا جده » 
وتناس طريق الخرية فلا هتدى إليه 

فقد توالت القروض التى اقترضتها . فنى المدة الواقعة بين سنة 1854 
وسئة ه/لم1 يلغت الدبون نحو نفسة والسعرة كليو من الجنيهات » لخاءت 
مث ة كيف عبهح سئة 1/0 لفحص مالية مصر » واقترحت لضرورة إصلاحها 
إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها » وأن مخضم اللخديو سكت 
إلا عوافقتها . 

وأنشى” صندوق الدين سئة 18/4 يتسا البالغ الخصصة للديون من الصالح 
الحلية » فكانت حكومة أجنبية داخل المسكومة للصرية . وأنشي' نظام الرقابة! 
الثئائية فى هذه السئة أيضاً » وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على الالية الصرية! 
مسأقبان : أحدها إنجليزى لراقبة الإيرادات العامة للحكومة » والآخر فرنسى 
أراقبة الصروفات . وأنشدْت لمنة مختلطة لإدارة السكك الحديدية وميناء 
الإسكندرية . وجاءت للنة نحقيق عليا أوربية سنة 1872 لمراعاة مصالح الداثنين 
الأجائب » وتدبير امال اللازم لوفاء الأقساط الطاوبة لهم . 

وتطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برياسة نؤبار باشا يدخلها 

وزيران أوربيان أحدها إيجليزى أوزارة الالية» والآخر فرئسى لوزارة الأشغال. 


ولاشك أن الال عصب المياة » فالشرف عليه مشرف على كل شىء . 
فتوفير المال لأداء الديون يتطلب الإشراف على جميع الإدارات التى "نفل للال » 
وهذه الإدارات محصّل الال من الفلاح » وتقول إنه لا بد أن يكون آمنا على 
ماله ء مهيأة له وسائل إصلاح زراعته » يعَامَلُ بالعدل فى تحصيل الضرائْب منه» 
فلا بدمن الإشراف على هذه الشثو نكلها من أجل امال . وهكذا مَن أشرف 
على الال أشرف على كل شىء . 

كل هذا حدث مدة إقامة « جمال الدين » فى مصر ؛ وكان من طبعه 
الاننهاس ق السياسة » ونمّى هذا الطبع فيه نشأته فى بيت حم ؛ وانفاسه فنها 
أبام تنازع الأسرة الالمكة فى الأفغان » فكانت هذه الأحداث اللصرية حافزة 
له على أن يعيد ما بدأ به من الاشتغال بالسياسة » وحافزة للناس فى مصر على 
أن تحاوبوا حركته . 

د ا تنا 

كات نشاطه التعليمى ذا شعبتين : دروس عامية منظمة يلقيها فى يبته 
فى « خان الخليل » » ودروس عملية يلقمها بين زوّاره فى ببته وى بيوت العظلاء 
حين يرد زيارتهم » وى« قهوة البوستة » بالقرب من « العتبة انلضّراء » » 
وحيثما كان في الجتمعات . 

فأما دروسه فى ببته » فكان يلقبها على طائفة من مجاورى الأزعس وبعض 
علائه ‏ أمثال الشيخ مد عبده » والشيخ عبد الكري سَلمان » والشيخ إبراهم 
للقانى ؛ والشيخ سعد زغلول ؛ والشيتخ إبراهي الهلباوى . 

كان أ كثر الكتب التى قرأها لمؤلاء وأمث الم كتب منطق وفلسفة 
وتصوف وهيئة ؛ مئل كتاب الزوراء للدوانى فى التصوف » وشرح القطب على 
الشمسية فى النطق ؛ والهداية » والإشارات ؛ وحكة المين » وحكة الإشراق 


هم سم 


ف الفلسقة » وتذ كرة الطوسى فى عل الميئة القديمة » وكتاب آلثر ف عل 
الطيئة الجديدة . | 

هىكتب فلسقة على نحو ما يتصور الفلاسفة القدماء وفى العصور الوسطلى ؛ 
فكانوا يعدّون النطق مقدمة الفلسفة أو مدخلهاء ومرى خروعها الإلميات: 
والطبيعة والفلك والطب وما إلى ذلك 

ويظير لى أن هذه الكتب لم تكن لها قيمة فى ذاتها ؛ فقد كان الشييخ حسسن 
الطويل مثلا يقرأ بض هذه الكتب ف الأزهس ولم يؤثر أثره »“إنما كانت 
قيمتها في أ نكل فصل من فصولا ء أو جملة من جملها »كان سكأ يسقفد إليها 
الشيخ فى شرح أفسكاره وآرائه » والتبشط فى مناحى النسكر » والتطبيق على 
الحياة الواقعة » ونظرته إلى العالم كوّحدة » مازح التصوف بالفلسقة وبالحيئة 
وبغيز ذلك . وهذا هو ما أقنع الشيخ عمد عبده من الششيخ وطمأن نفسه إذ قال : 
إنه: بعد حضوره فى الأزهس سنين ملّ الدروس العتادة » وصارت نفسه تطلب 
شيا جديداً » وتميل إلى العلوم العقلية ؟ وكان الشيخ حسن الطويل ممثازا فى 
الأزعس بعل التاق » لحضره عليه ولكن لم يكن يشنى ما فى نفسه » بلكانث 
تنشوكم”" دانما إلى عل غير موجود . . . وقرأ الشيخ حسن الطؤيل شيثاً من 
الفاسفة ؛ ولكن لم يكن يحزم بأن العنى كذا ب لكان درسه احئالات ؛ حقى 
جاء السيد جمال الدين فوجد عنئده طلبته وأقصى أمنيته . ْ 

فهذه الكتب التى قرأها إنما قيمتها فى نفس سمال الدين » والدنيا تاودن 
بلون منظار الرأنى ؛ والطبيعة كلها مفتوحة أمام أعين الناس » ولنكن لا يفهمها 
إلا القليل . 

ما هذا الشىء الجديد الذى وجده « محمد عبده 1 عند « جمال الدين » 


ره - زعماء الإسلاح ) 


فاطرآن به واهتدت تفسه إليه ؟ هو ماعند جمال الدين من أصول كُلَية فى عماد 
الفلسفة » يرجع إليها فى كل ما يقرأ من صفحات الكتب » وه اتلسكم” فى ضمة 
مأ يُصح ء وبطلان ما يُبنطل » ثم شخصية قوية مجزم فى الك ولا تتردد تردد 
الشيخ حسن الطويل » ثم ربط جرئيات المياة العلمية والعملية كلها برباط واحد 
يفتح النوافذ بعضها على بعض حتى تتألف منها وحدة ؛ فالتصوف » والفاسفة » 
ولدانيا الدأنة وديا التسحدن ونهذه دالا وضع أن يكن كل متها جره عدانة 
على تقسباء » بل لا بد أن تتقابل وتتنائم » وتؤلف دوراً موسيقيا قينا واحداء فإذاتم 
هذا صح نظر الإنسان وزال غنهكثير من الشك الؤلم واليرة للضنية و بِتْ(9© 
فيا ينقم وما يضر » وما يعمل وما يدّع » ووضحت أمامه الأعلام » واستدارت 
السبل ؛ أما جملة تصح وجملة لا تصح » ومؤلف أخطأ ومؤلف أصاب »؛ ومنطق 
فى السكتاب ولا منطق فى العمل » و نظرية فى التصوف تنقضها نظرية فى المسكة » 
وأقوال فى الزهد يس بها فى حينها » وأقوال فى الث على الاننهاس فى الحياة يس 
بها فى حينها أيضاً ؟ فهذ هكلها نظرة البدائيين الذينلا يستطيمون أن يبظروا إلا إلى 
السطح دون الأعماق » والأعراض دون الجوهس » والأشكال دون اللقيقة . 
وفوق هذا كله كان يأخذ بيد تلاميذه فيرفمهم إلى مستوى يسيطرون فيه 
على الكتّاب » ولا يستعبدم الكتاب » ويسمون عن قيود الألفاظ واللجل إلى 
معرفة الحقيقة فى ذاتها » ولو خالفت الألناظ والجل . 
وكانت طريقته فى التدريس عكس طريقة لالم عدعه .كان جمال الدين 
يحدد موضوع الدرس فقط من الكتاب » ثم “يفيض فى شرح الوضوع من 
عنده حتى حيط به من جميع أطرافه » وبعد ذلك يقرأ نصّ الكتاب فإذا هو 
واضح ظاهى بين فيه موضم الخطأ والصواب . له 


يقرأ النص أولاً ويتفهمه ويفهمه » ثم يفيض ف التعليق عليه وى بسط الوضوع 
من عنده . ش 

هذه هى مدرسته النظامية فى به . 

5-5 0 بح 

أما مدرسته الثانية غير النظامية فكانت أ كبر أثر؟ وأع,” نفما ؛ وهى التق 
كان يتلق عليه فيها رُاره فى يبته » وعقظاء الرجال عند زيارته للم فى بيوتهم » 
وخاصةٌ الفكرين والثقفين عند تحلقهم حوله فى « قهوة البوسطة » » وجمهور 
الناس عند اجتماعهم به فى الناسات . 

فى هذه امدرسة تلق دروسّه أمثالُ : مود ساى البارودى » وعبد السلام 
الوياحى » وأخيه إبراهي الويلحى . ومن الشباب أمثال : جمد عبده » و إبراهيم 
الثقانى » وسمد زغلول » وعلى مظظهر » وسليم نقاش » وأديب إسحاق ؛ وغيدم ٠‏ 

وفى هذه للدرسة حول « السيد » يجرى الأدب ونقله من حال إلى حال . 
كان الأدبعبد الأرستقراطية » لاه" له إلا مدح الملوك والأمياء » والتغنى بأفمالم 
وصفاتهم مهما بلغ من ظلمهم ؟ فنكل حالم سيد الوجود فى زمانه » آت بالعجزات 
فى أعماله » معصوم من الخطأ ما يأتى به ؟ ردنا مال اقناس غصبا » فلا “يلام 
على ما تَصب » ولكن "بمدح على ما أنفق ؛ ويقتل من شاء فلا يُسأل تمن قتل » 
ولكن يشاد بفضله إذاعفا . الفن والأدبوالثعر والنثرموسيق لطرّبه» وبهلوان 
تسايته » وهبيد سيره للبش أعدائه » ومدح أولياله. الأديب الصنير مدا 
الو الصغير » والأديب المكبير مدّاح للأمير الكبير ‏ فأنى جمال الدين فسخر 
الأدب فى خدمة الشعب ؛ يطالب بحقوقه » ويدفع الفلل” عنه » ويهاجم من اعتدى 
عليدكائًً م نكان ؟ يبن للناس سوء حالم ومواضم بؤسهم ؟ يعرم بمن كان 

. يبز : يسلب‎ )١( 


سر سم 


سبب قفرم » وبحرضهم أن يخرجوا من الغللمات إلى النور » وأا يخُوا بأ 
الحا » فليست قوته إلا بهم » ولاغناه إلا منهم » وأن يلمّوا فى طلب حقوتهم 
الخصوبة » وسعادتهم الساوية . نفرج على الناس بأدب جديد ينظار للشعمب 
أكثر ما بنظر إلى الحا ك » وينشد الحرية » ويخام العبودية » ويفيض فى حقوق 
اللاس وواجبات الما ؟ » ويجمل من الأديب مشرفا على الأمراء » لا سائلا 
يعد يده للأغنياء . وهذه نغمة جديدة ل يعرفها السامون مدذ عهد الاستبداد . 
قال الشيخ حمد عبده فى وصف حال مصى قبل عجىء ( جمال الدين ) : 
« إرث أهالى مصر قبل سنة #.ه؟١‏ ه كانوا يرون شئونهم العامة بل والخاصة 
ملكا ذا كهم الأعلى ومن يستديبه عئه فى تدبير أمورم ؛ يتصرف فيها حسب 
إراذته ؛ وستقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان إلى أمانته وعدله » أو خيانته 
وظلمه » ولايرى أحد منهم لنفسه رأياً يحق له يبديه فى إدارة بلاده » 
أو إرادة يتقدّم بها إلى عملمن الأعمال يرى فيه صلاحا لأمته ؛ ولا يعلمون 
من علاقة ينهم وبين المكومة سوى أنهم مصرتفون فيا تكلفهم السكومة به 
وتضربهعايهم . وكانوا ف غاية البيد عن معرفة ما عليه الأم الأخرى سواء كانت 
إسلامية أو أوربية ‏ ومع كثرة من ذهب منهم إلى أوربا وتعل فيها من عهلد 
تمدعلى باشا الكبير إلى ذلك التارريخمء وذهاب المدد السكثير منهم إلى ما جاورهم 
من البلاد الإسلامية أيام تند على.باشا السكبير و إبراعيم باشا » لم يششعر الأهالل 
٠‏ بئىء من ثمررات تلك الأسفار » ولا فوائد تلك العارف » ومع أن إسماعيل أبدع 
مجلس الشورى فى مصر سئة .م١‏ ؛ وكان من حقه أن يِل الأهالى أن للم شأ 
ف مصالم بلادمم » وأن للم رأيا نجع إليه فيباء لم بحس أحد منهم ولا من أعضاء 
الجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذى يقبتضيه تشكيل هذه الهيئة الشورية » لأن 
مبدع الجلس قَيّده فوالنظام وفى العمل »ولو حدّث إنسانا فنكرّه السي بأن هناك 


00 


وجية خير غير التى بوجهه إليها الحا ؟ لما أمكنه ذلك ؛ فإن يحائب كل لفظ 
فرعن الوطنة أو إزهاقا ارون أو رين من للال» : 

كان الأدب فللا لهذا الموقف » وصورة صادقة لهذا للنظر ؟ فأدباء مععر 
أمثال السيد على أبى النصر + والشيخ على الليثى » وعبد الله باشا فكرى » 
تتصفح آثارم فاذائرى ؟ عَرَلاً فى حبيب أو رسالة إلى صديق » أو مدحا 
لأمير » أو استعطائا له أن اعتار؟ اد أووست ينه ا شرا عل:: 
هدية . أما مصر وحالة شعبها ء وبؤس قومها » وظل حكامها » وحقوق الناس » 
وواجبات الكومة فلا تعثر منها على شىء . 

ذلنا جاء جمال الدين قلب هذا الوضم » وفتح للناس منافذ للقول » وسلك 
فى ذلك مسالك مختلفة : ٍ 
ش ١‏ أكون جماعة من التكهول والشبان حب إلبهم الكتابة ورسم لم: 
خطتها » وأوحى إليهم بالعانى الجديدة التى يكتبونهاء وشجعهم على إنشاء الجرائد 
يكتب فيها ويستكتب منهم من توس فيه لقدرة . مثال ذلك أنه شسجع « أديب 
إسطق » س بعد أن اتصل به اتصالا وثيقًا وكليد له طويلا . على أن ينشى' 
جريدة أسمها « مصر » » وكان جمال الدين يرسم له خطة السير فيها ؛ ويكتب 
بنفسه بعض مقالاتها باسم مستعار هو « مظهر بن وضاح » » ثم أوعز إليه 
الانتقال إلى الاسكندرية » وأنشأ بها سميفة يومية اسمها « التجارة » ٠‏ وكان 
جمال الدين يستكتب لهاتين الصفحتين الشيخ جمد عبده » وإبراهم اللقالى » 
وأمثالها ؛ هذا إلى ما يكتبه جمال الدين بنفسه . وكان ما كتبه مقالان أحدها 
فى المكومات الشرقية وأنواعها » والثانى سماه « روح البيان: فى الإتجليز . 
والأففان »كان للها صدى بعيد . ولقيت الصحيفتان رواجا كبيراً » ولفتتا إلبهما 
الأنظار بروحهما الجديد » ثم أغلقها ( رياض باشا) . 


- 


با لالد 


وكذلك فعل فى توجيه الكتاب إلى الكتابة فى الوقائع للصرية وأمثالها » . 
فر بذلك طائفة من الكتاب تحسن الكتاية ؛ ونحسن اختيار الموضوعات 
التى تمس حياة الأمة فى سعيمها . فيكتب ( أديب إسطق  )‏ مثلا # تحت 
عنوان « أوربا والشرق » : « قُمى على الشرق أن يببط بعد الارتفاع » 
ويل بعد الامتناع » ويكون هدقاً لسهام المطامع والمطالب » تعبث به أيدى 
الأجانب من كل جانب ... » الح . 

٠‏ ويقول الشيخ مد عبده : « إن الخأم - وإن وجبت طاعته - هو من 


شهوته ؛ إلا نصممٌ الأمة له بالقول والفعل » . 

ويتصل به الكائب الإسرائييل الفكه « يعقوب منوع » فينشى' مجلة 
هزلية اسمها « أبو نضارة » ينتقد فبها سياسة إسماعيل باشا , 

كل هذا كان النواة الأولى فى الشرق للصحافة الشرقية والَكّّاب الذين 
يعالجون شئون الوطن وحالة الشموب . 

وف المق أن الظروف التِى أحاطت يمال الدي ن كانت مساعدة على ذلك ؛ 
فالحالفى مصر هى كا وصفئا من قبل » والنفوس -جزعة من المراقبة الثائية 
ونحوها . وإبماعيل نفسه يشجم نقد التدخين الأجبى وإن لم يشجم نقد 
شخصيته » فكان يسره مقالات أمشال د الوقائم الصمريبة » و« مصر» 
و « التجارة » ولا يسره أمثال « أو نضارة » . فكان الأمس أن البلاد أصبحت 


مستودع ( بئزين ) وجمال الدين ( عود ثقاب ) غ فلما أشعله اشتعلت البلاد . 


وأولا هذه الطروف.: نابت دعوته فى مص كا خابث فى فارس والأستانة . 
؟ نت ومسلك آآخر سلكه جمال الدين فى مدرسته الشعبية » وهو أحاديئه 
الى كان ينثرها هنا وهئاك فى المُقَعَى » وفى الحافل » وفى بيوت الزيارة . وَكان 


رحمه الله قليل الاحتفال بال كل » قليل النوم » كثير السبر قوئ الشبوة للكلام 
تواتيه العالى ويطاوعه اللسان . فكان يحد مادة للكلام فى كل شىء : فى 
« السيجارة » يشعلها » وفى أى منظر يراه ؛ وف الطفل يسأله يجب أو لا يجيب » 
وف -حادثة زواج أو حادثة طلاق . وهكذا يستطيع أن مخلق أمتم" الحديث مرخ 
الثىء 00 والشىء التافه ومن لا شىء . وكانت مصر ‏ محمد الله مَلاى 
بالأحداث فى هذا الزمان » فكانت تغنيه أحذائها العظام عن نخاق الأحاديث 
الرنئجلة » وكان له القدرة على أن “يلهب مستمعه » فلا يزال يروّح على الفعم حتى 
يلهبه » فإذا جليسه يرى بعد الجلسة راحته فى السير لا فى الركوب » وفى العمل 
لافى السكون عكأنه يريد أن يجاوب جه قلبه » ويناف "9 عله فسنه . 

وكان له مذهب فى السكلام يتفق وشبوته ؛ وهو أن بحدث من يهم ومن 
لا يفهم » من يستعدٌ ومن لا يستمدّ »كالسحاب ينزل الفيث فتنتفع به الأرض 
الصالمة ونسوء به الأرض الفاسدة » ولاعيب على السحاب . يقول الشيخ جمد 
عبده فى هذا : « كان السيد جمال الدين يلق المكة لريدها وغير مريدها » 
ومن خواصه أنه يحذب مخاطبه إلى ما يريد » وإن إن لم يكن من أهاه » وكنت 
أحمّده على ذلك » لأننى تؤثر فّ حالة الجلس والوقت» فلا تتوجه نفسى 
مكلام إلا إذا وآ بت له محلا قابلا واستعدادا ظاهياً » .. ش 

وهذاهو السرفى وجود مدرسة فى مصر محيبة نحسن السمر والحديث 4 
ا ثشقيق اكلام وحسن الاستطراد » وتأخذ على السامع به » من أمثال ممد 
عبده » وسعد زغاول » والهلباوى » ولط السيد» وكلهم م نتلاميذه فىهذا الباب . 

قال سلم بك المنحورى : كان من وَيْدّن229 « ججال الدين » أن يقطع 


, يناغمه : أى يساوقه فى ذثنته‎ )١( 
, الديدن : العادة‎ )١( 


بياض نهاره فى داره حتى إذا جَّنَّ الظلام خرج متوكتاً على عصاه إلى مُتَمّى 
قرب الأزبكية » وجلس فى صدر فئة تتألف -وله على هيئة نصف دائرة » ينتفم 
فى الغو والشاعى والنطق” والطبيب والكيمياوى والتارتخى واللثراق 
والهندس والطبيعى » فيتسابقون إلى إلقاء أدق امسائل عليه » وبسط أعْوص 
الأحاجى0© لديه » فيحل 5 إشكالا قر د قر 7 ؛ ويفتح أغلدق0© طألاسمها 
ورموزها وعدا واعدا 5 بلسان عربى مبين لا يتلم ولا يتردد » بل يتدفق 
كالسيل من قريحة لا تعرف الْكَلالَ » مَيُدهشْ السامعين ٠‏ ويج السائلين» 
ويك العترضين » ولا يبرح هذا شأته حتى يشتعل رأس الليل شيا ... فيققّل 
إل قارهيية أن يمد ضاس ننس لها كرتف لذ ف ذنة الداعلين ف عدا 
ذلك المع لايق + 1 
ويقول فى موضع آأخر : « إنه فى خلال سنة 110 » زاد م كزه خطرا لأأنه 
تدخل ف السياسة ( وأخذ يقرب مئه العوام ( وبقول لم فى أثناء كلامه 
ما معناه : إإنكم معاشر الصريين قد نشأتم فى الاستعباد » ودبي فى حجر 
الاستبداد , وثوالت عليكم قرون منذ زمن الاوك الرعاة حتى اليوم » وأتم تحملون 
اليف و اسلو'ر» وتغزل 3 اتن نوالذل » وأنتمصابرون؛ بلراضون » ولستيزف 
وام حيانم - التى تجمعت مما يتلّب من عمرق جبامم ‏ بالعصا والمقرعة 
والسوط ء وأتم صامتون . فاو كان فى عروقم دم فيه ثُيأت حيوية »وق 
روسكم أعصاب تتأئر فتثير النّحخو ةوالمية» لمارضيتم مهذا الذل وهذه المسكنة . . 
تناوبتم أيدى الرعاة ثم اليونارن. والرومان والفرس » ثم العرب والأ كراد 
)١(‏ السمط : العقد . () الأحاجى : الألغاز . (م) الأغلاق : الأتفال. 


0( النير : شخشية توضع على علق الثورين يقرنان مبا. ويساقان 5 
(0) تعنون ؛ تخضمون . 


سس ام سم 


واباليك الم ؛ وكلهم يشق جلودم بمبضع هيه » وأتم كالصخرة اللقاذى 
الفلاة» لاحن ل ولاصوت . 

« انظروا أهرام مصر » وهيا كل منفيس » وآثار طيبة » ومشاهد سيوه» 
وحصون دمياط ؛ فهى شاهدة بتَمَة آلاك » وعلرة أجدا م . 

« هُبوا من غفلتم [اتموا منسكرتك | عبشوا كباق الأمأحراراً سعداء) . 

« ومنئذ ذلك اللين طارت شرارة الثورة الغرابية © . 

بهذا انقلب « الشيخ » من معل فى حجرة إلى معل أمة : يخاطب العامة 
والخاصة » ورجل الشارع والتريع فى دست الوزارة . 

ومن مام بر'تأيحد فى هذا الباب أن انظم إلى الحفل للاسونى الاسكتلندى 
لأنه بضم كثيرً من علية القوم » لمله بذلك يتمكن من إيصال أفكاره إليهم » 
ويضم طائفة من الصريين والأجانب » .فلمل حرية القول فيه تكون أثم ؛ 
ولكن.ما دل « السيد » فيه حتى ثارت ثائرته » وأخذ يهاجمه فى تصرفه 
وينقده مخطبه التوالية . غاظه من الحفل أنه وجد أعضاءه لا يحبون أن يتكلموا 
فى السياسة فقال : « أول ما شوقنى للعمل فى « بنابة الأحرار » عنوان كبير 
خطير : حرية ‏ مساواة ‏ إخاء » وأن غرضها « منفعة الإنسان - سمى 
وراء َلك صروح الفلر - تشبيد مالم المدل الطاق » » ولكن كنت أننظر 
أن أسمع وأرى فى مص سكل غريبة وعجيية » ولكن ما كنت لأتخيل أن الجبن 
يمكنه أن يدخل من بين أسطوانتى الحافل الماسونية ! 

إذال تتدخل للاسونية فى سياسة الكون » وفبها كل بَثّاء حر » وإذا 
كانت آلات البناء التى بيدها لا تستعمل لدم القددم وتشييد معالم حرية سيحة 
وإغاء ومساواة » وإذا كانت لا تدك صروح الم والعتو والجور » فلا مات 
يد الأحرار مطرقة » ولا قامت لبدايتهم زاوية قاعة © . 


بس ويام 

وهكذا نندها فى عدم تدخلها فى السياسة » وتنازع أعضائها على الرياسة » 
ورغبتهم فى إنماض أعينهم على ما يقم على الأمة من ظل . 

وأخير؟ استقال من هذا الحفل » وأنشأ محفلا آخر تابماً للشرق الفرنسى ؛ 
وسرعان ما بلغ أعضاؤه أ كثر من ثليائة عضو من تخبة الفكرين والناهضين 
المريين » وكان فى هذا الحفل مطلق المرية » نل شمبه للأعمال الخقافة ؛ 
فشعبة للحقانية ؛ وأخرى للمالية» وثالثة للأشغال » ورابعة للجهادية . وهكذا 
لكل وزارة ومصلحة شعبة ؛ تدرس كل شعبة شئون وزارتها أو مصلحتها » 
وتعرف ما يقع من الظللم ووجوه الإصلاح فبها ؛ ثم كل شعبة تتصل بالوزير 
الختص وتبلفه رغباتها فى أساوب حازم صريح . فكان لذلك هن فى الأندية 
والجتمعات9"؟ . 

وهكذا انسعث دائرة تقوذه وأعماله» ققد بدأ يدرس فى حجرة » ثم أخذ 
يسيطر على عقول مستمعيه فى «قهوة » » ثم ها هو ذا يريد أن يسيطرعى الوزارات 
ومصالح المكومة بمحفله . وكان يدرس فى بدتهكتب الفلسفة والمكة » فإذا 
به فى مجتمعاته ومنتديانه يشرح حالة الأمة الاجتماعية » ويبين حقوتها وواجباتهاء 
ثم إذا به آخر الأمس يضمع يده فى ص ألياة السياسية . 

خلفة فيه ظهرت منذكان شابًا يلعب دوره فى نصرة أمير على أمير فى 
ولاية الأفان» لا بقع حتى ينعم ٠‏ ولا يهداً حتى يضم يده على الأزرار الى 
تصئف الأمورء ولكنها أزرار مشحونة بالكهرباء مثيرة للاضطراب » وهو 
لا يعبأ بها ولكنها على رغمه تثال منه . 

ماذا كان يريد السيد جمال الدين فى مصر ؟ 

ديد فى درسه النظاى توسيع عقول الطلبة » وتفتيح آفاق جديدة فى نهم 

. خاطرات جمال. الدين محمد بافا المروى‎ )١( 


سا هبيا لد 


العالم » وتعليم الحرية فى البحث » وإيجاد شخصيات من الطلبة تبحث وتنقد 
ونحك ؛ خالفت النص أو وافقته » خالفت العروف الألوف أو وافقته . 

وبريد فى درسه العام أن يتحرر الشعب من العبودية لنحكام » ويفهموا 
موقنهم من الماك » وموقف الماك منهم .كل يعرف حدوده ويؤدى واجبه » 
فإذا تعدى الحم هذه الحدود قال له الثشمب : « لا » بملء فيه بريد تكوين 
رأى عام واس الثقافة قوئّ حازم ؛ ينهم الأمور الداخلية والمارجية » ويكوتن 
لكل ما يعرض من الحوادث العظام رأيأ يقنع ثم يفرضه على أولى الأمى حتى 
لا يتلاعبوا به » ينهم أن من حقه أن يميش عيشة صالحة ينتم بدخوله وله َل 
جهده ؛ فإذا أخذت المسكومة منه الضرائب فملى قدر ما نستدعيه الصالم العامة 
لا الشبوات الشخصية » ولذل ككان من حق هالإش راف على وجوهالدخل واتلرج . 

ونريد فى السياسة أن يقتنع الشمب بمقه فى الك ؛ فإذا فهم ذلك وهذا 
ما عمله جمال الدين وصعبه ‏ طالب بالجلس النيالى » فَيُمْطَاه بناك على فهمه وطلبه 
وقدرته » لا على أنه منحة تمنح له » فإذا أعطيّه يجهدمكان أجدر بالحافظة عليه » 
وسرص عليه حرصه علىدمه » فاستقر وثبت » ولم نستطم سلطة ما أنتلغيهأو تهدله. 

استدعاه اللحديو توفيق باشا إلى قصر عايدين وقال له : « إنى أحب كل خير 
اللصرين ؛ ويسرنى أن أرى بلادى وأبنادها في أعلى درجات الرق والقلاح ؟ 
ولكن مم الأسف إن أ كثر الشسب خامل جاهل » لا يصلح أن يق عليه 
ما تلقونه من الدروس والأقوال الهيجة فلقون أنفسهم والبلادفيتبتّكة » . 
| تأجاب جمال الدين : م ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص؟ 

إن الشعب اللصرى كسائر الشعوب لا يخاومن وجود اللحامل والجاهل بين 

أفراده ؛ ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل ؛ فبالنظر الذى تنظرون به 
إلى الشعب الصرى ينظر إليكم » وإن قبلتم نصح هذا الخلص » وأسرعتم فى إشرالك 


الأمّة فى حكم البلاد عن طريق الشورى » فتأصرون بإجراء انتخابات واب عن 
الأمة 0 م باسمكم وإرادتكم » » يكون ذلك أثبت لعمرشكم 
وأدو م لسلطاتكم 6" ثم خرج من عنده مخطب فى الوضوع » ويستحث 
تلاميذه وأعوانه على الكتابة فيه فى حماسة وقوة . 

تد ران أول غوف ف مسو ترف أن غلين النواتة لا قيمة له ما دام 
العمريون على ماهم عليه من قل التنبه ؛ وضعف اليقظة » وقلة الشتجاعة » ثم رأيناء 
آخر عهده يلح فى طلب الحسكم النيابى و حرتض عليه » فاعله رأى من الأحداث 
واستبداد السكام » ونضج الأمة فى السنين المانى ماغيّر رأنه وعدّل خطته . 

لقد كان الأمير توفيق فى آآخر أيام إسماعيل باشا يقدره ويدين بمبادئه » وكان 
البسيد يلتق به فى الحذل الاسونى » ويتوسم فيه امير إذا ولى بعد إسماعيل » ولكن 
الحدو نوفيق لا ول الك سى إل ناعون »ودس له الاساسون »الاستيع 
مجلس الوزراء وقرر ننى السيد جمال الدين « لأنه رئيس جمعية سرية من الشبان 
ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا » » فثلت لنا من جديد روابة سقراط » 
وقبض عليه وعلى خادمه الأمين الفياسوف أبى تراب فى ” رمضان سنة ١١55‏ » 
4 أغسطس سئة 1491 » وأودما بآخرة سارت بهما إلى بمباى . وكان هذا آآخر 
العهد بالأستاذ فى مصر » وإن 1 يكن لخر عهدها بآرائه ومبادثه . 

سا ## يد 

أقام السيد فى حيدر اباد فى الهند منفيا لا يمح له عفارقتها » ولا يستطيع 
أن يشترك فى عمل إلا حديتا مع زائرء أو قراءة فى كتاب » أو ردا على سؤال . 

وفى هذه المدة ألف كتابه الشهور فى « الرد على الدهعسربين » وعنئوانه «رسالة 


0ك 


. شاطرات حال الدين‎ )١( 


سس اي سم 


فى إبطال مذهب الدهسبين ؛ وبيان مفاسدهم » وإثبات أن الدين أساس المدنية 
والكفر فساد العمران » وقد كتيها بالفارسية ثم ترجمت إلى الأردية » ثم 
ترجها الشيخ همد عبده بمعاونة عارف بالفارسية ء وهو تابع السيد جمال الدين؛ 
عارف أبو تراب . 

رد فى هذه الرسالة على « داروين » ومذهبه فى النشوء والارتقاء » وعلى 
أمثاله من ذهبوا مذهبه . ش 

وقد يعجب القارئ' من تعرضه مثل هذا البحث » وهو يتطلب كما فعل 
« داروين  »‏ تخصصا فى العلوم الطبيعية من جيواوجيا وفسيولؤجيا وبيواوجيا 
وأمبريولوجيا دعل تكوين الأجئة ) وغير ذلك 

ولكن عذر السيد أرى مذهب «داروين » قد أثار موجة من الإلحاد 
قوبة ‏ وإن لم يكن داروين نفسه ماحداً ‏ وطنا فى عصره مذهب المادية 
القائل بأن العام له أساس واحد هوللاة؛ ولاثىء وراءها » وكل ثىء 

فى اللياة مظهر من مشظلاهرها حتى الفكر والعاطفة ؛ والمادة لا تتجدد ولا تفنى » 

وقوائينها أبدية لاتتثير » وهى قدمة أزلية أبدية » وليس فى هذا العام شىء 
يعتريه النياء » وإنما تتغير الأشكال وبناء على ذلك فلا نفس » ولا روح »؛ 
ولادين .ولا إله.: ْ 

وهذا الذهب قدي تزاه فى البوذية » وعند قدماء الععرين وعد بعض 
فلاسفة اليونان » وظهر فى العصور الحديثة فى الثورة الفرنسية ؟ ودعا إليه 
كثير من الفلاسفة فى إتجلترا » وفرنسا » وألمانيا ؛ وعررفه العرب قدي 
وسموا أسحابه « الدهربين » وحى مذهبهم الماحظ والشبرستاق وغيرها 
من مؤرخى الذاهب , 

وبانتقال الآراء الذربية إلى الشرق انتقل مذهب النشوء والارتقاء ؛ 


سس //7 مسلم 


ومذهب الماديين ؛ فترج فى مصر « شبلى شميل » مذهب نر سئة 1884 » 
وأثار حركة كبيرة حؤله . وف الهند ظهرت طائفة تمتئق هذا الذهب وتسمى 
ثفة « النيتشرية » نسبة إلى نيتشر #سادلة ( وهى كلة إنجليزية معناها 

الطبيعة ) وترددت هذه الكلمة وقرعت أسماع الكثيرين » م قرعت مم 
جمال الدين أيام إقامته فى حيدراياد . وسأله الأستاذ تمد واصل مدرس الفتون 
الزياضية بمدرسة الأعزنة بحيدر اباد فى كتاب يقول فيه : « يقرع سمعنا فى هذه 
الأيام صوت « نيتشر » » ويصل إلينا من جميم الأقطار المندية » ولا تخاو بلدة 
من جماعة يلقبون بهذا اللقب « نينشرى:» فا حقيقة النيتشرية وما مذهبهم » 
وفى أى وقت ظهروا ؟ » . فكان من ذلك تأليف هذه الرسالة . 

ولسكن ليس أقوم مافيها الرد على داروين » وإنما أفوم مافيها إثبات قيمة 
الدين » وضرورته للإنسان » وأثره فى رقيه » وأثر الإلماد فى اتحطاطه . وهذا 
هو ما بياغ فيه جمال الدين الذروة . 

وخلاصة رأبهفى هذا الموضوع أن الدين ‏ على العبوم أ كسب عقول 
البشر ثلاث عقائد » وأودع نفوسهم ثلاث خصال » كل منها ركن لوجود الأم » 
وعماد لبناء اليئة الاججماعية . 

العقيدة الأولى التصديق بأن الإنسان ملآك أرضى” وأنه أشرف الخلوقات . 
والمقيدة الثانية يقين كل ذى دين أن أمته أشرف الأم ؛ وكل مخالف له فملّ 
ضلال وباطل . والثالثة جزمه بأن الإنسان ورد هذه الدنيا تتحصيل كال مهيثه 
للعروج إل عام أرفم وأوسم من هذا العالم الدنيوى » والانتقال من دار ضيقة 
الساحات » كثيرة الملكروهات »؛ جدبرة بأن السمى « بيت الأحزان » إلى دار 
فسبيحة الساحات » غالية من المؤلات » لا تنقضى سعادتها » ولا تنتهى مدتها . 
أما الحصال الثلاث فهى :.الياء والأمانة والصدق . 


ونشرح أن هذه الأسس التى أتت بها الأديان هى علة العمران ؛ وعليهبا 
تتوقف سعادة الإنسان » ؤأن الماديين أو الدهسبين أو النيتشريين تؤدى تمالهم 
إلى إنكار هذه الأسس » فتنزل الإنسان: منزلة الميوان » وتفقده الباعث على 
اللير » وأنعده -لياة جامدة ضيقة جافة لا قلب لهاء ولا سمو فيها » وفى هذا 
اتتكاس2؟ علاقه » وهدم لكيائه » وحرهان مما أعده الله له . 

وفى الإسلام مايا على سائر الأديان . أوها : صمل العقول بصقال التوحيد» 
وتطهّرها من لَْث9" الأوهام . فن أم أصوله الاعتقاد بأن الله متفرد بتصريف 
الأكوان متوحد فى خاق الأفعال ؛ وأن من الواجب طرح كل ظن فى إنسان 
أو جماد ‏ علوي كان أو سّفليا- يكون له فى الكون أثر من نفع أو ضر «( 
أو إعطاء 0 . أو نحو ذلك من خرافات كل واحدة 
منهاكافية فى إعماء المقول وطئس أثوارها . 

وثانمها أن لسلام فح بوب الشرف الأ كاءوأثبت انكل ننس 
المق فى السمو . . . وممق امتياز الأجئاس » وتفاضل الأصناف ؛ وقوم الناس 
بالكال المقلى والنفسى ؟ فالئاس إَبما يتفاضلون بالعقل والفضيلة لا بأئ ثىء 
آخر . وقد لا يمد من الأديان الأخرى ما يجمع أطراف هذه القاعدة . 

وثالئها : أن الإسلام يكاد يكون منفرداً بين الأديان بتقريع العتقدين 
بلادليل » وتوبيخ التبعين للظنون . . . فه وكا خاطب » خاطب العقل » وكا 
احتك ‏ احتكم إلى العقل ؛ تنطق نصوصه بأن السعادة من نتأئح العقل والبصيرة . 
وأن الشقاء والضلالة من لواحق ااخفلة وإهمال العقل » وانطفاء نور البصيرة . 

ورابمها: أن الإسلام أوجبتملم ساثر الأمة وتدويرعةوها بالمعار ف والعاوم » 


020 التكاس : اتقلاب . 
(؟) اللرث : الشرب والتلويث . 


حت وار نشي 


وفرض نصب العم ليؤدى همل التعلبم » وإقامة المؤدب الأمس بالمعروف الناهى عن 
المدكر» فقال: « ولتكن منك أمّة يدعون إلى اتلير ونأمرون بالمعروف وينبون 
عن التكر » وقال : « فاولا نر مر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
وليدذورا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يمحذرون » . 

وعلى هذه الأركان الأربعة ب الإسلام » وكل ركن منها له الأثر البالغ فى 
تقوم المدنية وتشييد بناء النظام “وتدعيم السعادة الإنسانية ؛ وقد دارت حالة 
امسلمين رقيّا واتحطاطا على حسب تمسكهم بهذه العناصر وتخليهم عنها . ' 

هذاما عمله « جمال الذين » فى حيدر اباد . 

فلها حدثت فى مصر « الثورة العرابية 6 نقلته حكومة الند من حيداباد 
إلى كلكنا » وألزمته الإقامة فبها تخفوراً مياقباً حتى انتهت الثورة بدخول 
اتجلترا مصر » فأبيح له الذهاب حيث شاء ( فى غير الشرق ) . فيذ كر مستر 
« بلنت »6 اوسا8 أنه ذهب إلى أعس يك ليتتجنس «الجنسية الأمس بكية ( وأقام بها 
أشهراً ولم ينغذ ما اعتزمه ‏ ولم يذكر ذلك غير بلدت من مترجميد9©.. 

> رأيناه فى لندن سنة #هه١‏ ولم يطل الإقامة يها » ثم سافر منها إلى 
بارس » وكان قد كتب إلى نلميذه وصديقه الشيخ حمد عبده » ليوافيه بها من 
فاه فى بيروت » ففعل . 
٠‏ ها برنأتجه ؟ ماذا ينوى من العمل بعد ماجرب »؛ وبعد ما نال من الأحداث 
ونالت منه؟ 


)١(‏ وأنا أستبعد رواية مستر « بلنت م لأن السيد لما شرج من الهند سافر بحرا عن 
ريق البسر الأحمر ؛ فلا كان فى بور معيد كتب إل الشريع محمد عبده كتاباً لا تزال محفوظة 
صورته النوثوغرافية يقول فيه ؛ « أنا الآن فى و برط السعيده أذهب إلى لندرة . . . إن 
أخبار المالم كانت قد انتطعت عى مدة سبعة فين : ولذا لا أدرى ستقر العارف ( وهو 
تابه ) . أشبره سفرىي , , 


هاهو ذا والشيخ تمد عبده يتشاوران فيا يصنعانه من الإصلاح . 

فأما الشيخ ممد عبده فكاد يدب إليه اليأس من الجيل الحاضر » بعد أن 
خير الناس فى حوادث عرالى ورأى غدرم » وقلة وفائهم » وتكالبهم على مصالهم 
الشخصية » فأشار على السيد جمال الدين أن يذهبا إلى مُكان بعيد غيز خاضع 
لسلطان دولة تعرقل سيرها » ثم ينشئان فيه مدرسة لازعماء مخداران لا التلاميذ 
من نجباء الناشئين من الأقطار الإسلامية » ومن يتوتّعان فيهم اتير » ثم يربيانهم 
على منبج قويم مختارانه » ويْمدانهم للزعامة والإصلاح ؛ قال : « فلا تمضى 
عشر سئين حق يكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعوننا فى ترك 
أوطانهم » والسير فى الأرض لنشر الإصلاح المطلوب فينتشر أحسن انتشار » . 

م يسجب « السيد » هذا اأرأى » ورأى فيه خوراً فى العزيمة » وجنوحا إلى 
السلامة » ومبالغة فى التشاؤم من الحاضر » وقال للشيخ عمد عبده : « إنها أنت 
متبط 26 . ووضم ١‏ السيد » خطته وهى إنشاء جريدة عربية ى باريس» نشر 
منها فى العالم الإسلاى » تفهمه حقوقه وواجباته وتشعل وطنيته ؛ فكان ذلك ٠‏ 
وكان من هذا جريدة « العروة الوثق » يكون « للسيد » فيها الأفكار والعانى» 
وللشيخ حمد عبده التحرير والصياغة » وميرزا همد باقر يعرب لها عن الصحف 
الأجنبية كل ما يهم العام الشرقى » وكان وراء هذه الجلة جممية سرية منبثة فى 
جنيع الأقطار الإسلامية ». اختير أعضاؤها من بن المسابين الثقفين التحمسين 
لدينهم » ووضع لها يمين يقسمها من يدخل فيها ويتعهد « بأن يذل مافى 
وسعه لإحياء الأخوة الإسلامية » وإنزالها مزل البئوة والأوة الصحيحتين » 
وألا يقدّم إلا ما قدّمه الدين » وألا يؤخر إلا ما أخره الدين » ولا يسعى قدما 
5 60 ولل مله قلكز لاض الى أوست إلى ااسيد محمد رشيد فيما بعا. إنشاء مدرسة الدعوة 


والإرشاد 2 فصر , 


سس لاي للم 


واحدة يتوه-فبهما ضرا يمود على الدين جزئيًا كان أو كليًا » وأن يطلب 
الوسائل لتقوية الإسلام عقلا وقدرة » وأن بوسع معرفته بالعالم الإسلامى من 
كل نواحهه بقدر ما يستطيع » ال . وأنشث نثثت البجمعية فروع فى البلران الختلفة » 
وكلى فررع يجتمع للدذاكرة » وفى آآخر كل اجتماع يتبرع الأعضاء بثىء من ٠‏ الال 
فى صندوق صنير له تقب . ضيق يضم فيه كله ما تيسر شفية ؛ حتى لا يعلم من 
٠‏ أذى أقل ومن أدَى أ كثر ؛ ولمل هذا الباب هو ما كان ينفق منه على الجريدة 
والقامين مباء فقدكانت ترسل أ كثر أعدادها باجان . 

أصدرا من الجريدة ُمانية عشر عدداً فى ثمانية أشهر » ظهر العدد الأول 
منها فى ١5‏ هادى الأولى سنة 18:1 حت 1 مارس سنة كار ؛ وظهر العدد 
الأخير فى 7١‏ ذى المحة سنة ١1٠1‏ عت ١7‏ أ كتور سنة 144 . 

ماذا' كان الغرض من هذه الجريدة ؟ 

لصت المريلة أم أغراضها أولَ عدد من أعدادها فيا يأتى : 

(1) .بيان الواجبات على الشرقبين التى كان التفريط فيها موجباً للسقوط 
والضعف » وتوضيح الطرق التى يحب ساوكها لتدارك ما فات ٠‏ 

ويستتبع ذلك بيان أصول الأسباب ومناثى” العلل التى أفسدت حالم » 
وعدت عليهم طريتهم . وإزاحة النطاء عن الأوهام التى حلت بهم . 

(؟) إشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح » وإزالة ماحل بها من اليأس . 

(*) دعوتهم إلى المسك بالأصول الت ى كان عايها آناؤم وأسلاتهم : وهى 
ما تمسكت به الدول الأجدية المزيزة لانت 

() الافاع عا يرت به الشرقيون عموماً والسلمون خصوصا من النهم » 
وإبطال زم الزاعمين أن السلدين لا يتقدّمون فى الدئية ما داموا متدسكين 
بأصول دينهم . 


. إخبار الشرقيين بما همهم من حوادث السياسة العامة والخاصة‎ )  ( 

(1) تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية » وتمكين الألفة بين أفرادهاء 
وتأمين النافع الشتركة ينها ومناصرة السياسة المارجية التى لا ميل إلى اعلثيف 
والإجحاف يحقوق الشرقيين . 

أراد السيد أن يدعو إلى إصلاح السلدين دينيًا واجتاعمًا وسياسيًا . 
وإذكان الإسلام مزج فيه العقائد بالغم الاجماعية وبالنظم السياسية كانت 
دعوته شاملة لهذه المناحى الثلاثة . 

كان الثل الأعلى له حالة المسلدين فى عهد الللفاء الراشدين » من حيث 
المقيدة والصفات اطلقية والنظام السيامى . 

فيرى أنهم كانوا موحدين حقا » معازين بدينهم » لا تفرتهم الذاهب 
وَالتَحَّل » مترابطين برباط الأخوة ؛ فيهم خلق الإباء والشم يبذلون أعز ثىء 
فى سبيل عقيدتهم وعزتهم » بنشرون يينهم العم ما استطاعوا » وبأمون 
بامعروف وينهون عن النكر فى غير هوادة . 

ثم دخل الفساد على توالى الزمن من خمسة أبواب اوش ردنا 
فى فهم القضاء والقدر » حتى صرفت النفوس عن الجدّ فى الأعمال ؛ وتما أدخلد 
لزثلدقة على تعاليم الإسلام فى القرنين الثالث والرابع » لملوا السلبين شيم 
وأحزاباً » وأضعفوا قوة الدين بما أدخلوا من تعالم فاسدة ؛ وما أحدثه 
الموفسطائية من أفكار » وعدّمم المقائق خيالات تبدو للنظر » ومماعمله كذ بةة 
الحدّثين من واضمأحاديث ينسبونها إلىرسول الله ؛ وفيها السم القائل لروح العمل 
والإباء » وفيها ما يستوجب ضعفا فى الهم وفتوراً فى العزام ؛ ؛ ومن ضعف. 
التربية والتقصير فى إرشاد الجهور إلى أصول دينهم » ونشر العم يينهم . وزاد ف» 
بعض امقالات أسباباً أخرى أهمها تفكك الروابط بين أجزاء الأمة» فلا ترابط. 


ين العلماء بعضهم وبعض » ولا بين العلناء والأسراء؟ ؛ ومنها أن الدين الإسلامى 
جعل أمته نه أمة مجاهدة قوية محارية » يأمرها الله بتوله : « وأعدوالم ما استطم 
من قوة » فلما استهانت بهذا الأمى » ول تمد لكل موقف عدته ؛ ذلت يعد 
عزة وضعفت بعد قوة . 

وكان مختار بعض هذه الأسباب ووسعها تفصيلا » أو يفردها فى مقال» 
ا فمل فى متال ( القضاء والقدر ) . وكان من عادته أن يلهب النفوس بأسواط 
التقريع ثم يدخل الأمل عليها بأن هذه عوارض يمكن أن تزول ماسم الأصل » 
مذ ور دائما محالة السابين فى العهد الأول » وعزتهم الأولى . 

وكان مثله الأعىكذلك حكومة إسلامية واحدة تأت بالإسلام وتعاليه . 
ونا رأى أن ليس فى الإمكان خضوعها لأميرواحد ١‏ كت بالدعوة إلى أن ترتبط 
أجزاؤها بروابط كة» ويكون لما مقصد واحد ونم الأقطا ركلها حكومات 
إمامها القرآن؛ وأساسهاالمدلوالشورى» واختيارخيرالناس لتولى الأمور . يقول 
فى ذلك يعد أن دعا إلى اتفاق الأمم الإسلامية : « لا ألمّس بقولى هذا أن يكون 
مالك الأمس فى الميع شخصا واحدا » فإن هذا ريما يكون عسيراً » ولكنى أرجو 
أن يكون سلطان جميعهم القرآن » ووجهة وحدتهم الدين» وكل ذى ملك على 
ملسكه يسعى مجهده لفظ الآخرين ما استطاع » فإن حياته بحياتهموبقاءه ببقائهم». 

وكثيراً ما كان يضرب الثل بالإمارات الجرمانية فى توحدها بعد تنشتنها» 
ويدعو إلى حلب بين الدول الإسلامية يتزعمه أ كبرها رأقواها . 

وَحَشىَ أن هذا النظام الذى يدعو إليه يثير الشقاق بين المسلمين وغيره من 
أهل الديانات الأأخرى فى الأقطار الإسلامية » فقال : « لا يظن أحد من الناس 
أن جر بدتنا هذه - بتخعبيصها المسلمين بالذ كر أحياناً ومداففتها عن حقوقهم س 
تقصد الشقاق ينهم وبين مر_. يجاورهم ى أوطامهم ؛ ويتفق معهم فى مصال 


0 


بلادم » ويشاركهم فى المنافع من أجيال طويلة ؛ فايس هذا من ثأنناء ولامما 
ندعو إليه » ولا مما يبيحه ديننا ؛ ولا نسمح. به شريعتنا » الخ . 

وقاده هذا التفتكير فى نوع المتكومة التى يأملها » والأخلاق التى يرجوها 
من المزة والشم والقوة » أن يناهض فى الجريدة ‏ الاحتلال الأجنبى 
فى الأقطار الإسلامية ‏ وخاصة فى مصر بكل قوته » ويؤلب عليه 
فى غير هوادة . وقد شغل هذا ١‏ ترجه من الجريدة » من كتاءة مقالات 
وروابة أخبار وتعليق عليها » واستعمل لهذا الفرض أشد أنواع التعبير » 
وأعدف: أساليب التبيبج ؛ واستغل حوادث الهدى فى السودان لإثارة الشمور 
وإهاجة النفوس . 

واستعمل إلى جانب الجريدة رسلا متخفين. يذهبون إلى الأقطار الختافة 
مزودين بالتعالم الت لا يستطيع نشرها فى الجريدة » فرسول إلى موسكوء 
ورسول إلى المجاز » حتى أرسل الشيخ مد عبده مرة ‏ وهو محكوم عليه 
بالبفى ‏ إلى مصر وتولس . 

كان من نتيجة ذلك أن أحس من بيده السيادة على المكومات الهندية 
والصرية اللمطر من الجريدة ؛ فأص بمدمها مرء.. الدخول » وأصدرت وزارة 
ثوبار باشا قراراً بالتشدد فى منعها . 

فلدا أحست الجريدة شدة المراقبة » واستحالة وصول الأعداد إلى أسحابها 
إلا فى القليل النادر » وفى كثير من التحايل » احتحبت . 

اححجبت والأسى ب فى نفس القأمين علي ؛ فلامتن دعوم لبوا إدعوة 
فثاروا يطلبون أن يكون أصرعم بيدم ؛ ولا الجريدة استطاعت أن تستمرى 
دعوتها حتى تؤدى رسالتها . 

ومبذا اتنبت ت صرحلة أخرى من حياة ( السيد » مذتها ثلاث سدين قضاها 


فى باريس كلها عداء » وَكلها جهاد » انتبث ا أحزنه وشيب أمله » وإن كانت 
العانى لا تنمدم كا أن لمادة لا تتعدم . 

حادثان هامّان حدثا فى السئين الثلاث التى كان فيها « السيد » فى باريس » 
أحدها اتصاله بالفيلسوف الشهير « ريئان » و إيجا ب كل منهما بالآخرء ودخولها 
مما فى معركة ‏ وإزء لم تسكن حامية ‏ حول الإسلام والعرب ؛ وقد فتحت 
صدرها لاذه العركة جريدة « الديبا » الفرنسية الشهيرة . 

فد ألقى الأستاذ « رينان » فى السربون محاضرة دارت حول نقط ثلاث : 
)0 خطأ الؤرخين فى قوم : علوم العرب » وفئون العرب » وتمدن المرب » 
وفلسفة العرب ؛ مع أن هذه الأشياء نتاج الأم غير العربية أ كثر منه تناج للأمة 
العربية » فالمّدن أ كثرم من نتاج الفرس » والفلسفة أ كثرها من نتاج النصارى 
النسطوريين والوثنيين اكلر“انيين . والفلاسفة الذين ظلهروا فى دولة الإسلام 
كالكندى والفارابى وابن سينا وابن رشد ليكن منهم من العرب إلا الكندى » 
فنسبة الحضارة والدنية والمم والفلسفة إلى العرب خطأ . وعدم دقة فى التعبير » 
() أن الإسلام لا يشجم على الم والفلسفة والببحث المر ؛ بل هو عائق لما 
بما فيه من اعتقاد للغيبيات وخوارق المادات والإان التام بالقضاء والقدر . 
ومن اشتغل بالفلسفة من المسلمين اضطهد أو أحرقت كتبه أ وكان فى حمابة خليفة 
أو أمير مؤمن فى الظاهس غير متدين فى الباطن ؛ ومع ذلك فا وصل إليه هؤلاء 
فى الفلسفة ليس له قيمة كبيرة » فهو ليس إلا فلسفة اليونان مشركهة » والفلسفة 
الى أخذها الأوربيون عن المسامين فى أسبائيا كانت فلسفة رديئة الترجمة » 
مشوهة الأصل » لم تستفد مثها أوربة الفائدة اللقة إلا بعد ترحمتها ”رجمة جديدة 


من منابعها الأصلية . ومع هذا يقول « ريئان » : « إن فى دين الإسلام تعالم 
ومباذى' عالية. القيمة رفيجة لقام ».وما وات :قحيال مسعدا من سابد 
السامين إلا شعرت يجاذبية نحو الإسلام » بل تأسفت ألا أ كون مسالا ... » » 
ولكن الإسلام حجب العقل عن التأمل فى حقائق الأشياء . . . وعقول أهل 
البلاد الإسلامية قاصرة » وما يتميز به السل هو بغضه للعلوم واعتقاده أن البحث 
كفر وقلة عقل لا فائدة فيه . (م) أن العنصر العربى” بطبيعته أبعد العقول عن 
الفلسفة والنظر فيها ؛ فلزمن الذى كان يسود فيه العنصر العربى ‏ وهو عهد 
الللفاء الراشدين ‏ لم تسكن فيه فلسفة » ولم يظهر البحث الملى ولا الفاسفة : 
إلاحين انتصرت الفرس ونصروا العباسيين على الأمويين وساموم زمام لللك » 
ونقاوا الحلافة إلى العراق » مهد القّدن الفارمى القديم . 

وتم محاضرته بالإشادة بقيمة الملم ودعوة الأمم كلها شرقية وغربية إلى 
المجوم عليه » « فالمم روح كل هيئة اجتماعية » وبه تتقدم الم ؛ وبه يتحقق 
العدل » وبه يستخدم العقل القوة . . . وهو لا يساعد إلا على التقدم امؤسس 
على حرمة الإنسان وحريته » . 

نشرت هذه الحاضرة فى جريدة « الديبا » فأثارت خواطر السلنيكف 
والستشرقين والباحثين فى شئون امسامين . 

فكان من رد عليه الأستاذ « مسمر 6 رئيس البمثة الصرية بفرنسا إذذاك» 
وفى رده كاد سم بالسألة الأول » وى أن المدنية العربية ليست مدنية العرب 
وحدم » بل مدنية الأم الختلفة التى دخلت فى الإسلام . وف المسألة الثانية قال إنه 
ليس فى دين الإسلام وتعالمه ما يمنع المسلمين من التقدم العلى » وقد تقدم السلمون 
فى عصور مختلفة ولم منعهم دينهم من أن يتفوقوا على المسيحيين فى بعض ناريهم » 
وكل 4 الآن يسيح فى البلاد الإسلامية يشعر بنهضة الشرق وأخذه بأسالييب 


التقدم والإصلاح ؛ من غير أن يصدهم دينهم عن ذلك . ثم قال 2٠:‏ ومن الغريب 
أنه قبل أن يلق المسيو ريئان خطبته بيومين ألق بعض العلماء العظام أمام الحفل 
نفسه محاضرة اشتملت على مكتشفات العرت فى عل الحياة ‏ وقد نشرت هذه 
الحاضرة فى الجلة العلبية ‏ ... وهى محاضرة ترشدنا إلى حقيقة القْدن الإسلاتى 
فى القرون التوسطة » فلو اطلع المسيو ريئان عايها وعلى ما كتيه « سديو » 
و « دوزى » فى مؤلفاتهما عن العلوم والآداب والفنون والصنائع النسوبة 
إلى العرب ؛ وعرف ما عملته هذه الأمة فى العلل » مما لا يحمى عدده ؛ على حين 
كانت أوربة منخسة فى التوحش والجهالة ‏ ما نسب إلى العرب ما نسب » 
وهذا الم تقدم بمعونة الدين لا برغم الدين . فإذا كان الإسلام سمح للنساطرة 
والمجوس واليهود فى دولته بهذا التقدم الملى الذى ذ كره مسيو رينان » فلماذا 
لا يكون سببا فى حمل ملابين المسلمين الآن على الأخذ بأسباب العل » . وأما للسألة 
الثالثة فل يعرها مسيو مسمر كبير اهتيام فى الرد . 

. وقد تحمس الشبان السلمون فى باريس لمقال « ريئان » ورد « مسمر » 
فلجتمموأ وكلفوا أحدم حسن عاصم « حسن باشاعاصم فيا بعد » تعريب الحاضرة 
والرد عليها فعربهما » وقال فى أول ذلك : « ما كان الذب عن الدين فرصا على 
الإنسان ؛ وحب الوطن من الإعان » اجتمع م غفير من طلبة العم الصريين 
القيمين بفرنسا وكلفوا أخام العبد الفقير « حسن عاصم » بتعريب المطبة التى 
: ألقاها ريدان . . . طمناً فى دين الإسلام والأمة العربية » وبتعريب ما كتبه 
الفيلسوف الكبير صاحب الفكر الصائب المسيو مسمر . . . والفرض أن نقف 
على الطعن والرد كل من كان على دين الإسلام أو من الأمة العربية » حيّق 
يعكنهم تفنيد كلام السيو رينان » فيفعلوا إظهاراً بحق » .كا عرب ممد مختار 
أحد طلبة العلوم الطبية بباريس الحاضرة التى أشار إلمها مسيو مسمر . 


كامس 


بعد بضعة أسابع من فشر محاضرة ريئان رد الأستاذ جمال الدين عليه فى 
الديبا » أيضًا ؛ ولكن كان رده هادثًا فى بمض نقطه » فلعله لذلك لم يعجب 
حسن عاصم ولا إخوانه » واذلك ل مهتموا بترجمته إلى العربية أو نشره ؛ فقد 
مد رينان على بحثه وإنصافه » وقال نه استفاد من محاضرته استفادة كبيرة » ثم 
قال : « إن الحاضرة تشتمل على نقطتين أساسيتين : )١(‏ أن الديانة الإسلامية 
كانت ب بما لها من نشأة خاصة ‏ تناهض العلم ؛ (9) أن الأمة العربية غير 
صالمة بطبيعتها لعلوم ما وراء الطبيعة ولا للفلسفة . 

« أما عن النقطة الأولى ؛ فإن المرء ليتساءل » بعد أن يقرأ الحاضرة عن 
آخرها : أَصَّدَّر هذا الشر عن الديانة الإسلامية نفسها أم كان منشؤه الصورة 
التى انتشرت بها الديانة الإسلامية فى العالم» أم أن أخلاق الشعوب التى اعتتقت 
الإسلام أو مات عل اعتناقه بالقوة » وعاداتها وملسكاتها الطبيعية فى جيم 
مصدر ذلك ؟ لا ريب أن قصّر الوقت المخصص للسيو ريئان قد حال دون 
جلاله هذه النقطة 6 . 

م أخذ يبين أن ما وقم للسلين وقم مثله فى الأديان الأخرى ‏ « فرؤساء 
الكنيسة الكاثوليكية امبجاون لم يلقوا أسلحتهم بعد كا أعلم » وم عا كفون 
على محاربة ما يسمونه بالتدليس والضلال ( يعنى العلل والفلسفة » . 

قال : « وأما النقطة الثانية فالكل بعل أن الشعب العربى خرج من حال 
الهمجية التى كان عليها وأخذ يسير فى طريق التقدم الذهنى والعلهى » ويد" “السير 
بسرعة لا تعادلها إلا سرعة فتوحاته السياسية » وقد تمكن فى خلال قرن من 
التفكثين بالعلوم اليونانية والفارسية ... فتقدمت العلوم تقدما مدهثا بينالعرب » 
وفى كل البلدان التى خضعت لسيادتهم . وقد كانت رومة وبيزنطة الدينتين 


)١(‏ شك : سرع. 
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الرئيسيتين لعلوم اللاهوت والفلسفة ؛ بل مبعمث أنوار العارف الإنسانية كلها ... 
ثم جاء الوقت الذى وقف فيه علاء هاتين الدينتين عن البحث » وتهدمت فيه 
أنصُهم التى أقاموها للع » ودرجت كتمهم القيمة فى طى النسيان » وقدكان العرب 
فى ذلك الجهل حين شرعوا يتناولون ما تركته الأم التمدنة فأحيوا تلك العلوم 
اللندثرة ؛ ورقوها وخلموا عليها بهجة لم تكن لها من قبل ؛ أو ليس هذا دلالة 
بل برهانا على حبهم الطبيعى للعاوم ؟ . 

« سمي حفن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم م أخذوا عن الفرس 
ما اشتهروا بهء بيد أن هذه العلوم التى أخذوها بحق الفتح قد رقوها ووسعوا 
نطاتها ووشحوها » ونسقوها تنسيقاً منسطفيًا » ووبلخوا بها ميتبة من التكال تدل 
على سلامة الذوق وتنطوى على التثبث والدقة النادزين . وقد كان الفرنسيون 
والإتجلاز والألان لا يعدون عن رومة وببزنطة بعد العمرب عنهما ) وكان من 
ااسهل عليهم أن يستغلوا كنوز علوم تلك الدينتين » ولكنهم لميفعلوا » حتى جاء 
اليوم الذى ظهر فيه منار الدنية العربية على قّة جبال البرانس يرسل ضوءه 
وبهاءه على الغرب » فأحسن الأوربيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص 
الصورة العربية » ولم يكونوا ينكرون فيه وهوفى ثوبه اليونالى على مقربة منهم . 
أو ليس هذا برهانا آثخر ناصماً على مايا العرب الذهنية وحبهم الطبيعى للعلوم ؟ 

« ويينا بس مسيو ريئان بأن البلدان الإسلامية فى غضون خمسة قرون 
من سنة 8//م إلى أواسط القرن الثالث عشر كانت تحتوى علاء ومفكرين 
عظاماً » وأن العام الإسلاى إذ ذاك كان يفوق العالم السبيحى فى الثقافة الذهنية 
إذ يقول : إن 1 كثرالفلاسفة الذينشهد نهم القرون الأولى للإسلام كانوا كنابعى 
السياسيين من أصل حَرانى » أو أندلسى » أو فارسى » أو من نصارى الشام . 
ولست أريد أن أنمط علماء الفرس صفائهم الباهرة » ولا أن أغض الطرف عن 


سس ؤب لب 


الدور الجليل الذى لعبوه فى العالم الإسلامى » ولك نأ رجو أن يسمح لىأن ألاحظ 
أن الحرانيين كانواعرباً » وأن العرب لما احتاوا أسبانيا لم يفتدوا جنسيتهم بل 
ظلوا عربا » وأن الاذة العربية كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون لنة الحرانيين » 
وكومهم قد حافظوا على ديانتهم القديمة وهى « الصابئة 4 ليس معناء أنهم م يفتموا 
إل الجنسية العربية » وقد كانت أ كثرية نصارى الشام عربا غمانيين اهتدوا 
بهدى النصرائية . أما ابن باه » وابن رشد » وابن طُميل » فلا يمكن القول 
بأنهم أفل عربية من الكندى بدعوى أنهم لم يولدوا فى جزيرة العرب » 
وخصوصا إذا اعتبرنا أن لا سَبيلَ إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها . 

لا ثم ماذاييكون لو قصرنا نظرنا على الأصل الذى يفتعى إليه العظيم » 
وم تأنه للنفوذ الذى سيطر عليه » والتشجيع الذى لفيه من الأمة التى عاش فيه ؟ 
لو فملنا ذلك لقلنا إن نابليون لا ينتعى إلى فرئساء وما صح لألانيا أو إتجلترا 
أن تدعىكلتاما المق فى العلياء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصو لم إلبهاامن 
بإدان أخرى » . 

ثم تعرض لأسباب انطفاء هذه الشعلة » وحم رده بقوله : « إن المقل 
لا يوافق الجاهير » وتعالهه لا يفقهها إلا مخبة من التنورين » والعل ‏ على ما به 
من جمال .لا يرضى الإنسانية كل الإرضاء » وهى التى تتعطش إلى مثل أعلى ‏ 
وتحب التحليق فى الآفاق المظلمة السحيقة التى لا قبل للفلاسفة والماداء برؤيتها 
أو ارتيادها » . 

رد عليه الأستاذ رينان وياداه مدعا بمدح » ويجاب بإيماب » وقال : 
« تعرفت بالشيخ جمال الدين من نحو شهرين فوقع فى نفسى منه مالم بقع لى 
إلامن القليلين » وأ ف تأثير؟ قويًا ؛ وقد جرى بيدنا حديث عقدت من أجله 
النية على أن تكون علاقة العم بالإسلام هى موضوع محاضر أفى فى السربون ٠.١‏ 


مس 8# امسسم 


والشيخ جمال الدين نفسه خير دليل كن أن نسوقه على تلك النظرية المظيمة 
التى طانا أعلثاها» وهى أن قيمة الأديان بقيمة من يعتنقها من الأ-جداس » وقد 
خيّل إل من حرية فسكره » ونبالة شيّمه » وصراحته ‏ وأنا أنحدث إليه ‏ 
أأى أرى أحد معارى من القدماء وجها لوجه » وأنى أشهد ابن سينا » أو ابن 
رشد » أر واحداً من أوائك اللحدين المظام الذى ظاوا خمسة قرون يعماون على 
تحرير الإنسانية من الإسار » . 

نم قال : « ولست أرى فى الببحث النفيس الذى عالمه الشيخ إلا نقطة يصح 
أن مختلف فبها حقيقة . . . فلسنا بالتأ كيد نسكر ما لرومة على تاريخ الإنسانية 
من نفوذ» ولاما كان للعرب من نفوذ» ولكن هذه التيارات الإنسانية العظيمة 
فى حاجة إلى تحليل ؛ إذ ليس كل ما كتب باللاتينية يزين تاج شهرة رومة » 
ولا كل ما كتب باليونانية من عمل اليونانيين » ولا كل ما كتب بالعربية 
نتاج عربى » ولا كل ما نشأ فى بلد مسيحى من تأثير السيحية » ولا كل ماظهر 
فى البلدان الإسلامية من مار الإسلامية . 

لند خالنى الشيخ غير منصف ف ألى لم أوفَ الكلام حقه » وم أقل 
فى المسيحية ما قلته فى الإسلام » وأن الاضطهاد بين المسيحيين لا يقل عناكان 
بين المسلمين ؛ وهذا قول حق » لخاليليو لم يلق من السكاثوليك خيرا مما لقيه ابن 
'رشد من السلبين ... وإذا كنت لم أطل القول فى هذه الفيقة فلآن آزالى فى 
هذا الشأن معروفة لاحاجة بى إلى تكريرها على مسمع محفل عل يكل أعمالى 
وآذاف حولت أريدمق النيسى ترك عزيرة السسية ولا من الس ترك 
الإسلام ؛ ولسكن أريد من المسيحيين والسلدين التدورين أن يهتموا بالعلم اهتاما 
لا تعوقه المقيدة ؛ وقد ثم هذا فى نصف البلدان السيحية ؛ وترجو أن يتم مثله ى 
الإسلام . وإن يوما يتم ذلك فيه لها أرحّب به أنا والثشيخ ونطرب له جميما » . 


لاس 


واستمر فى تأبيد رأيه الذى قاله فى الحاضرة ثم ختنم مقاله بقوه : « وياوح 
لى أن الشيخ جمال الدين قد زوّدتى يطائفة من الآراء المامة تعينى على نظريق 
الأساسية » وهى أن الإسلام فى النصف الأول من وجوده لم يحل دون استقرار 
المركة العلمية فى الأراضى الإسلامية » ولكنه فى النصف الثانى خدق المركة 
العامية وهى فى حظيرته » فكان هذا من سوء حظه » . 

وهذه النتيجة الأخيرة ‏ من غير شك فيها كثير من التمديل لآراء 
ريئان السابقة » وهى تؤدى حتما إلى أن مقاومة العم ليست من طبيعة الإسلام » 
ولوكانت من طبيعته ما شجع المركة العلبية فى أوله ولا الدرف: 

وإلى هنا أسدل الستار على هذه الرواية التى سيعاد تمثيلها على وجه 
أشذ ماين مسيو هائوو والشيخ عمد عبده . وما أقوى الردود ! ولكن 
أقوى منها رد السلمين عليها بتبوةثهم مكانة عليا فى المل والفلسفة . 

© # # 

وأما الحادثة الثائية فسياسية » ذلك أن بعض ساسة الإتجليز وقد أحسوا 
حملة جريدة العروة الوق وتمهييجها الرأى العام على اتجلترا . رأوا أن يتفاهموا 
مع القائمين عليها » فبعئوا إلى السيد جمال الدين فى ذلك » فأرسل مندوبه الشيخ 
عمد عبده وقال : « رأينا أن يذهب الشيخ ممد عبده ( الحرر الأول لهذه 
الجريدة ) إلى لندرة إجابة لدعوة من يرح منهم اللير للتناء ومن ْمل فبهم 
حسن النية . . . » ( إشارة إلى مستر بلدت ) . 

قابل محر الجريدة كثيراً من رجال السياسة الإنجليزية وحادثهم محادثات 
طويلة فى المسألة المرية » ومن هذه الحادثات ما نشر إذ ذاك فى الجرائد 
الإتجليزية ؛ وا كتئى السيد جمال الدين فى العدد الرابع عشر من العروة الوثق 
يذكر محادثات كانت بين الشيخ عمد عبده ووزير الحربية الإيجليزية أورد 


اهو 


« هيتتكتن » خلاصتها أن وزير المريبة سأل الشيخ تمد عبده : ألا يرضى 
الصريين أن يكونوا فى أمن وراحة بحت سلطة الإتجليز » وهى خير من سلطة 
الأنرالك ومن جاء على أثرم » خصوصا وأن المهالة عامة فى أقطار مصر » وأن 
كاقّتهم لا يفرق بين حا أجنئ وحا مصرئ ؟! 

ورد الشيخ عمد عبده بما خلاصته : أن فى الصريين من حبون أوطائهم 
حب الشعب الإجليزى لبلاده ؛ وأرض مصر من زمن جمد على انتشرت فيها 
العلوم والعارف » وأخذ كل منها نصيبا على قذره » ولا تخاو قربة مصرية 
من قارئين وكاتبين يقرءون الجرائد العربية وُوصاون ماافيها إلى من ل يقرأ » 
والتّفرة من ولابة الأجبى من طبيعة البشر » فضلاعما لتعاليم الإسلام فه 
هذا الشأن . 


وقد أخذت الجريدة هذا المديث وسيلة للنبييج وإثارة الشعور . وعلى كل 

حال فل تأت هذه الأحاديث بنتيجة من التفاهم » واستمرت الجريدة فى خطتها 
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مانت جريدة العروة الوثق » ولكن ل بمت أثرها » قفد أحيت روح كثير 
من التدورين فى العالم الشرقى » وأينظ:هم من سأباتهم » وبعترتهم بسوء حالم 
مع الاحتلال » وعلتهم كيف يكتبون ومخطبون ويدعون إلى الشعور بالقوميةة 
الذى معى بعد بالاستقلال ؛ فإن قلنا إنها كانت أول شرارة فى الشرق لإلحاب 
الشعور بالكراهية لنحك الأجتن لم تبعد » فقد كتَيّث فى الجامعة الإسلامية 
والرابطة الشرقية والسألة المصرية والسودائية والهندية » وعالجتها كلها فى حماسة 
وتببيح بالمَيّن » ونظرت إلى كل ذلك فى ضوء السياسة الدولية العامة » والتغتته 


لداوهةد 


إلى الشعوب نحركها وتثير شعؤرها» الحكومات الختلفة تبين لما أضرارها 
من احتالال الشرق . وهكذا وهكذا . 

لم 'تتأثر بالدعوة وقتذاك الشعوب ولا الحسكومات الأجنبية ولا الحلية » 
وإإما تأثرت بها طبقة قليلة من المستديرين فى الأقطار الشرقية الختلفة تأثر) 
كان نواة لنحركات الوطنية بعد » ولست أزع أنها كانت النواة الوحيدة » 
ولكن كانت النواة الأولى . : 

على كل حال عطلت المريدة وانفرط عقد القائمين بأمرها . فالشيخ تمد 
عبده وميرزا باقر يعودان إلى ببروت » والسيد جمال الدين إلى فارس بئاء على 
دعوة من الشاه ناصر الدين . تلقاه الشاه والعاماء والأمراء فى حفاوة » ولكن 
سرعان ما دبث الغيرة فى نفس الشاه وأحمر خطره فتدكّر له » فاستأذن السيدٌ فى 
الرحيل ورحل إلى سان بطرسبرج عاسمة روسيا » وأقام بها حو ثلاث سنين من 
سلة م١‏ | سئة حلا . 

لماذا انمه إلى روسيا ؟ وماذا عمل فى هذه المدة ؟ 

إن معاوماتنا عنه فى هذه الفترة قليلة » وأ كبر الفان أنه شغل فيها بشيثين : 
(1) حال السامين الروسيين وعددم نحو ثلاثين مليونا » وكانوا يعاماون فى عهد 
القياصرة معاملة ظالمة جائرة ؛ فلمله حاول باتصاله برجال الحم إذ ذاك أن يلطف 
من ظلمهم ويخفف من جورم . وقد عرف عنه أنه سهى عند القيصر فى طبع 
المصحف » وبعض الكتب الدينية لمسلهى اروس » فأذن له فى ذلك . (؟ ) مأ كان 
اروسيا من أثر كبير فى سياسة الشرق ومناهضتها لاسياسة الإبجليزية فى آلمية » 
وضغْطها الشديد على الدولة الممانية » والعمل على إتعايها » وتقطيع أوصالها ؛ 
ومع هذا التنافس والخاصعة على الشرق بين الجلترا وروسيا ؛ فإرن كثيراً من 
السياسيين برون أن هذه المنافسة أفادث إنجلترا وفرنسا وإيطاليا أ كثر مما أفادت : 


روسيا . فلولا ضغط الروس على الدولة الممانية ما سبل على فرنسا الاستيلاء 
على الجزائر وتولس » ولا على إيطاليا الاستيلاء على طرابلس » ولا على إنجلترا 
الاستيلاء على مصر . 

على كل حال انفمس ١‏ السيد » أثناء إقامته فى روسيا فى السياسة الدولية 
وحرض روسيا على سياسة إنجلترا. ونشر فى الجر اند الروسية مقالات فى السياسة 
الأففانية » والفارسية » والمئّائية » والروسية ؛ ونقد السياسة الإيجليزية » وقابل 
القيصر فسأله عن آراله فى الشرق » ثم سأله عن سبب خلافه مع الشاه » فقال : 
إنه الححكومة الشورية » أدعو إليها ولا يراها . قال القيصر : الحق مع الشاه » 
فكيف يرضى ملك أن يتحك فيه فلاحو ملسكته ؟ قال السيد : أعتقد يا جلالة 
القيصر أنه خير للملك أن تسكون ملايين رعيته أصدقاءه من أن يكونوا أعداء 
كركيون ل الترض ٠‏ فلم يجب القيصر هذا الحديث » وقام : علامة الإذن 
له بالانصراف . 

ثم سافر « السيد » إلى أوربةعلى نية أن يزور معرض باريس سنة ههم؛ . 
وف أثناء سفره من روسيا إلى باريس نزل ميونيخ فى ألمانيا » وتقابل مممشاه الفرس 
نأصر الدين ؛ فعرض عليه العودة معه إلى فارس » واعتذر إليه عما كان » ووعده 
أن مهد له طريق الإصلاح الذى يقترحه » فرفض السيد أولاً وقبل أخيرا . 

ها هو ذا السيد فى طهران » يلتف حوله جمهور من اللماء والعظظاء » ويتباور 
فيه ما فى نفوس اخيرين من ميل إلى الإصلاح » فيسعى هو ومن التفت -وله 
إلى وضع الشروءات فى إصلاح الإدارة » وإقامة المدل » وتقنين القوانين ؛ 
وفوق ذلك تنظ الم النيابى للبلاد » والحركة تشتد وتمتد » والشاه يظهر 
الاستعداد لقبول هذه الطالب » والنفوس العاملة تفرح لقرب النصر » والأمل 
فى اللير » ولكن سرعان ما ١‏ كفهر الو وأنذر بالمواعق ؛ ققد وسوس 


الال 


الصدر الأعظم لنشاه أن الك النياى يسلبه سلطانه » والنظام الإدارى والقاتونى 
لمقترح أعلى من مستوى الناس » ونحو ذلك من مقالات السوء التى سمعنا مثلها 
فى مصر أيام إقامة « السيد » فيها » وفى تركيا أيام « مدحت » » وف كل مكان 
وزمان يدور فيهما النزاع بين دعاة اللإصلاح ودعاة الرجعية . 

فتجهم الشاه له وأحس « السيد » الخطر منه » مفرج إلى مقام « عبد العظير » 
أحد حَقَدَاه الأنمة ‏ على بعد نحو عش رين كياو من طهران -- والفرس يعدون 
مقامه يم من دخله كان آمنا . أتخذه السيد مكنا لدعايته وخطبه وتببيج . 
الرأى العام لطلب الإصلاح » وبعض العلماء والوزراء والضباط بحجون إلنه 
ليسمعوا لخطبه » ويصفوا إلى آرائه » ويعودوا وقد شحنوا قوة كبربائية بقدر 
تحملهم للشّحدة » وكلهم ثائر هاج بريد الإصلاح » وأقام على ذلك أشهراً والبلاد 
بزداد غليائها » ومركز الشاه والحاشية بزداد خطرا » والنشورات تذاع » 
والكتب الأَمْتَال من الإمضاء تصل إلى الشاه بالعدل أو العزل؛ و 26 النيابى 
أو ثولية غيره . 

فاراع ‏ السيد » إلا حسمائة جندئ مسلحون يبجمون عليه غير حاقلين 
بحرم الشيخ عبد المي ولا برض السيد عرضاً شديداً . وكا يصف هو : 
« سحبوق على الثلج إلى دار الحتكومة بهوان وصغار وفضيحة لا يمكن أن 
يتَصوكر دونها فى الشاعة ... ثم حلنى زبانية20 الشاه - وأنا عريض س 
على ب'ؤّوْن”” » مُسلسّلاً ؛ فى فصل الثنتاء وثرا > الثلوج والرياح الزعمريرية ؛ 
وساقتى ْمَل من الفرسان إلى خانقين » ومنها سافر إلى البصرة يعالى أم 
امرض الذى اشتد عليه من هذا الحادث » وكان تُودِى به لولا لطف الله 1 

. فلو رأيته تم لرأيت رجلا كلت منه نج اطبيّ تَى امرض » وقد مجح 
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سرع سب 


دمه فى رأسه يحتقن » وفى وجهه يلنبب » وفى عيده تقذف بالشرر ؛ كيف يهان 
هذا الموان وهو الرفيع النسب » العزيز السب » العظيم ااه » العالى النزلة 
فى دينه وشرفه وعقله » ورغبته فى اللير ؟ كيف يرجوه الشاه أن يأ بلده 
وَيمده أن “ينفذ إصلاحه » ويعلى كلته » ثم يعامله معاملة العبد “يطرد » والذليل 
يصفع » والمقير يهان ؟ < 

لد آلى أن ينتتم” منه شر انتقام » وألا تهدأ نفسه حتى ينزله عن عرشه » 
وقد برك فا أقسم . فأخذ يكتب إلى علماء الدين لسموعى الكلمة يبيجهم على 
الشاه ؛ ولا يتورّع أن يصفه بأقبح الصفات ء ويبيّن ضرره على الأمة » ويثير 
عاطفتهم الدينية » ليشمّبوا عليه حت مخلع . وكان الشاه قد تعاقد مع شركة إنجليزية 
على احتكارها «التفباك » فاننوز الفرصة وأبان الضررعلى الأمة منهذا الاحتكار» 
وأهاب برجال الدين أن يذودوا عن وطنهم » فاستمعوا إليه » وهاجواعلى الشاه » 
وهيّجوا عليه » حتى اضطر” إلى فسخ العقد » ودفع نصف مليون ليرة تعويضا 
للشركة ؛ فكانت هذه أول خطوات الانتقام . 

ثم لماعادت إليه عافيته سافر إلى لندرة » وحاضر نبلاء الإتجليز وكبراءهم 
فى مصائب الثاه على فارس » وسام فى إخراج مجلة شهرية أسمها « ضياء 
الحافقين » تصدر بالعربية والإتجليزية »كان يكتب فبها مقالات بإمضاء « السيد 
الحسينى » ينضح فيها حكومة الشاه » وسوء الإدارة » وانتشار الركشوة » 
وتعذيب الأهالى » ويحرض فيها العلماء على عمل صغير ؛ وهو أن يُصدروا فتوى 
بعدم التعاون مع الشاه فإذا هو طريد ؛ ويختار من الألفاظ واللجل فى مدح 
العلداء وقوتهم أضخمها وأقواها » وفى ذم المسكومة والشاه أمجاها وأقساها . 

هذه زَّلة كبيرة من السيد جمال الدين » دعاه إليها حلنْهُ وحبه للانتقام ؟ 
إذ كيف أجاز لنفسه التشهير يحكومة شرقية إسلامية فى بلاد أجنبية تتخذ 


من أقواله حجة التدخل الذىطالا حاربه فى « العروة الوثق » » وكيف استباح 
أن يفضح هذه العيوب » ويغسل هذه الأثواب الفذرة على مشهد من كل الناس ؟ 

اقدكارنل مدحت باشا فى موقف كهذا أنبل من السيد وأ كرم » إذ نفام 
« عبد الجيد » » وأخذه رجاله من دَمْت الوزارة إلى السفيئة » لامال ولا ثياب 
ولا أهل ؛ ومع هذا فا وضع قدمه فى أوربة حتى أخذ يسعى فى دفم الشر عن 
أمته ؛ وبشكلم الكلام الكثير فى فضل الأثراك على أوربة » ولا ينطق بكلمة 
فى ذم عبد الجيد الذى عامره معاملة الشاه لجال الدين . لمق أنها غلطة من غلطات 
السيد » دما إليها حدّة مرّاجِه . 

لقد رجاه سفير فارس أن يكف عن الطعن فى الشاه ؛ وعمرض عليه امال 
الكثير » فقال : لا » حتى يلق الشاه ربه . 

تجمع عند السلطان عبد الجيد من الأسباب ما مله على أن يدعو 2 السيد » 
إلى الأستانة ؛ فهو يخشى أن ينض إلى حزب تركيا الفتاة » فيكون قوة كبرى 
إى قوتهم » خصوصاً وق دكان السيد اجتمع فى باريس ببعض رجال هذه الججمية » 
وأطلموه على خطتهم فى إصلاح الدولة الّانية » فراقه مذهيهم » وشجمهم على 
عملهم » وسمى جمعيتهم « الجعية الصالمة » وبلغ السطان ذلك عنه . ثم إن الشاه 
وسّط السلطان فى كف أذى جمال الدين . لهذا وذاك رجاه السلطان عبد الجيد 


أن زور الآستانة فأبى » ثم سلط عليه حيله ومكايده » ووعده ‏ فى تنفيذ آرائه. 


فى الإصلاح ‏ ومنّاه حتى قبل » وما إن وضع قدمه فى الأستانة حتى كان فى 
قنص من ذهب حم بابه » لقد وعده السلطان أن له حرية الخروج من الآستانة 
إذاشاء » ولك نكا نكل ذلك شدعة , 

أمى السلطان عبد الجيد «استقباله استقبالا حسنا » وأخرى عليه 7٠‏ ليرة 
شهريًا . وأنزله بيدا ظريقا فى نبشان طاش » بالقرب من يلدز » وجعل نحت أمره 


سم و و سند 


عربة وخدماً وحَشما ؛ يعضيم الخلمة يفقوم العصين » وأحاطه بكل أنواع 
الرعاية الادية . 

حر نهر قاد خط أن ونان نتف انه 
خطته لجامعة إسلامية » يؤلف بها بين فارس والأفعان وتركيا وولاياتها بئوع 
من الاتحاد أو الملف 2 دسم منهبج إصلاح الإدارة فى الدولة العمانية وإصلاح 
التعلم » وفانه أرنف جو الأستانة فى عهد عبد الجيد لا يصلح أن تنمو فيه 1 
صالحمة » وكان له فى مدحت وأشباهه المظة البالفة . ولقد زار الأستانة الشيخ 
تمد عبده بعد وقاة السيد وفى عهد عبد الجيد ؛ فقال فيها : « إنه لم ير بيثة فى 
العالم ‏ ولم يكن يعقل وجود بيثة كالآستانة فىسوء تأثيرها فى العقل والفكر 
واقلب » وإن ذه فيه كان ممسوح) كأن ل يكن فيه شى. من العاوم والآراء؛ 
ولهذا كان أحرار الترك ممذورين فى شرودمم منهاء وتوطين أنفسهم على كل 
ها يمكن أن يلقاه الإنسان من ضروب البلاء والحن » . 

وقابل السلطان السيدَ » فى يلدز» فرأى منه شخصية غرريبة جريئة فى القول 
والمركة جرأة لم يشهدها من أحد قبل . يطلب منه السلطان أن يترك مهاجمة 
الشاه ؛ فيقول « السيد » : إى لأجلك قد عَفووْتُ عنه . فيرتاع السلطان مثل 
هذا القول - والسيد فى حضرته يلعب بحبات السبيحة » فإذا لفت نظره رئيس 
< المابين » إلى ذلك بعد خروجه قال له : « إن السلطان يلعب عستقبل الملايين 
من الأمة » أفلايحق لجال الدين أن يلعب بستبحته كا يشاء » ؟! فيفع رئيس 
لابين » ويبرب من سماعه هذه الكلمة » خشية أن يكون قد سمتها أحد . 

لقد نحدث إلى السلطان كذلك فى اللمسكم الشورى للدولة الميانية » متفدعه 
السلطان بنظاهسه بحسن الاستعداد له » وفرح السيد بهذا النظاهس » واتفق معه 
على العمل لتكوين الجامعة الإسلامية » وعرض عليه السلطان منصب شيخ 


صورة لاسيد ال الدين أهداها إلى الشيخ مد عبده وكتب عليها : 
«تذكرة للشيخ الفاضل تمد عبده » يتذاكر يها ما حوته الصدور » 


واستقرت علية القاوب » سلة ممما 


همسا١وؤا‎ 


الإسلام » فأبى إلا إذا عُدّل النظام من أساسه أولاً . وكرر مقابلته للسلطان 
والحديث إليه » وكون أخيراً فكرة عن السلطان عبد الجيد بأنه ذ كي إواسم 
الاطلاع على السياسة الأوربية وألاعييها » واسم الميلة فى العمل على ضرب بعض 
الدول ببعض » ولكنه جبان يفسد عليه جبئه ذكاءه ومعرفته : 
كانت المدة الأولى من إقامته فى الأستالة يحفوفة بعطف السلطان ع عليه 

ولو ظاهر؟ - يزوره السيد وبشير عليه بالإصلاح ؛ قال له مرة : « خْد بحَرْم 
حَدّك السلطان « محمود » وأقص الخائنين من خاصتك الذين يكتمون عنك 
حقائق ما حرى فى الولايات » وخنف المجاب عنك » وأظهر للملا ظهوراً 
يقطم من انطفائيين الظهور » واعتقد أن 9 المارس الأجل « فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

ولكن ذهب كل ذلك مع الريح » ووجد له فى الأستانة خصم لدودء هو 
أبر المدى الصيادى الذى أتقن من الحيل والدهاء والدساس والؤامىات والنلبة 
على عقل السلطان مالا ينغم معه إخلاص جمال الدين وصراحته ونصحه » ففسدت 
حياة السيد؛ وفسد ما ببنه وبين السلطان ؛ وضاع كل أمل ‏ فى التغاون ممه 
على الإصلاح » أصبح يقول فى مجالس خاصته : « إن هذا السلطان سل" فى 
رئة الدولة » واقتصرت قيمة السيد مدة إقامته فى الأستانة ‏ وهى أربع سنين 
وأعيد تاغل ها كان بلقية عل زازه وضازميق أعاديت وآرات إلى وسيسة 
بين حين وآآخر محاك حوله » ويِضْرٍف الزمن فى ننضها . 

وكل تراتها فى هذه اقازة بض من أجاديكة اللطيفة وآراه الطريفة0© 
وتحريكه عقول سامعيه إلى التفسكير المر فى الإضلاح وفى الششئون الاجماعية . 

فى هذه الفترة كانت تظهر من أحاديثه آثار الأسف والمزن » إذ يَمْرض 
)١( 0‏ دوى كثيرا مها الخزوى فى خاطرائه » وشكيب أرسلان فى تريجت . 


ا 


ماضيه فيرى ما كان منه من جهاد طويل فى حريك الشموب الإسلامية ثم لم 
يفبض ا عررق » وفى رجال عقد عليهم الأمل ثم عَدّروا » وفى شاه خان » وى 
جريدة عَطَّلت ؛ وفى سلطان لا أمل فيه » وفى يدئة ائقة . ماذا فى بده بعد حياة 
طويلة قضاها فى الكفاح وف النثى » وف المبس » وف الطرد » وف التفكير 
والتحرير » وفى إيقاظ العقول الناثمة والنفوس الخائرة ؟ لا ثى إلا أنه أسلة 
فى حديقة الميوان » ينشّد حرية نفسه فلا يمدها ؛ بعد أنكان ينشد حرية الأم 
الإسلامية كلها ويأمُل أن مجدّها. . 

بزوره شكيب أرسلان » ويدور الحديث حول مارُوى من أن العرب 
عبروا الخحيط الأطلانطيق قدياً » وكشفوا أصريكا » فيقول السيد : « إن 
المسلمين أصبعوا كلا قال للم الإنسان : كونوا ببى آدم» أجابوه : إن آباءنا كانوا 
كذاوكذا وعاشوافى خياما فمل آباؤمم »غير مفكرين بأن ماكان عليه بوم 
من الرفعة لا يننى ما هم عليه من الجول والضعة . إن الشرقيين كلا أرادوا الاعتذار 
عمامم فيه من الجول الماضر قالوا : أفلا ترون كيف كان آياؤنا ؟ نم !.قدكان 
لل رجالاء ولكدم أتم أولاء كا أتم ؛ فلا يلبق بع أن تنذ كروا مفاخر 
نانم إلا أن تفعلوا فعلهم » ؟ « إن المسلمين قد سقطت هممهم » ونامت عزائمهم » 
ومانت خواطرم ؛ وقام ثىء واحد فيهم هو شبواتهم » ٠.‏ « هذا مود ساى 

البارودى عاهدنى ثم نكّث معى » وهو أفضل من عرفت من السلمين » . 

ولكن أحياناً تنقشع عده سحابة اليأس » ويعود إلى أمله فى الشرق 
والسلمين » ويعود إلى ذكر الداء والدواء » والأمل فى العلاج » ككل النفوس 
البشرية » تتردد بين الزن والسرور »ء واليأس والأمل » وكالطبيعة تتردد بين 
الصبحو و الي ؛ والإرعاد والإبراق ثم الإشراق . 

فهاهوذا فرفقة من مبة بحللو نأدواء الشرق ويستوصفونه العلاج » فيقول : 


ل 


إن الدواء هو ما يسير عليه الغرييون من المزة والجرى على قول الشاعى العربى : 
لاعت عزنا اوت رات نت كريم » ا 
“ربية جيل جديد 'لربية دينية ميحة » يتولى أمرها أناس يأخذون على أنقسهم 
عهداً ألا يقرعوا باب لسلطان : ولاتضعضعهم تان 2 ولا نعم د 
ولا يرم الوعد بالنصب » ولا تلهيهم التجارة ولا الكسب »؛ بل يرون فى 
التاعب ونحثل المسكاره لاق الوطن من الاستعباد غاة اغيم » وفى عكسه أفرم . | 

قيل له : وهل هذا فى الإمكان ؟ 

قآل : إن الأزمة تلد الحمة » ولا يتسع الأم إلا إذا ضاق » 0 
فضل الفجر إلا بعسد الفظلام الحالك ‏ وعلى ما أرى قد أوشك خخ الشرق أن 
ا كاضر 3 وليس بعد هذا البيق إلا الفرج 6 

َه اله فى شَلقه » , 

ثم استطرد فى الجلس إلى بيان المطر ما نستعمله بعض الأمم الأجنبية فى 
الشرق مر إضعاف اللغة القومية وقتل التعلم القوى » والتنفير من آذاب الأم 
الشرقية » لتتحل محلها لغتها وآدابها د مع أنه لا جامعة لنوم لا لسان لهم » ولالسان 
لقوم.لا آداب لم » ولا عل لقوم لا ناريخ لهم م ولا تاريخ لهم إذا لم يم منهم من 
يحبى آآثار رجال نارنخهم ؛ فيغمل تملهم وينسج على منو الهم » . وكانت محاضراته. 
فى مجالسه دور حول موضوعات هامة تخلتها امناسبة »كلها تررى إلى الإصلاح 
فى التقيدة وفى الاجماع وف اللغة . وبين حين وآخر ثثار حفظة”” السلطان 
عن خاملتره أوز ادع امنا وضلا ازور 0 ها الدبو 
عباس ويريد مقابلة جال الدين » ولا.يكون هذا إلا لذن » فبرفض السلطان ويأمى 
مال الذين ألا يقابله » فيقول ارسول المدبو : « إنى كضيف للسلطان أسير 


)١(‏ الحدثان : نوائب الدهر وتصاريفه .2 (7) الحفيظة : النضب 
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مُضِيفٍ فى منزله » ولكنىأذهب كل يوم إلى « الكاغدخانة » للتنزه » فإن شاء أن 
يحضر الحديو إلى هناك فليفعل . فذهب الحدبو وقابله على انفراد » فأطرى اللحدبو 
السيد وأبدى 1 إيجابه بهء وحيّا نحيةلطيفة » وهذ كل ما كان . قأطار الجواسيس ' 
إشاعات فى الجو وملأوا التقارير بأرف جمال الدين قد تعاقد مم اللمديو عباس 
على تأسيس دولة « عباسية » ؛ ووضموا بيتين نسبوما إلى جمال الدين ها : 

شاد الخلافة فى بنى العياسن عباس لكن نعته السفامٌ 

ولأنت خير بملك ستشيدها بالبشر يا عباس يا صَنَاع0© 

وقامت الدنيا وقمدت » واستدعى السلطان مال الدين وسأله » فقال : 
إن الأمى بسيط » فقد كتبت التقارير أنَا كنا وحدنا ولبس معدا ثالك » فن 
سمع هذا القول ؟ وهل إذا كان هذا الخبر سميحا أقوله أنا أو يقوله عباس ؟ ثم 
أقسم أن شيتا من ذلك لم يحدث » وأنه فى حيانه م ينظم شمر » واتتعى الأ » 
ولو فى الظاهى - بعد حلبة طويلة » وضحة مفتعلة . 

وحدث أن الشاه ناصر الدين . الذى كان ببنه وبين السيد اللخصومة التق 
عرفنا ‏ قد قتل » وكان القائل أحد تلاميذ جمال الدين ؛ ويم نكانوا يزورونه 
فى الأستانة » وروى أنه عندما طمن طمنته قال : « خذها من يد جمال الدين 6 . 
وبُوىَ عن جمال الدين أنه لما بلغه ذلك قال كلات ندل على لإعباب بالقاتل » 
فذلك كله أرعب السلطان عبد الجيد » وخاف منه على حياته » ذا فضَّيّق عليه فى 
مكابلزة وبع زلارته إلا بإذن » فغضب جمال الدين وعنرم على الرحيل من الاستانة 
8 بإعطاله التصري بذلك من الفوضية الإتجليزية . ولكن السطان كان 
يخاف منه فى الخارج أ كثر مما يخافه فى الداخل » وهو نحت سممه وبصره » 
فاسترضاه ورءجاه فى البقاء واستعان بإثارة إبائه العارّ من الالتجاء إلى دولة أجنبية 


“تالتكت 


. الصفاخ : الكثر العفو‎ )١( 


سم ه٠١1‏ لسصيمم 


فَمدّل . ثم حَلْت الشكلة نفستها بعرضه بالسرطان فى فهه ثم وفاته ؛ وشاعت 
الإشاعات الختلفة حول موته من إمال مقصود فى معالجته والاتفاق مع طيسه 
السلطان للتخلص منه . 

وأيا ما كان فقد مات وشيعت جنازته كأقل الناس لم يسر فيها إلا أفراد 
معدودون غلبتهم الجرأة والوفاء ؛ ودفن كا يدفن عامة الناس » ومُتعت الجرائد. 
فى الولاية العمانية من تأيه . 

سب | مسسست 

ما تعالم السيد فى كلة ؟ وم أغمراضه فى جملة ؟ 

بقول لوثروب ستودارد الأعريكى 50000:4 مهءطاما : « إن خلاصة 
تعالم جمال الدين تنحصر فى أن الغرب مناهض لاشرق » والروح الصليبية لم تبرح 
كامنة فى الصدور كا كانت فى قلب بطرس الناسك » ولم بزل التعصب كامتا 
فى عنامبرها » وهى تحاول بكل الوسائل القغباء على كل حركة حاولا المسلمون 
للإصلاح والنيضية . 

« ومن أجل هذا يحب على العالم الإسلائى أن يتحد لدَقْم المجوم عليه 
ليستطيع الذود عن كيانه » ولا سبيل إلى ذلك إلا باكتناء”'؟ أسباب تقدم 
الغرب والوقوف على عوامل تفواقه ومقدرته 6 . 

ويقول« جولدزيهر» : «إنجمال الدب ن كان كا يرى براون - فيلسوفا » 
كاتبا » خطيباً » سمفيًا ؛ وفوق ذل ككان سياسيبًا » يرى فيه محبوه وطدًا كييراً » 
وخصومه مبيْأ -خطيرا ؛ وكان له أثر بالغ فى النزعات الشورية التى حدئت ف 
عشرات السنين الأخيرة فى االمسكومات الإسلامية ؛ وكان برىى إلى نحرير الماللكه 


)10 الأاكيياه : الرصول إلى الكنه والحقيقة . 


0-2 ١١8 ل‎ 


الإسلامية من السيطرة الأوربية ؛ وإنقاذها من الاستخلال الأجنى » وإلى"ترقية 
شئونها الداخلية بالإدارات الكرة المنظلمة ؛ كا كان يرنى إلى جامعسة تقل 
الكومات الإسلامية » ومنها إيران الشيعية » لتتمكن بهذا الأنحاد من منع 
التدخل الأوربى فى شئونها » . 

ويقول السيد جمال الدين عن نفسه : « لقد جمعت ما تفرق من الفكرء 
ولمت شدَث التصورء و نظرت إلى الشرق وأهله» فاستوقفتنى الأففانى وهى أول 
أرش مس جستى ترابهاء ثم الهند وفبها تثقف عقلى » فإيران بح الجوار 
والروابط »اؤزيرة العرب : من حجاز هو مهبط الوحى » ومن يمن وتبابمتها 
ونجد والعراق » وبغداد وهارونها ومأمونها » والشام ودهاة الأمويين فيباء 
والأندلس ومراؤها » وهكذا كلصكّم ودولة مندو ل الإسلام وماآل إليدأمرم . 
فالشرق الشرق ؛ :خصصت جهازدمانى لتشخيص دائه ؛ وحرى دواله » فوجدت 
أقتل أدو اله داء انقسام أهله ونشنت آزائهم ؛ واختلافهم على الأتحاد » وأتحادم 
على الاختلاف . فعذلت على توحيد كلنهم » وتنبيههم للخطرالغرب الحدق بهم» . 

ويقول الشيخ محمد عبده : « أما مقصده السياسى الذى قد وجه إليه كل 
أفكاره وأخذ على نفسه السعى مدة حياته ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه 
فى سبيله ‏ فهو إنهاض دولة إسلامية من ضعفها » وتنبيهها للقيام على شئونها » 
حت تلحق الأمة بالأم العزيزة » والدولة بالدول القوبة » فيمود للإسلام شأنه » 
وللدين الحنيق مجده » ويدخل فى هذا تقليصُ ظل بريطانيا فى الأقطار 
الشرقية » . 

فيكادو ن كلهم مُمعُون على أن له غرضين و اضمين : 

)١(‏ بث الروح فى الشرق حتى ينهض بثقافته وعلمه وترييته وصفاء ديئه» 
وننقية عقيدته من الخرافات ؛ وأخلاقه مما ترأك عليه واستعادة عزته ومكانته . 


بحس هاه ]1 سسا 


(؟) مناهضته الاحتلال الأجنبى حتى تعود الأقطار الشرقية إلى استقلالها 
حرتبطة بروابط على تحو ما ء لتتتق الأخطار الْحُدقة بها . 

كان فى حياته يحمل فى يديه العلمين مع » فلما مات تفرق التّلمان وتداولما 
اا 0 لامجمع يينهما . 
فالشيخ حمد عبده ‏ مثلا - أ كير تلاميسل» وأقدرم + خلفه فى حل الم 
الثقانى لا السيامى . لقد تبين بعد أن اشتغاله بالسياسة فى العّروة الوثق ونحوطا 
إنما كان مدفوعا إليه بقلب جمال الدين لا بقلب هو » ولذلك اقترح عليه بدل 
إنشاء الجريدة إنشاء مدرسة لازعماءما تقدم . فلما استقل بنفسه كان عمله فى 
.بيروت عملا تعليميا صرق ؛ ولماعاد إلى مص ركان تنا َه التما ب والتثقيف بأوسع 
ما يستطيع وأمه ؛ واذلك افترح على أولى الأمى بعد عودته أن يمين ناظرا لدار 
العلوم أو أستاذاً فيها » فحَشُوا من اتصاله بالتلاميذ لتارعخه الماضى » وعينودقاضيا 
أهليًا ليكونوا بمأمّن من جانبه ؛ بل رأيناه يلعن فى كتاباته السياسة وحروفها. 
ومقطا © افية ماله بل ران سرجه بأن الواجبّ الأول على الصلح تثقيف 
الشعب وتهذيبه » ثم الاستقلال يكون اللائمة ؟ بل رأيناه يضم خملة إصلاحه 
بأزت يتعاون مع الإبجليز ويصادقهم » ويتفاهم معهم ليئال ممهم ا 
ما يستطيع ‏ إعانته فيا ينشد من إصلاح داخلى تثقيى . وهذا سبب ما كان 
بس وبين «مصط كامل » والزب الوطنىمن -خصومة ؛ بل ربما كان هذا سببأ 
أيضًا فيا نلاحظه من بعض الفتور فى العلاقة بينه وبين أستاذه السيد جمال الدين » 
ققد كتب من مصر للسيد ...- وهو الأستانة ‏ كتابا غفلا من الإمضاء 
اندها عضن الأشخاص من غير ذ كر أسمائهم ؛.فهاج السيد وكتب إلى الشيخ 
تمد عيده جوابا من نار على هذا التصرف» َوُه فيه على الجبن واعلوف » 
بويقول : « تكتب ولا شنضى وتعقد الألغاز ؟. .. أمامك الوث » ولا ينجيك 


ره 1١‏ ات 


اعلوف . . . فكن فيلسوقا برى العام ألموبة » ولا تكن صبيًا عَلوءا  »‏ 
ولعل هذا آْمِر ما كان يبنهما من تواصل . 
وما كان بالشيخ عمد عبده من جين » ولكن الجسم لتيب يشعر بالبسم 
المتدل باردا » وقد كتب السيد جوابه هذا وقد ملكته الجذة» وك مَلَكْيَه | 
على كل حال اختاً الشييع مد عبده لنفسه خطة اقتنم بها كل الاقتناع ‏ 
وهى رفم أحد العَلَين دون الثانى » فأخلص ابدئه » وبذل فى ذلك جهده وصمته 
وعقله وماله » وأتجه إلى كل نواحى الثقافة ينذيها ويدميها ويصلح بقدر مايستطيع 
إنسان أن يعمل . 
أما الذين رفموا الم الآخر ‏ عل مناهضة الحسكم الأجنبى ‏ فهم عبد الله 
ندديم » ثم مصطنى كال وفرهد ؛ ثم سعد زعلول ؛ فساروا على مثل دعوة السيد. 
جمال الدين » مستتخدمين ما استتجل من أساليب » وما استعمله الغرب من وسائل . 
هذا فى مصر ومثله فى سائر أقطان الشرق » من زعماء حملوا أواء الإصلاح 
الثقافى » وزعماء حماوا اللواء السيامى مما يطول ذ كره ؛ وقد نعرض ‏ فما نكتب. 
عات رط وار 01« انيد »المع من زقدلة ذا ئن الزن ميزتة + 
وإن كان أ كبر الظن أنه يحتدٌ عليه لبعلئه ؛ فقد كان رحمه الله اتا" 
حادٌ المزاج » لا يرضيه من الإصلاح السير على الأقدام ولا ركوب القطارات ». 
بل لا يرضيه بعضّ الرضًا إلا ركوب الطائرات وحرب الدبابات . يقول الشيخ, 
تمد عبذه فى وصفه : إنه طموح إلى مقصده السيامى » إذا لاحث له بارقة منه. 
تعجل السير للوصول إليه » وكثيرا ما كان التعجّل علة الحرمان . . . وهو شجاع 
يتدام »لايهاب الموتكاأ نه لا يعرفه »إلا أنه سَِيد”'؟ المزاج ؛ وكثيراً ما هدمث 
الخد ما رفمته الفطنة » . 


. حديد فيه حدة » أى شدة واهتياج‎ )١( 


ساةء ؤس 


ثم كان أشبه الناس فى سياسته بعلى” لا بمعاوية »كانتسياسة معاوية عنوانها : 
« إنا لا نصل إلى امق إلا باالحوض فى كثير من الباطل » . أما دعلى» فلا يريد 
االموض فى الباطل ليصل إلى المق » بل لايريد إلا الحق من طريق الحق ؛ وإلا 
خلا كان . وهكذا كان جمال الدين. قال الشيخ جمد عبده : « ماذا كان يضر 
السيد لو مهد لإصلاحه وهو فى الأستانة # بالسعى عند السلطان فى إعطاء 
أبى ال مدى الصيادى عهسمانة حثيه ونيشانا لابنه أو لأخيه فإذا رأى أو المدى 
أن « السيد » مخدمه فإما أن بواتيه » وإما ألا يناويه "© ولكن أ للسيد أن 
يطلب هذا الباطل وهو يعتقد أن أبا المدى سافل دتىء إذا طلبله شيئًا فالشيق ؟ 

وما كان السيد يح نخاصته إقداعه للسلطان بأن حادثة المديو عباس 
دسيسة » وأن السلطان اقتنع بذلك » وأخبره أن هذا من دسائس أنى المدى » 
«قالله عبد الله ندم: ليتلك عندما صريح الس لطان بذلك ذكرت له دسائّسه وضرره . 
فغضب عند ذلك جمال الدين » وقال : « أعوذ بالله أن أكون من النافقين ) 
أو أن أفمل ما أتكره على النير » أو أن أكون ممّازاً ممما 1 . 

وهكذا بريد المقّ غاية» وبريد المق وسيلة ؛ والدنيا عامتدا أن سياسة 
«معاوية هى التى جحت وأن سياسة الدنيا تقوم على الصالحة وأخذ شىء بترك 
شىء. فن أراد الم قكاملا وإلا فلا » فلينشد ذلك فى الثل الأعلى لاخلق 
إلافى السيلسة » أو فليننظر حتى مخضم السياسة للخلق . 

نا نا يخ 

بقيت مسألة هامة فى ناريخ السيد» وهى انهامه بالإماد » وقد أشرنا إليها 

من قبل . وارى السيد بالإلحاد تاريي طويل » ققد رمى به فى .الأستانة 


)00 يناويه : يناوثه » أى : يعاديه . 
(؟) هاز : ينمز ويعيب . مشاء بنميم : يسعى بالوشاية ويشيم المعايب . 


سد واس 


عند زيازته لها أول مرة » إذ خطب فى دار الفنون .: خطبة ذكر فمها أن المعيشة 
الإنسانية أشبه شىء ببدن الى ؛ وأن كل صناعة عنزلة العضو » ذامل ك كالخ » 
والمدادة كالمضدء والزراعة كالكيد . لخ » ولااحياة للجسم إلا بالروح ؟ 
وروحٌ للميشة الإنسانية النبوة والمكة . 

فاتهموه بالإلحاد لهذا » وشنعوا عليه بأنه يقول إن النبوة صئاعة » وسَدّبوا 
عليه » حتى نصح له باللحروج من الأستانة . 

فلماجاء إلى مصر اتهمه بعض العلماء كالشيخ عليش و بعض العامة بالإلماد» 
والإلماد فى نظر هؤلاء وأمثاهم شىء هّن ٠‏ يكى ألا يسير سيرتهم » ولا يلبس 
لباسهم » وأن يدخن السيجار » ويجلس ف الْفْعَى » ويلتف حوله بعض اليهود 
والنصارى » ليحكوا عليه بالإلحاد . وكا أن عقيدة كل إنسان لما لون خاص » 
فكذلك تصوره للالحاد يكيف بذهنه . 

م لا تراج سايم بك عنحورى للسيد مال الدين ىكتتابه «سحر هاروت». 
وق السد اين بالإلحاد ققال :« إنه بركز ز فى عل الأديان حت أفضى به إلى الإلحاد 
والقول بقدم العالم» زاعما أن الجراثيم المية المنتشرة ف الفضاء اي 
إلى ما نراه من أجرام » وأن القول بوجود حرك أول خكي وَهُم' نشأ عن ترق 
الإنسان فى تعظم العبود على حسب ترقيه مم العقولات ... » الح : ٠‏ 

وقد قابله الشيخ حمد عبده وعاتبه على نشره مثل هذا القول من غير محر 
وتدقيق » فكتب سل بك فى الجرائد يصحح فيه قوله ‏ ويقول : إلى قابات 
الشيخ محمد عبده » فأوضح بدلائل ناهضة وبراهين داحضة » أن ما تتناقله 
. الألسن من هذا القبيل ما كان إلا من؟ ثار الحسد» وأنالسي دكان أثناء مناظراته 
ان ب يقنم المجنج على 


)١( 7‏ تتحور : تستدي : تستدير 


الم 


بعطلامها ؛ فلعل سامعاً سمع منه هذا القول فى مثل هذا الوقف قنسبه إليه ؛ وقال + 
إنه لم يسمع من السيد هذا الكلام » وإنما تلقاه عن بعض المصربين والسوريين ‏ 
ونقل كلاما للسيد اطلع عليه فى وجوب الدين » وضرورة الاعتقاد بالألوهية » 
وصايا الإسلام ؛ وختم مقاله بقوله : « إننا سارعنا لإذاعة هذا » شأن الؤرخ 
السادل » وقياما بحق الأدب » وضئًا بفضل هذا الرجل انير من أن تناله ألسدة 
من لا يعرفونه خطأ وافتراء . واللّه يتولى الصادقين » . 

ثم رأينا ما اتهمه به « ريئان » بعد ما جالسه فى بارس فكتب كلته 
الى ذ كرناها من قبل » وهذا أدق موقف ؟ فرينان فيلسوف واسم الذهن. 
دقيق التعبير » لا يلتى الكلام على عواهنه » خصوصاً وقد وردفى ردٌّ السيد جمال 
الدين عليه ما يفيد أنه سم للسيو رينان بأن الإسلامكان عقبة فى سبيل العم . 

ولكن فى رأبى أن السيد عبر تعبيراً غير دقيق فى تفرقنه بين طبيعة الدين. 
الإسلائى وسيرة السلمين » خصوصا أنه أخذ على ريئان تقصيره فى أنه لم يبحث 
هل هذا الشر نشأ عن الديانة الإسلامية نفسها » أو عن الصورة التى تصور بها 
الإسلام » أو عن أخلاق بعض الشعوب التى اعتنقت الإسلام ؟ وقراءتنا ارده 
نشعرنا بأنه وقع فى هذا ابس » وأنمكان يدور حول فكرة أن للدين دائرة» 
وللعم دائرة » ويجب أن يسبح كل فى دائرته من غير طفيان ؛ وأن الدين مجمبه 
ألا يعارض الع فيا ثبتت ته علديًا ‏ وهذه الأراء الوضمة فى ذهننا الآن »> 
والوانتحة فى تعبيرنا » لم ترد واضحة فى رده » فكان ردًا مهوشا » كانت 
محاضرة رينان نفسها كذلك . 

ولس من شك فى أن السيد كان حر التفكير قوب على الجدل » متشعب 
طرائق المجج » فن المكن جدا أن يكون فى مجالسه مع ريدان تبحب(ا©» 
)١(‏ تبح : تويع وتسط, 


حت )اسه 


فى بعض الأقوال التى من هذا القبيل » والتى نحدث لكثير من كبار الفكرين 
فى بعض الاحظات » لم رينان عليه هذا السك الشامل خطأ . 

ثمكان م السيد » »كا حك عنه الشيخ تمد عبده وبعض خاصته » متصوفاً 
.يدبن بعقيدة المتصوفة » وشى ممهمة غامضة تنتهى «وحدة الوجود » والتعبير عنها 
“قد يلتبس - إلا على الخاصة ‏ بالإلحاد » ومن أجل هذا رُى محى الدين 
ابن على وأمثاله بالكفر لعدم الدقة فى وزن الأقوال . 

إن حياة « السيد » ماوءة بالدعوة الخارة إلى الدين » وإلى التوحيد » فى 
كتاباته فى « الرد على الدهسيين » وف العروة الوثتى » وفى تجالسه الخاصة . 

يذ كر بعض خاصته أنه ممع رجلا كبيراً تسكلم كلة فى حق النبى . فأمر 
« السيد » من معه من الأفغانيين بضربه » فضربوه حتى خرج إاحَف . 

وح الزوى مجلس شهده ؛ إذ زار رجل جمال الدين فى بيته فى الآستانة 
.وجرى الحديث ففال هذا الرجل : « إلى قرأت كتب الفلاسفة فثبت لى أن الله 
غير موجود ولا يعتقد به إلا حيوان » ٠.‏ فضاق صدر السيد ولم يمجبه » ودعا 
الحاضرين إلى حديقة البيت وكان فيها أنواع من الطيور والدجاج » فتصابمت 
الديكة وغردت الطيور ؛ فقال السيد : « كيف لا يفضّل أضعف حيوان أيم” 
يذ كر الله إنسانا ناطقاً ينكر وجود اله ؟! كيف يحرؤ على إنكار واجب 
الوجود من يأكله الدود ؟ ! إذا لم يتعظ الإنسان بما فوقه من أجرام فليتمظ 
يما محته من رفات الأجسام ! » نفرج الرجل اللحد جلا من غير أن يِوَدّع . 

لا يمكن أن.تصدر هذه الكتابات وهذه الأقوال وهذه الْميْرة من ملحد» 
إلا أن يكون قد بلغ الغاية فى الٍصسّم والنفاق . ولم يكن عيب جمال الدين نفاقه » 
ما كان عيبه إفراط فى صراحته وعذم استطاعته كتّان ما يعتقد » ويقول : 
« لا يكون الكل النسبى فى البشر إلا متى كثر إعلانهم وق ل كتنهم » . 


ب م1 | 


وأ كثر متاعبه فى الحياة كان سببه جهره بما يصح أن يكم و إعلانة ما يجب 
أن يسر » فأخلاق مثل هذه تؤكد أنه لوكان السيد ماحداً برى اللمق واللير 
فى الإلحاد لدعا إليه فى صراحة و جرأة وشجاعة من غير ما مواربة ولا إبماء . 

لقدكان يؤمن بالأصول » ويترك لمقله المربة فى الفروع ».ويصل فى ذلك 
إلى فتائج غرريبة عن أذهان| لجامدين التزمتين » فير بالإلماد ؟ فكان ينفر 
من التقليد ويدعو إلى الاجتهاد » ويد كر فى مجاسه قول للقانى عياض 
ويتمسك به راووه فيقول ( السيد ) : « سبحان الله ! إن القاضى عياضًاً قال ما قاله 
على قدر ما وسعه عقله وتتاوله فهمه » وناسب زمانه . أفلا حق لغيره أن يقول 
ما هو أقرب للحق وأوجه وأصواب من قول القاضى عياض وغيره من الأيمة ؟ 
إذا كان القاضى عياض وأمثاله سمحوا لأنقسهم أن يخالفوا أقوال من تقدمهم 
فاستنبطوا وقالوا ما يتفق وزمانهم ؛ فل لا نستنبط ونقول مايوافق زمائنا !؟ 

دما معنى باب الاجتهاد مسدود » وبأ نص سد » أو أىّ إمام قال 
لايصح من بعدى أن يجتهد ليتفقه فى الدين » ويهتدى بهدى القرآن وصميح 
الحديث والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجات 
الآنان وا سكانة ؟1 

« إن الفحول من الأنمة اجتهدوا وأحسنوا » ولكن لا يصح أن تعتقد 
أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن ؛ واجتهادهم فما حواه القرآن ليس إلاقطرة من 
بحر ء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده 6 . 

وبرى أن التفرقة بين أهل السنة والشيعة أحدثتها مطامع اللوك لهل 
الأمة » وجميعهم يؤمئون بالقرآن ورسالة تمد » فم الللاف ؟ وم القتال ؟ . 

ويقول ‏ إن الأديان الثلاثة كلها أساسها واحد » وإنما يوسم شه المللاف 


ينها اتجار رؤساء الأديان بها . 
(م- زعماء الإسلام ) 


مد سس 


ويفيض فى اشتراكية الإسلام ويقارن يينها وبين اشترأ كية الغرب» فيرى 
أن اشتراكية الغرب بعث عليها جور الحسكام وعوامل المسد فى الهال من 
أرباب الثراء . أما الاشتراكية التى كانت فى الإسلام فلتحمة مع الدين ؛ ملتصقة 
مم اخلق » باعث عليها حب اللي »كا فى أعمال مر وألى دن ٠‏ 

ويعرض ف مجاسه لاحديث عن الرجل والرأة والسفور والحجاب فيطيل 
القول فى ذلك . ورخلاصة رأبه أن الرأة فى تكوينها العقلى نساوى الرجل » فليس 
للرجل رأس ولامرأة نصف رأ » والتفاوت الذى بينهما لم يأت إلا من التربية 
وإطلاق السراح لارجل وتقيبد الرأة للبيت ولتربية الجيل » ومهءتها فى هذا أمم 
وأسى ما يقوم به الرجل من كثير من الصناءات ؛ ويخطى' من يطلب مساواة 
الرجل بالرأة فى كل شىء » فلكل وظيفته » وعلى تعاونهما ‏ كل” فى عمله #- 
يقوم الجتم » ولا مانم أن تعمل للرأة فى الخارج إذا فقدت عائلها واضطرتها 
ظرونها إلى ذلك » ولكن ن بذيكة صالمة وذيل طاهس . ثم قال : « وعندى أن 
لا مائع من السفور » إذا لم يد مَطيَةٌ للفجور » . 

ويقول : « إن الدين لايصح أن يخالف المقائق العلمية » فإ ن كان ظاهيه 
اغخالثة وجب ناويل . وقدع, الجهل وتفدّى الجود فى كثير من التردّين برداء 
العلماء » حتى امهم القرآن بأنه يخالف المقائق العلمية الثابتة ؛ والقرآن برىء 
مما يقولون » والقرآن يجب أن تل عن مخالفة الع الحقيق خصوصاً 
فى الكليات » . 

والسيّد واسم الصدر ؛ يتقد « شبلى ثميل » فى آرائه الملحدة التى جاوز 
قبه! مذهب « داروين » » ومم ذلك يقدره لصبره على البحث وجرأته فى الجهر 
با يعتقد ولو خالف الداس . وهكذا وهكذا مما براه الازمّتون خروجا عن 
الأأوف » فا أقرب ما يقذفون بكلمة الإلحاد ! . 


هاوس 


سّنّة مألوفة فى السكون » لا يأتى مصلحسابقازمنه إلا رح بالزندقة أو الكثر 
أو الجنون » نم أوذ من يسى فى اللير للم » ومن 0 
ولا قدّر حق قدره إلا بعد أن يبدأ الحسد بموته ؛ وتتجلٌ سمة دعونه بعد زمنه 

ممعم 

لقد قصدت الأستانة سئة م195 بعد وفاته بإحدى وثلاثين سئة » فرأيت 
واعنا أن أزور قبر هذا الرجل المثلم » وأستميد عنده ذصكرىعظمته وسلسلة ' 
أعماله » فسألت عنه الكثير فل يعرفه » ورأيت رجلا أفننائًا سل خازناً لكتبة 
الشهيد على » فوصف مكانه لى » فذهبت مع صديق « المبّادِى » عصر بوم 
الأحد م بوليه إلى « ماجقة » أو « متشكة » » فوجدت فى رّنوة على مدخل 
البوسنور مقبرة قد انتثرت فبها المدافن » ودلنا شيخ القبرة على مدفن السيد » 
فلن أن ركان قد كتونب أحد» وكامت تضي سال »و يتك في 
أحد من أهل الشرق الذين أففى فيهم حياته » إنما ذ كره مستشرق أمريكى 
حضر إل الأستانة سئة كجية؛ وَنقَب عن قبره حتى وجله » فبنى عليه تر كيبة 
جميلة من الرخام » وأحاطها بسور من حديد » وكتب على أحد وجوه التركيبة 
امو العنيد وتارييخ ولادته ووفاته » وفى وجه الخ ركتابة تركيّة ترجمت لناما يأنى : 
« أنشأ هذا للزار الصديق الذي للسلمين فى أنحاء العالم امير الأمريكانى الستر 
شارلس كرين سئة ١١75‏ ». 

وقفئا على قبره » وقلت : رقد هدا محى النفوس » ومحرر العفول » ومحرك 
القاوب » وباعث الشعوب » ومزلزل العروش » ومن كانت السلاطين تغار من 
عر بن الال وبار ب واارل نات التو وار جات ين 
حركته » والالك الواسعة المرية تضيق نفساً محريته , 


عب 119 ب 


هنا تخد من كان يشعل الباز حيث كان » فى الأفئان » فى معير » فىفارس » 
فى باريس »ء في لندرة » فى الاستانة . 

هنا باذر بذور الثورة المرابية » ومؤجج النفوس للثورة الفارسية » ومحرك 
السالم الإسلا ىكله لناهضة المسكومات الأجنبية » والطالبة بالإصلاحات 
الاجماعية . هنامن حارب الحم الاستبدادى فىمصر » وناصي الدرين فىفارس 
واتجلتراوفى بارس » وحارب الجهل والأمية والذلة فى الشرق » والجاسوسية 
والنفاق فى الآستانة » ول ينتصر عليه شىء إلا الوت . 

كذ أجالناة وأعظدناء » واثبيت سنا لتصغر ا فكيف كان مخضره 
اه رحمه الله ؛ 
لعهى ” أثر عم : 

جمم حمد باشا الخزوى بعض مادار فى مجالسه واستشار الأستاذ فى أسمها » 
فقال : سمها « شاطرات » . ققال الخزوىى : إن بعض الأصدقاء نبهنى إلى أن 
هذه اللفظة غير ميحة فى اللغة » والأقرب للصواب أن نسميها « خطرات » 
أو « خواطر » فقال : قل «خاطرات» ولا تبال يمن فسد لسائهم ولا تصلحون 
إلا للأجوف والهموز » ولا محسدون جلة تتقرحبة القلب أو تُطرب السمع .. 

ولما جاء مصر أيمبه ثر'نآمَج الماسونية من دعوة إلى « اكرية والإخاء 
والساواة » فانضم إليهاء وعرض عليهم فى الحفل بوما إعانة لأحد الإخوان » 
خسأل « الأستاذ » : هل الأنم عسريض ؟ قالوا : لا . قال : هل هو صمييح البنية ؟ 
قالزا : نم . فقال ؛ « مة البدن وذل السؤال لا يصح أن يجتممالإنسان » . 

ونا أخرج من مصر ذهب بعض محبيه إلى السويس يحملون له مقدارا من 
المال عرضوه عليه وسألوه أن يقبله قرضا . فقال لم : «أتم إلى هذ امال أحوج 5 
والليث لا يعدم فريسته حيمًا ذهب » . 


و11 


ولا استدعاه السلطان غبد الجيد إلى الأستانة سئة ؟كذا ووصل إلها , 
كان فى انتظاره الياور السلطانى » فسأله : أبن صناديققك أها السيد ؟ فقال :: 
ليس معى غير صناديق الثياب وصناديق الكتب . قال الياور : حسئاً ! أبن 
هى ؟ فقال السيد : صناديق الَكتب هنا ( وأشار إلى صدره ) » وصناديق. 
الثياب هنا ( أشار إلى جبته ) . 

وقد قال : « كنت أو ل عهدى أستصحب جُبّة ثانية » ولكن لا توالى النفى 
صرت أستثقل الجبة الثانية » فأترك التى-” إلى أن تَخَلق7'؟ فأستبدل بها غيرها» . 

وكان يجالس السلطان عبد الجيد كثير؟ » فسئل عن رأبه فيه فقال : « إن 
السلطان عبد الجيد لو وزن بأربعة من أوايغ رجال العصر ارجحهم : ذكاء ودهاء 
وسياسة » -خصوصا فى نسخير جليسه . . . ولا مجب إذا رأيناه يذلل ما يقام فى 
ملسكه من الصعاب من دول الغرب » ويخرج الناوئله من حضرته راضياً عنه 
وعن سيرته » مقتدماً حجته » سواء فى ذلك اللك والأمير والوزير والسفير . 
ولكن ياللأسف عيب الكيي ركبير » والين من أ كبر عيويه » . 

وعمرض عليه السلطان عبد الحيد منصب مشيخة الإسلام » فأبى إلا أن 
يمل عمل أسامى يتغير به النظام الماضر » وقال : « رثك وظيفة العام ليست 
بمنصب ذى راتب » بل بصحيح الإرشاد والتعليم » ورّتبته ما تحسن من العاوم 
مع جبين الذدل باليل © 

وعاش جمال الدين عرّبا طويل حياته ؛ وكان كنا شكا له أحد كثرة العيال 
وقلة ذات اليد يعيئه على قدر استطاعته ‏ فعرض علي هالسلطان يوما أن يزوجهجارية 
حسناء من قصر يإدز » فامتدع السيد من ذلك » فسثل : هل تؤيد رأى أبى العلاء : 

هذاجنا أنى عل ونا جبيت على أسد 22 


هر ١‏ سا 


قال : كلا » كيف يصح لعاقل أن يعتبر الزواج جنابة وبه بقاء النوع 
واستكال حكة العمران ؟ أما أنا ففعرفتى بما تتطلبه المكة الزوجية من ممائق 
العدل ؛ وتجزى عن القيام به » دفمنى أن أتق عدم العدل ببقانى عَرَّيا » . 

فقال له طبيب يهودى كان من خاصته : فهل تفاديا من اللموف من عدم 
العدل يجوز أن يخالف الإنسان طبيعته ؟ فتبسم السيد وقال له : 3 إن الطبيعة 
أحى مدك » فعى تدبر نفسها » ومن ترك شيئاً عاش بدونه » . 

قيل له : إنك تقبل من السلطان عطاءه من امال » فل لا تقبل عطاءه من 
الجوارى اللسان ؟ 

قال : أما امال الذى يمطينيه فإنى أجد له عل قدر اجتبادى ‏ أ كفاء 
يقومون بأداء الواجب نحوه » وأما الزواج بالجارية المسناء فا أنا بالتكفءلماء 
ولست بولمّها لأنخرى لها كوّها . 

وكان السيد جمال الدين كثير الإيجاب بذكاء الشيخ 'نمد عبده أوفضله . 
وكان كاذ كره يقول : « صديق الشيخ » ؛ وكان السيد عبد الله ندم فى آآخر 
أيامه يكثر من التردد على منزل جمال الدين » فقال له يوم : قد أ كثرت من 
الثناء على الشيخ مد عبده كأنه لم يكن للك صديق غيره » وتتّت غيره بقولك 
صاحبنا » و « فلان من معارفنا » فتبسم السيد جمال الدين وقال : « وأنت 
ياعبد لله صديق » ولكن الفرق ببنك وبين الشيخ أندكان صديق الضركاء» 
وأنت صديق على الراء.» فسكت النديم . 

وكان جمال الدين يهزأ بدأ م داروين » الذى يعنونه بتتازع البقاء », 
ويقول :إن البدأ هو « ننازع النناء » ويقول : إلى البقاء الذى ينبنى أن يطلب 
ولا يعتريه فناء ليس فيه تنازع ولا نزاع ظ والتنازع القأم الآن إنما هو على 
أشياء تفنى » والنتزع والتازع والنزوع مده سواء فى اللصير إلى الفناء » فكان 
الأولى أن يقال : « تنازع الفناء » . 


ت 6ط نب 


قبل له : وهل يْيِع العلم التمدن_ كله على مثل هذا اعلملأ ؟ 

فقال : وما العالم المتمدن ؟ هل رأينا غير مدن كبيرة وأبنية شائخة وقصور 
منخرفة ينسج فبها القطن والحربر بأصباغ كباوية ختلفة ألوانها » ومعادن 
ومناجم » واحتكار تجارات أنت ات ت ؛ ثم هل غيرٌ التفنن فى اختراع 
للدافع الروّعة والدمرات و القذائف , وباق الخربا بات القاتلات للإنسان » وتتبارى 
فمها تلك الأم الراقية المتمدنة النوم ؟ 

لو جمعنا كل تلك اتساب العلمية » وما فى مدنيات تلك الأم من خير» 
وضمفناه أضعافًاً مضاعفة ووضعناه فىكنّة ميزان » ووضعنا فى الأخرى المروب 
وويلاتها , ؛ لكانت كفة العلوم والدنية والقدن هى التى تفحط ونور ؛ فالرق 
لا ل 1 ورعي روقها ور ؛ وغابة 
التوحش ؛ فإلإنسان فى ذلك أحط من الميوان . 

هل سمعث أن ثلمائة ألف أفى وقفت تمامها مثلها وتقلبت ينها الأنياب 
وقاتل بعضها بعضا ؟ أو هل وقفت الأسود صفوفًاً وتناهشت -لومها وسالت 
دماؤها ؟ فليس ثمة مدنية ولاعلم » ولكن جهل وتوحش . 

* #اا# 

وللسيد جمال الدين كلات حكيم ة كان يقلا فى مناسبائها . 

كارت إذا أقسم قال : « وعنرة الحق وسر العدل  »‏ المقائق لاتزول 
بالأوهام ‏ من سَمَِ الرأى أن يعتقد الرجل أفضليته على الشير بالعمر وشيب 

الفخر بالقول الجرد يبطله الجد بالفعل لا يؤمن بر ثوبية القوة 
إلا شبح الضعف ‏ الأ كفاء فى العصر لا يكونون على الثالب أصدقاء ‏ 
تطريل النذمات دايجل عل نم الجخ من زهب ب اللوك لغير جَرِير: فهو : 
السّعاوك . صاحب الحاجة إذا لم ينطبق محاجته أولى بأتلرتس ‏ ألف قول 


لا ءلاا سس 


لا يساوى فى الميزان عملاً واحدا ‏ إسراف الإنسان بصحته أضر من إسراقه 
بثروته # بالضغط والتضبيق تلم الأجزاء البعثرة ‏ القبة الجوفاء لا ترجّع 
إلا الصدى . شر الأزمئة أن يتبجح الجاهل ويسكت العاقل ‏ الأديب فى 
الشرق يموت حي ويحيا ميتا. فيد الأغلال أهون من قيد العقول بالأوهام ‏ 
القوئ من الشجر لا يجّل بالثْر ( اللغة ) المربية وسّعها البدو فى البرارى 
واتناز » وضيّتها الحضّر فى مدن والأمصار العم قد يكون فى الأحداث » 
ولكن التجارب لا تكون إلا فى الشيوخ . 


العد أ قال 


(لالدا د مهدا ) 


هو فى المند أشبه ثىء بالشيخ مد عبذه فى مضر بعد مفارقته لاسيد 
جمال الدين وعودته من نفيه » الإصلاسعند*! إصلاحالعقلية بالتئقيف والنهذيب » 
والاظر إلى الدين نظرة سماحة ويسر » والاستقلال يأنى بعد ذلكتبما ؛ فلا استقلال 
الجاهل ولا عرف » إنما عماد الاستقلال العم 6 العم بالدنيا وبالدين » العم بكل 
شىء أنت بدالمدنية المديثة » من طبيعة وكيمياء » ورياضة وفلك » ونفسواجتماع » 
ولام المسم والإدارة ؛ ذلك كله إلى دين بحى القلب ولا ينيد المقل » وينذى 
النفس ولا بْدُ التفكير » والإسلام إذا فهم على أصوله كفيل بذلك ؛ فليسفيه 
ما جنم الإنسان أرف يصل فى العلوم ونظل الدنيا | إلى غايتها » بل فيه ما يبعيك 
على ذلك ويشجمه » وفيه ما يحى القلب » ويوجه الإنسان فى حياته وفى عامه 
وفى تفكيره إلى امير . ثم كلاما كان يرى أن السلطان فى معسر وف المند في يد 
الإنجليز » ول من القوة امادية من الأسالحة والذخائر فى البر والبحرء ومن القوة 
العامية والسياسية مالا تستطيع الحند ومصر مقاومته . . قد يستطيعون القاومة إذا 
أتحدواء ولك نكيف يكون اتحادم مع جهاهم وضعف حُلقهم ؟ بل كيف يكون 
ذلك مم فساد أصرائهم ‏ إذ ذاك ‏ وبحثهم عن منافعهم الشخصية ولو على 
حساب الأمة ؛ ‏ قالا : إذ) فالأولى مسالة الإتجليز والتفاهمعهم ؛ وأخذ مانستطيع 
علير الشمب منهم ؟ لنفهم الإنجليز أنعليهم واجب النهضة بالشموبالتى محكونها 
عقايً كا ينوضون بها ماديا » وأنهم مسئولون عن جهل الأم التى تحكونهاء كا أنهم 


جم لاحت 


مسئولون عن فقرها » وأن الل والثقافة وإنارة الأذهان فى مصاحة امستعور 
وللستعّر » ولنأخذ منهم ما نستطيع أن أخذه مر طريق الإقئاع والسالة 
والمصالحة » وما نأخذه نستغله فى خير الشعوب وثقافتها خير استخلال » والزمن 
بعد # كفيل بإظهار التتأئج . 

مكلام عانىمن المتاعب ماعالى الآخر من جهتين : فسألة امستعري نلا ترضى 
عادة دعاة الوطنية والاستقلال » وبرون فبها خيانة . وقد رى بعضهم 
أن لا مفاوضة ولا مطالبة ولا مسالة إلا بعد الجلاء » وكل من يطلب شيثا دون 
هذا بائع لوطنه يستحق أن يهاس ويد يوب ومن جهة أأخرى هناك الطبقة 
الجامدة من العلماء التى رى العلوم الحديثة التى أنت بها الدئية الأجببية مفسدة » 
والقول يأن قوائين الدنيا فى الزراعة والاججماع والصمحة والمرض وكل شىءم 
مبنى على السبب والسبب كفر بالقضاء والقدرء وإذكار سلطة الشايخ والأولياء 
والأضرحة زندقة . فيؤلاء وهؤلاء يشّئون الغارة على مثل الشيخ عمد عبده 
والسيد أمد خان ؛ فيختطون م دعوتهم وسط هذه الأشواك الحادة . وقد يمد 
الأمساء دعاة الرجعية بوسائلهم للتّيل إلى أقمى حد مرت الصلحين من هذا 
القبيل ؛ لأنهم تقموا علمهم الالتجاء إلى معونة الأجنى دونهم » ولو التجأوا 
إلهم ‏ مع الأسف ‏ ما تفموم . كل ذلك كان فى مصر وفى لهند ؛ لآن 
طبيعة الأشياء واحدة » وقوانين الطبيعة لا تتتخلف . 

كانا على غير رأى السيد جمال الدين فى الإتجليز والاحتلال ؛ كان السيد 
يكره الإتجليز ويشنع علمهم ما استطاع » مح ما لت منهم فى الأففان والهند ومصر 
وباريس » حتّى لقد عاتبه بعض أحابه يوم وقال له : إننا ثراك عادلاً فى حكك 
على الأشخاص والأم » تذحكر بالخير حسداتهم ؛ وبالشر سيئاتهم » ولاثراك 
تفعل ذلك فى الإتجليز ! قال السيد : « ليس من يسكر أن الإنجليز كأمة ب 


امم ل 


م نأرق الأم » تعرف معانى العدل » وتعمل بها ء ولسكن فى بلادهاء ومع الإنجليز 
أنفسهم » » ثم ذكر له ما فملته فى المند ومصر. وخ صرأيه مية أخرى وال : 
« إن الشرقيين تصرفوا فى أملاكهم وأراضيهم وبلادهم تصرف السقيه البذّر» 
ثم قُضى عليهم أن يكون الى لم هو الغرب » والغرب - ف الحقيقة - ليس 
من مصلحته إصلاح سيرة الشرق ولا منعه من الّقّه » بل من أمانيه أن يئادى 
الشرق فغبه وإسرافه » ليطول عهد الحجر عليه » . فلم كانت عقيدةجمال الدين 
هذاء كانت سيرته فى حياته ما ذكرنا . 

أماالسيد أحمد خان والشيخ مد عبده فيريان أن الإتجليز خصوم شرفاء 
معقولون ؛ يكن النفهم معهم » وأخذ أشياء من أيديهم تدريا لمصلحة الأمةء 
حتى إذا تضجت الأمة أمكنها الحصول على حقوقها كاملة » حيث لا نستطيع 
أن تفال شيا منها مع الجهل والغفلة. 

انا 

هو السيد أحمد خان ابن السيد تمد ممّى خان م نأسرة أرستقراطية نبيلة » 
رحل أجداده من بلاد الغرب إلى همساة ومن هراة إلى دلى فى عهد «أ كبر 
شاه » . وقد ولد صاحبنا ١7‏ أ كتوبر سئة 1819 » وتوف والده وهو فى 
التاسعة عشرة من عمره » بعد أن ثقفه ثقافة دينية على عادة أهل زمئه وبلده » 
وقد جرت أسرته على عادة التحراج من الاتصال بالإنجليز وخدمتهم » ولكنه 
خالف أهل بيته والتحق بخدمة الكومة أميئاً للسجلات فى لق الجن 
م دلهى ) » ثم عين منصفاً ( قاضياً مدئيًا) فى « فانم بور » . مك٠1‏ كرا 
ثم منصفا فى « بجنور »© "ناةههأ8 » وإذ هو فى هذا العمل قى هذه الديئة 
اندلمت نار الثورة المندية سئة /ا8م1 » وقام ا منود حركة عنيفة » رون 


ساعج؟| سد 


السكلك الليديدية ويذْتحون الإتجليز حيثا وجدمم ؛ ويدمرون ما وصات إليه 
أيديم » فسكانت ثورة جائحة عنيفة أشد العنف ؛ وهاجالرأى العامعلى الإتجلين 
هياج شديد؟ . ولك كان رأى السيد أسمد هادث متزيا » مخالناً لارأى العام » 
فرأى أن هذه الثورة لاتأتى بنقيجة» وأ اجر أمىهاعودة الإتجليز إلى السيطرة 
ثانية من غير فائدة إلا نحابا إلطرفين » وأن قتل اللإتجليز - وخاصة المدنيين سس 
عمل غير إنسانفة . لذلك وضم خطة بذل فيها الجهد مع بعض أصدقائه لجاية 
الإتجليز من القتل » وإنجاء من تصل إليه أيديهممنهم » فنجا على يده ويد أصدقائه 
كثير ؛ وضى فى ذلك بالكثير منماله وباضطهاد أقاربه » حتى لقد طمن بعضهم 
بالمنجر بيد الثاثرين ؛ ومانت أنه لمول الصدمة من وقم هذه الموادث الألية . 
فلما هدأت الثورة عرف له الإنجليز فضله» وحفظوا له جميله » وكافأه ماديا 
وأدبمًا . ومن ذلك الحين توثقت الصلة ينه وينهم » فاستخدعها فها وضع من 
خطة إصلاح . 

ومع هذا ققد وضع رسالة فى أسباب هذه الثورة باللفة الأردبة وترجمت إلى 
الإتجليزية كان فيها قاضياً منصفًا » لم يحي فيها للهند ولا للإنجليز » ول يمع 
فيباعداوةعدرٌ ولاصداقة صديق ؛ فرد على بعض الجرائد الإتجليزية فماذهبت إليه 
من أن الثورة سلببها بييجالأفغان أو الروس للهنود » وتدبير الؤامرات والدسالس 
منهما » وعد ذلك سخافة من القول لا قيمة لها » وأن حركة الثورة حركة شعبية 
صادرة منصعم الشعب » سسببها أن كثيراً من الآمى بشعر بها الشعب منسنين » 
ثم لاتصل إلى الساطاتالعليا » ولاتعليها حتى تعالجها ؛ فيننا السكومةمن جانيها 
تتبع خطتها للأأوفة من جهل سعيد بما يدور فىأذهانالشعب ومايشعر به م نآلام » 
إذا بالشعب من جانبه ينهم الحسكومة بعامها بمآنسيه وسوءالقصد فىتصرفها .كا أن 
الشعب يعتقد أن المكومة تتدخل فى عقائده وشعائره الدينية » وتؤيد 


ه17 ل 


ولوف اتلفاء ‏ حركات التبشير فى البلاد . إلى آحر ما ذكر من أسبا ب كان 
فبها صرياً مخلص) يقول ما يعتقد . 
نا نف 

على كل حال إثما يهمنا منه دعوته إلى الإصلاح وعمله فى سبيله ٠‏ . 

لقد نظر فرأى أن بالحند نحو سبعين مليونا من السامين فشا فبهم الفقر 
والجهل والبؤس والقلق » من تعل منهم فتعل” دينى عقي » لا يفتح نظرأ ولا يبعث 
حياة . وه خاضعون ارجال دين لا يفهمون من الدين إلا رمه ؟ يريدون أن 
مخضعوا المدنية الواسعة لعقليتهم الضيقة » ولا يعتر فين تخير زمان وتان حياة » 
وتقدم عل » يعيشون فى ركود والعام حولم ماج » برون أن الدنية الحديثة 
بعملها ونظمها ووسائلها ومةاصدها مدنية كفر لا يصلح للمسم أن يستمدٌ منها 
ولا أنيتعاون معأهلها » وإنهم إذا نتحوا صدورم لها أحاطت عقائدم وأجرجتهم 
من دينهم . فى كل لد أو إقلم « ملا » » وهذا لللا أو العالم الدينى يتسلط على 
عقول أهله ؛ فإذا فتح البشرون مدارس حَكم هؤلاء العلماء على المسلمين أن 
يرساوا أبنادم إليها ء ثم لا ينتتحون هم مدارس مثلها » بل إذا فنتحت المكومة 
مدارس فسكذلك بحرّمونها على أبناء المسلمين ؛ والمندوس يرساون أبناءهم إلى 
هذه وتلك فيتثقفون ويصاحون لاحياة ويشغاون الناصب الحسكومية » والمسلمون 
بمعزل عن الوظائف » لأنهم فى مدارسهم الدينية الْبدَائية بمعزل عن الحياة . 
والمدارس مملوءة بالتصارى والوثنيين » وقيها القليل النادر من المسلمين ؛ 
وكانت نتيجة هذا أن أعمال المكومة المتنوعة ‏ وخصوصا المناصب 
الكبرى مها أصبحت وليس فى يد السلمين منها إلا ما ندر . 

وحركات الإصلاح الدينى التى قام بها بعض رجال الدين كانت.دعوات 


)ال ب 


سَبِية أو قليلة القيمة العملية , ففى سدة 4 قام الاج شريعة الله يؤلف حربا 
إصلاحيًا قوَامُه أن صلاة الجعة لا تصمٌ فى الحدد لأمها ليست دار إسلام » ولذلك 
سهى حر به « جماعة اللاجمعة » وماأ كثر ما أخذت هذه السألة من تفكيرم 
ووقتهم » وخلافهم وجدلم » ودخل فبها اللايين من مسلمى بنجاب . 

ونجاء مصلح آآخر اسمه كذلك « السيد أمد» (5م 10‏ انما ) 
فج واعتئق مذهب ابن عبد الوهاب ؛ وجاء إلى الهند داعي بدعوته من حرم 
زيارة الأضرحة والشفاعة بالأولياء وتحو ذلك مماذ كرنا قبل » وزاد على ذلك 
. دعوته أن الهند دار حرب لا دار إسلام » وأن الجهاد فمها واجب على السلمين» 
فاصطدم هو وأتباعه بالمكومة الإتجليزية » وكانت خصومة ؛ وكانت هابا > 
ولم تكن هداك ننيجة ذات قيمة . 

ل يعجب السيد أحمد خان هذا كله » ونساءل فى حزم : ما علة هذا الجهل 
وضيق العقلوالفقر وسوء امال ؟ وأجاب فى -ماسة : إنه التربية . ومن ذلك المين 
ابتدأ يضع منهج التربية التى يريدها . وصادف ذلك أن ثورة سنة 18.00 كشفت 
لعقلاء السلمين فى الحدد حالم ووجوب تغيير موقنهم » وشعورهم بتخلفهم عن 
الطوائف الأخرى » فتنائم تفكير« السيد أحمد» واستعداد الرأى المامالتتدوّر » 
فأنتتج هذا التتائم” حركة إصلاح تعد تقطة محل فى تاريخ المسلمين فى لميد. 

قال.لقومه يوم : « انظروا إلى إنجلترا» لفد كانت ثروتها تتمشى يوما 
فيوما مع ترينتها كلا زادت ترييتها زادت ثروتها » وقد كانت مدذ قرن وأمامبا 
من العقبات والصعاب التى تموق التربية أ كثر مما عندناء ولم يكن لها إذ ذاك 
سكك حديدية ولا آلات ميكانيكية للطباعة ولا حو هذاء إنما كان لها سَمَة 
نظر وقوة إرادة . - 

«أوأن المند سئة 1885 كانت تعرف العالم وتعرف فوتها وقوة خصمها 


اسس /إ8 1 سم 


من الإيجليز » ونزن الأمور بميزان يح وتدرك نتائج الأمور » ما حدثت 
الحوادث الألمة التى حدثت سئة 1868 ألا إن الجهل سبب لكل شر » . 

وأول ما بدأ به خطته فى التربية إنشاؤه جممية أدبية عامية فى عليكره 
ن حي كان قاضياً مها سنة ١81‏ كان الغرض منها نشر الآراء الحديثة 
فى التاريخ والاقنصاد والعلوم » وترجمة أم التكتب الإنجليزية فى هذه الوضوعات 
إلى اللغة الأردية ركان رع أن عر ناد لازم ونا ليزي لا بق 
إل فى تثقيف عدد قليل لا يمر ى7 ؟ » إنما الذى يفيد فائدة كبرى تقل هذه 
الملوم إلى لغة البلاد حتى يشترك فى تفهمها والاستفادة منها أ كبر عدد ممكن » 
ولذلك كانت خمته التى بدأ مها وسار عليها » نقل هذه الكتب الهامة من اللغة 
الإتجليزية إلى الأردية » ولم يمنعه إيجمابه بالإتجليزولغتهم وثقافتهم من أن يكون 
صلا حازماً شديداً فى طلبه تقل الكتب الإنجليزية لاشعب » لا تقل الشعب 
للغة الإيجليزية . 

ولك نسرعان ماهاج عليه الرجعيون والْزْمّتون من رجال الدين» ينهمون 
بإفساد العقول وإفساد الدين وإفساد الوطنية » واشتبك فى حرب عَوَّان معهم ) 
اتنبت بانتصاره بوضعه المجر الأسامى لكلية فيكتوريا بغازى بور. 

وحدث حادث كان لهأ كبر الإثر فى إصلاحه » ذلك أنه فى سئة 5م١1‏ 5 
وهو فى ممو الثانية واللمسين من عمره » تقرر إرسال ابنه « مود » إلى اتجائرا 
عضو تبئثة ‏ فاتتبزها « السيو أحمد » فزصة وسافر معه ؛ وحدثت له على 
السفيئة طرائف رُويت عنه ؛ من أحاديث فى الدين نحلاث بها مع أصدقائه 
دن الإتجليز تدل على غيرته على الإسلام مع سعة عقل » وابتبج حين صروره على 
شاطى' جزيرة العرب لأنها مبعث البى” . 


(1) مجزرى : يكل . 


سل 7 1 اسم 


نزل إتجلترا وقاب لكثيراً من عفظائها » منهم توما سكارليئل » وقد حدثه 
« السيد » طويلافى مد صل الله عليه وسل » ولمله كان لذلك أثر مود فى كتابة 
عي ا اع ل 0 
يدرس نفل الزبية ف أنلئراء ولفت نظره تربية الإنجليز للشعب أ" كثر ما لفت 
ظلره نيهم اا من المتعلمين . لقد دون إمحابه تخادمة النزل تقرأ وتكتب » 
وبربة ة للنؤل لها رأى فى السياسة العامة ٠‏ وباتلوذزئ يقرأ الجريدة ويحتفظل مها 
يتم قراءتهأ عند انتظار راكب . ونادى إذذاك بفسكرته المتغليةعلى ذهئه قائلا : 
« إن الذين يريدون إصلاح الهند اقيق يجب أن يجعاوا نطب أعينهم نقل العلوم 
والفنون والآداب الأوربية إلى لنة البلاد الأصلية » وأحب أن يكتّبٍ هذا 
الرأى بأحر ف كبيرة دا على جبال المملايا لتذكره الأجيال القادمة . إن تقدم 
الغربيين إنما جاء من أ: نهم عاجوا الآداب والعاوم بلمتهم » ول وكانت العلوم و الفنون 
تساف انجلر بإلغة اللاتينية أو اليونانية أوالعربية أوالفارسية لفظلوا جاهلين جهل 
المند فا ل : نهضم العاوم والفئون وثتمثلها بلفتنا فسنظال فى حالتنا السيثة » . 
1 قرأ هذا النداء ‏ إلى حالة البلاد 
العربية » ويقول كا قال « السيد أحمد » : مالم تنوحّد الاخة العربيةوالعامية فى الأم 
العربية وتنتقل العلوم والندوص إلى لغة الناس التى يتتكلمون بها فى ببوتهم 
وشوارعهم ومعاملاتهم وتمرهم » فلا أمل فى إصلاح حقيق . ورحم الله أستاذى 
ا 0 
فهاعن ' ثورة تركيا ونتأئيجها ومحاسنها ومساومها » فقال لى مية : « حبذا لوز 
التركية ‏ لا لأن أدبها رفيم للقا م ؛ ولسكن لترّوًا "كيف استخدم الأتراك لقتهم 
وآذابهم لإصلاح عقولم وشثونهم » ؛ وعقب على ذلك فقال : «لا أملفى إصلاح 
مصنر مادام هناك لفة لم » ولغة للكلام » فإما اروم كورود 


ا 


لغة الع حتى يتحدا » وحينئذ فقط يكون التفكير الصحيح والرق الشعبى » . 

وكدث مية أقلم أديباً مصريًا كبيراً لشرق كبير » فسألنى سؤالا غريباً : 
هل هو يكتب للخاصة أو للعامة ؟ فقلت : للخاصة ؛ فال : ومَنْ من الأدياء 
يكتب للشمب ؟ قلت : لا أحد . قال : وا أسفاه ! 

واهتره السيد أمد» بدراسة نظام التربية فى امدارس الشعبية وفى الجامعات 
الإتجليزية » وكان مما قاله  :‏ إن الطفل فى مدارس إنجلترا يتربى ويتئقف» 
وأما فى مدارس اند فيتعم » وشتان ببن الثربية والتعلم ؛ وإن الشاب 
فى الجامعات الهندية يفقد أخلاقه بسكناه فى أوساط المدن مم الغريات التعددة » 
يا أنه ليس فى هذه الجامعات عناية بالأخلاق والآداب والدين ؛ وأساتنتها 
ومدرسوها يعتقدون أن واجباتهم تنتعى ياتتهاء دروسهم؟ وآمالالشبان ومطاخهم 
محخصمورة فى وظائف حكومية » ومنغيرتفكير فى واجب لأنفسهم ولا لأمنهم 6. 

يجب تغيي كل ذلك » ووضم منبج للسلى المند غير النيج الذى 
يسيرون عليه . 

عاد « السيد أحهد » من إنجلترا وهو عاقد العم على إصلاح حال السامين 
فى المند عقلا ودين ولئة وخا واجتماعا » سواء فى ذلك خاصتهم وعامتهم » مصمم 
على أن يعْروَ الجهل واللجود بكل ما يستطيع من قوة ؛ وأن يحمل السلمين بكل 
الوسائل على أن يتّلوا اللدنية الحديثةفىعاومها وفنونها قبولا حسنا » ويستخدموها 
فى ترقية حيائهم ؛ وأن يبدل الجهدّ فى التوفيق بين الإسلام والدنية » فالإشلام 
فى جوهزه وأصله معقول واسعالصدر لأحكام العقل؛ غير مناهض ما يثبته العم » 
فإذا بن ممالحقه » وليس منه» أمكن أن ثيقيل السلمون طل الع المديث من 
غير حرج . ْ 

(5 - زعماء الإسلاح ) 


- 


بجعل م نأول خططه بعد عودته أن ينشى' فى الهند جامعة تكون المسلمين 
كدفورة وكبردج فى إنجلتراء تربى الخاصة ء ثم هم يبون العامة ؛ ومازال 
يد ديسى ومع الال ويكافحالنبات توضع فى سبك » وأخيرً از بإنشاء 
مكلية عليكره الشبورة » وحدّ هلما أغراضًا ثلاثة : 

. س أن تعل للسلمين الثقافة الغربية والشرقية فى غير تعمتب ولا جمود‎ ١ 

؟ ‏ أن مت فبها بحياة الطلبة الاجتماعية » فيجدوا فيها سكنا يقيهم شرور 
المدن ومفاسدها . فيطمئن" الآباء # حين يرسلون أبناهم إلبها ‏ إلىأمهم فى بيئة 
صالة كلهم ظ عس قي لآدابهم 1 

© س أن 'يدتى فى نظام السكلية بترقية العقل وتربية البدن وتهذيب الخلق 
مما » وبعبارة أخرى يكون الغفرض منها « التربية » لا بعاد د 

وتم" بناؤها واستقبات طلبتها تعلّمهم على النبج الدى اختطه » نحت فى 
خلق جيل من السلمين جديد مثقف ثقاقة واسعة » مع سعة فى العقل وسماحة فى 
الدين ؛ وانتشرخر بجوها فىأفطار المند يحملونرسالةجامعتهم ويضيئون ما حولم » 
وأصبحت كلة « عليكره » لا تدل فقط ع ىكلية أو جامعة » وإنما تدل أيضا على 
نوع من العقلية الراقية » والصّبفة الملقية والاجتماعية الخاصة . 

لبد أخذ الوطنيون المسلمون على ريج هذه الجامعة وطلبتها أنه لايشتر كون 
فى المياة السياسية مع فضلهم » وسعة عقلهم وغ ارة عامهم » حتى إنهم ليذم بون 
نوم تضرب الجامعات الإسلامية لخرض سيامى » ولكن هذه الصّبئة فى التى 
صصبغ بها ه السيد أ-مد » ظلبته » إقبالٌ على العلم ويد عن السياسة . 

فلما فرغ من هذه الجامعة أخذ يعمل فى اتجاه لخر فأنشأ مجلة دورية سعاها 
« تبذيب الأعخلاق » عايل فيها المشأ كل الاجتماعية والدينية فى جُرأة وصراحة » 
وأخذ يفسر القرآن » ويدعو إلى أن القرآن - إذا فهم فه] حمييح) ‏ اتفق 


اس 


مع العقل » وأن النفظر الصحيح فيه يوجب الاعتماد على روحه أ كثر من الاعتياد 
على حرفيته ؛ وأنه جب أن يفسّر على ضوء المقل والضمير . 

وتطركف أ كثر من ذلك » فقال: إن الوحى كان بالعنى دون الانظل» ذاه 
فى ذلك مذهب بعض علمساء السلمين التقدمين الذين حى قوللم الشيوطى» 
فى اللإتقان» إذ قال : « وذكر بعضهم أن جبريل إما نزل بالعانى نخاصة ع 
وأنه صل الله عليه وسل عل تلك العانى وعيّر عنها بلغة العرب » » وتمسك قائل 
هذا بظاهى قوله تعالى : « نزل به الروح الأمين على قليك ا 

إذ ذاك هاج عليه كثير من رجال الدين » وهيّجوا عليه العامة ) وتعرضت 
حياته للحطر ) وأراد أحدم أن يطعْته ميرة مختتحر فنجا منه ويه ومم هذا 
ظل ثابتاً جريئا فى دعوتهكا هو لم يتذحزج ء ول يدَاج ول جار" . بل ربما 
كان بعد ذلك أقوى وأصرح فها يقول وما ينشر » لا يعبَاً بنقد ولا تهديد 
بفتل ؛ ولا بأى ضرب من ضروب التخويف . 

وكاكانت ناحيته الدينية جريئة خطيرة » كذلك كانت ناحيته السياسية » 
فكان يرى أن الغرض الذى يجب أن يرى إليه السياسى المندى هوأن تكون 
المند كلها أمة 1 احدة؛ وأن الإسلام والمندوكية والنصرانية بح بأنتكون عقائد 
دينية فى تفوس معتئقيها فقط . وهذه العقائد كلها يحب ألا تؤثر فى الوطنية ؛ 
فيجب أن يكون لكل طائفة عفيدتها الخاصة بهاء أما وطنيتها فتكوزعامةنشترك 
فبها كل الطوائف . أما النزاع الطائنى الدبيى» والنزعة إلى تقسي المدد على حسب 
الأديان وتحو ذلك » فسكلها أفكار باطلة » وليس يؤدى إلى الاستقلال الحق 
إلا حصر الدين فالعقيدة) وتعمي الشعور بالوطنية ينكل الأفراد وفكل الملل » 


, وردث هله العيارة فى الإتقان ص 4ه من الهزء الأول ب المطبعة الكسلية‎ )١( 
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وقال : « فى قط ركالهند تنقكمه الطبقات » وتتؤارّعه النزعات الدينية الحادة » و 
تنتشر فيه التربية الصحيحة التى تعد النا سكلهم سواء فى الحقوق والواجبات » 
أرى » بل أعتقد أن الانتخاب والقثيل فى شق الجالس ضرره أ كبر من نفعه ». 
ولهذا رفض أن يشترك فى للؤتمرات السياسية والأحزاب على احتلاف ألوانها » 
فأغضب رجال السياسة كا أغضب رجال الدين »وم يعبأ ببؤلاء ولا هؤلاء . 
ووه كل همه فى أحب الأعمال إليه » من اشترك ف الجلس الأعلى للتعليم ؛ 
والجلس الأعل للخدمة الاجتناعية» والإشراف على سي ركلية عليكره . 

ثم كانت له فنكرة عظيمة نافعة » وهى أن مجمع مؤتمرا كل عام مجتمع فيه 
قادة المسلمين من الأقاليم المندية الختلفة »كل عام فى مديئة » يلقون فيه االخطب 
والحاضرات عن الشثون الإسلامية وأميراض المسلمين وعلاجها » ويصدرون 
القرارات التى يَرونها نافمة فى ذلك . وكان الغرض الذى بر إليه « السيد » 
بث روح الاثتلاف بين السلمين ف البلاد المندية » وتبادّلَ الأراء فى خير 
الوسائل لترقيتهم » والتعاون على الأعمال امفيدة من إنششاء المدارس أوالنبوض بها 
أو نموذلك . وقد ندّذت الفكرة وجح الشروع؛ ورأس السيد » الؤتمر خس 
سئوات قبل أن يتوفاه الله ثم استمر مجتمع بعد حياته برياسة بعض أسعابه وأتباعه . 

لقد سيعطرت روحه على الؤتمر فى حياته وبعد بمانه , وهى روح تدعو إلى 
المجوم على الدنية الذربية» وخ كلثى«حسن فيها » وخصوصا العلوم والآداب 
« إن النور اليوم يأنى من الغرب بمد أن كان يشرق من الشرق » فيجب 
أن نأل من أوربا علومها ومدنيتها » ونسير مع الزمان فى مضمار المياة العصرية » 
وذلك لا يفقد المسلمين شخصيتهم ودينهم » إعا يفقدم ذلك الجهل لا العم 2٠‏ 
« إبث التعل كان فى الزمن الماضى دينبيا محمنا , لا يعبأ بالدنيا وما فيها » وقد 
تطرف ف الأولى وأخلّ بالثانية » بدا جم بين الدين والدنيا » . « إن العم 
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أنخذذ شكلا جديدا » فل تمد طبيعيات أرسطو » ولا نظريات ابن سيداء ولا 
جَبْر ليام » ولا كيمياء جابر بكافية » وهى لا تصلح للدراسة إلا من الناحية 
التارئخية » . 

و أهم المؤتمر بالتربية وشئونها » بنتقد التعلم ومناهجه ويقترح الإصلاح » 
ويضع نمب عيئه كلية عليكره « حتى تصل إلى درجة تساعد على ترقية 
النثرمء وتهذيبه » وحتى تصل إلى درجة تكون فيها مذبع الملوم ومحط الرتحال 
للطلبة من جميم الأقطار الإسلامية » وليس من البعيد عند ذلك أن ينيم فبها 
أمثال ابن سينا وابن رُشْد وغيرها مرى العلياء السابقين » ينشأون فى مهد العلوم 
المديثة » ويبحثون فبها وينهضون بها » فإن هؤلاء الناشئين بمساعدة المبامث 
والتجارب الكيمياوية والطبيعية والفنون العصرية والقواعد الطبيعية يعيدون لنا 
سالف مدنا القديم ؛ فيكون فبهم ابنْ مومى جديد يخترع آلات جديدة » 
وطومئ آخر يكتشف كوا كب ويحدد دوائرها ويضم كيبا فى عل الميئة 
المديثة » وهكذا » . 

« والذى 'ريده أن ينشأ أولادنا فى عام من الحربة بعيدين عن المضارٌ 
والأوهام الفاسدة والعادات السخيفة التى تحيط بهم من كل جانب » . 

عليكم بالعل » فإذا شم ن تتعلموا وتستفيدوا فاننلخوا من كثير من 
عاداتم القديمة وأخلاقم الرّخِيمة » واهتدوا بنور الم فى طريق حياتم الى 
'نسيرون فيها . 

« يجب علينا أن نشارك الأم الغربية فى ممارفهم وأن نزاحهم فى مساعيوم 
بإلنا كب والأقدام فىكل خطوة يخطونها كسب عل أو الختراع عمل » ولامنقذ 
لدامن بانن”؟ الفقر وعخالب الجهل إلا اقنطاف علومهم وإدخال مدنتهم » 


(1) البرائن : هى السباع والطيم بمنزلة الأسايع للإنسا . 
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ليَكون هداك شىء من الفكافؤ يننا ويننهم » حيث لا حافظاً ندا من الملاك فى 
هذا امزدحم الشديد إلا التكانؤ » . 

هذه أقوال من أقوال أصحانه وأتباعه الذين حملوا الراية بعده فى الؤعر 
ا مندى الإسلامى » وكلها من روحه ومستمدة من تعالهية'"؟ . 

لند ظل حيائه يكافح فى سبيل للسلمين فى الند كفاحاً شديداً ؛ وهو صابر 
على رميه بأشنع الهم من كفر وإلحاد وفقدّان وطنية » وأنه آلة إتجليزية » 
شجاع فى مقابلة كل ما يقف فى سبيله يجتاحه اجتياحا » برى أن المسلدين مَر'اضى 
لا بشعرون بمرضهم إلا إذا ذاقوا طم العافية ؟ فقراء لا يشعرون بنقرهم وسوء 
مسكنهم وغذائهم إلا إذا أ كلوا الطمام الم » وناموا على الفراش الوئير””* 
فى السكن الفسيح ؛ فعمل على أن يذوقوا العافية والغنى ليدركوا ما كانوا عليه 
من مرض وففرء وكذلك كان . 

قد رأى مسامو المند ناشئة جديدة عائلة مفكرة مبذية تصلح لاحيأة » ورأوا 
كلية عليكره تننج فى البلاد حركة فكرية بديمة » وتؤلف الكتب القيمة فى 
أسلوب جديد قويم ؛ وأخذت الحياة تدب بين السلمين بعد خودها » فآمنوا 
إذذاك بأن ه السيد أحمد » مصدر نعمة وبركة » لا كارثة وثقمة » وإن اختلفوا 
تتدا ف سفن أرالة: 

تمكانت له جولة إصلاح عظيمة فى الثة الي ؛ لقدكانت هذه اللغة قبله 
كاللغة العر بية فى عهد الظلام : عشق وعرام ومدييح » وأساوب منر كش الغلاهس 
فارغ الباطن » فنقلها إلى أفاق واسعة » وأصبح من موضوعاتها السياسة والاجتماع 
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والأخلاق والدين والتاريخ والأدب فى أساوب متينفيه القوة والسلاسة والصفاء 
والسعة ؛ عبر العنى » خال من التصنع . 

لقد بدأ « السيد 4 حياته فى الاغة الأردية شاعراً . فكان شاعر؟ عادبا 
ميلقت النظر إليه » فلما أتجه إلى النثر ملك ناصيته وفتح فيه قتعا مبيئا » وبداً 
ذلك فى جريدته التى أنشأها وسماها « سيد الأخبار » ؛ فلما أنشأ بعد جريدة 
« تهذيب الأخلاق » بلغ فى ذلك الغاية .وات به كثير من الكتاب وأسماب 
الجرائد » فعالجوا بهذه اللغة موضوعات لم تسكن تعالم فيها من قبل » وبذلك 
أخذ الأدب الأر دى.يشق طريقه إلى التقدم . يقول هو فى ذلك : 

آل ع ثرقية العم والأدب «اللغة الأردية على صفحات 
جرائدى اللتواضعة » وأنخذت ذلك أساويا بيجمع بين السهولة والجزالة » لاانعقيد 
فيه ولا تكلف » تنبت فيه الألفاظ الرنانة » والاستعارات والكنايات الوهية 
التى تتحصر فى الشكل ولا تتصل بالقلب » وجَهِت فى نشويق القارى' إلى 
ما أ كتب فيه ؛ ونقل مشاعرى وعواطف إل مشاعره وعواطفه » . 

وتعددت موضوعات كتاباته » فطرق كلموضوع » وعالجه معالجة من يلق 
عليه ضوءاً كاملاء لا يتركه حتى يكون واضماً جليًا فى جميع جوانبه . 

ثم وجّه الناس إلى المنابة بهذه اللغة وأدبها » ونقل كثيراً من خير الآداب 
الأجنبية إليها . وكان له رأى فى الترجمة إلى الاخة الأردية بديع » وهو عدم التقياد 
بالحرفية فى الترجمة » ويرى أن هذا أسلوب واه ضعيف ؛ وإنما الواجب أَخَدٌ 
الأفكار وعرضها عرض جديداً بطريقة تتفق وذوق المنود وتلام أفكارم : 
ولم تكن اللغة الأردية تششتمل على مصطلحات علمية » لد فى صياغة اللغة صياغة 
تنناسب مع الع » ووضع ما استطاع من المطلحات ؛ وسار علىهذا النبج طلبته . 

)١(‏ آل : لم أفصر أو أبطى” 


- 


قال الأستاذ شبلى النماتى ‏ عالم لو انمتا بد. :ل جلا كان لاراع 7 
وبينالسيد أحمد شديدا فىآرائه الدينية » وطالا نت آزاءه» ومع هذا لا أنكر 
فضل أساوبه العالى الذى استخدمه فى شرحه أفكارَه » فكان أساويا رائما 
منقطع النظير » مماوءا بالسكاهة اللاوة » والتنادر الظريف » . 

لاد «مولوى عل خش » نقده ندا مكاء ثم ذهب إلى مكة 

بقصد الحج والتقرفاون ارج ميرو وكاب الصا عد اااي 
الأخلاق » : 

« ما أتجب إلمادى . قد جعل منى كافراً وجعل منه حاتها مؤمناً ! إلى لفى 
شوق شديد لأن أرى فتواه . إنهكا قال الأول : إذا شرب بيت بت الأوثان 
قام على أنقاضه بت الإبجان. إن إالحادىالأمطار» تمر ج أحسن الورود 
فى البستان » وأخس الكلة”" فى الوديان » 

ولاصدر الأمس بإغلاق جريدة « تهذيب الأخلاق » كتب فى آآخر عدد 
منها : « طالما طرقت قت" باب اليام ليستيقظوا » فإن فماوا ذلك ما أبنى » وإن 
تمبّطوا عند انتباعهم وترتحوا بمنة ويّسرة فرحلة لانستوجب الرضاء ولكنها 
مع ذلك نستوجب الأمل فى يقفلة للستقبل » وليتها تكون . 

« وعند ما ترى الأم طفلها مريضاً تلدب عليه أن يشرب الدواء الره» وهو 
يلح ؛ دعينى با أماه قليلا » فس أشربه بنشى . 

« وأناكذلك سوف أطرق بابالنيام دائما ليستيقظواء وسأصيح بالأطفال 
المرّاض : اشربوا اشرنوا » حتى يتجرتعوا. 

«لاأكن ولا أتله ». 

. وغلل كذلك يدق الباب . وتيئح فشرب الدواء » حت أدرك الناس أخيراً 

(1) الكلا : المشب. - 


- 19897 لم 


جذًا أنه قام بعمل جليل فى لغة قومه وعقليتهم وتعليمهم وترييتهم ؛ مهما عابوه 
فى بعض تمالمه الدينية » و بده عن التدخل فى السياسة القومية . 

فلا زار البتعاب ار الوك الظافرين » والغزائ 
الفاتمين » بل المصلحين الناجحين ؛ وأنساء نمه الآ ة شقاء الأولى . 

ولما بلغ الحادية والعانين مز, العمر أسلٍ روحه تلالقه » فبكاه الأوربيون 
والمندوس والسلبون على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم ومذاههم السياسية 
والاجتاعية » وأشذ ما بكواه من أجله » شجاعته الى لا تْحدٌ فى تنفيذ خملته » 
وصراحتهالبالئةفى الجهر أيه » وعدم اعتداده بنق دالناقدين على اختلاف ألوانهم » 
وإصراره على ألا يسمع إلا لصوت تعيره ؛ ينقد الإتجليزفى ترفمهم » والواطنين 
فى مخلفهم ؛ ورجال الدين فى جمودم » ورجال السياسة فى مخيلهم » على حد 
سواء ؛ ويبكونه أ كثر من ذلك لأأنه مصلح عملى » لا يكتنى بالنفاريات والمبادئ؟ 
يثيرها » ثم يبدأ ضميره لأنه قد أدى واجبه » بل لا يزال يسمى ويددّح وراء 
مبادثه حتى يمخرجها فى بناء وفى طلبة وفى معمل وف مؤثمر وف جلة وق درس ؟ 
وهى ميزة ندَرَ أن تكون فى المصلحين » ولذلك كانت نتبيحته فى إصلاحه عملية 
كرو # قو رات سل القند آرام لي ورا يتهم أيام نسأمهم لوجدتهم 
قد ارتفعوا درجات فى العم » وفى الفكر » وفى املق ؛ وفى اللغة » وف الصلاحية 
للتحياة ؟؛ حتى لو قلدا : إن تاريخ السلمين فى المند قد حور وأنغنذ أنجاهاً جديداً 
فى حياته ومميانه » لم ند الصواب . 

ثم نرى فى بم الصلحين عيبا كبيراً ؟ و نهم لايرون من يحيل 

لمهم » وبكل خظتهم 3 رد اعتدادم بأنفسهم مم 
شخصيتهم القوية التى لا تستطيع لشخصية عظيمة أخرى أن تظهر يجانبهم » فتاتف 
حولم الشخصيات الضيفة اتى 7 تتقن لَلَلىَ والنفاق » وتنذَّى بأقوالها وأعمالما 
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عظمتهم واعتدادم بأنفسهم » وتشر منهم الشخصيات القوية » لأنها ترق فى 
نفسها نذا أوشبة ندّ » لأن كرامتها تأبى أن تنزل عن رأيهم » أو تتصم النفاق 
لثقرب منهم » فإذا مات مثل هؤلاء مات إصلاحهم إلا من الرءوس أو ثنايا 
كتب التاريخ س ولم يكن « السيد أحمد » من هذا الطرازء فهو قوى جبار فى 
اعتناقه آراءه ومبادئه والجهر مها والعمل علمها » ولكيه سمح النفس مع الناقد 
الشريف» باذرٌ الحّب للنفوس حوله حت تدمو وتقوى » مشجم” لأتباعه وتلاميذه 
أن يوا رأيهم » ويستعملوا حتهم فى صراحتهم »كا يستعمل حقه فى صراحته , 

واذلككان حوله وبعده من يكل خطته » ويسلّك ممهبجه » وحمل رايته ‏ 
ويصلح ما أخذ عليه ؛ من مثل سسراج على » والسيد أمير على . 


وو 
السيم امير على 


أما « السيد أمير على » فشصلح عمل من جنس « السيد أحمد » بل ربما 
"كان 1 كار منة تقديرا لنحناة الواقعية ومو احيثيا: 

لقد قابل « السيد أحمد » فى انجلترا »نم قابله فى المبد » وطانا مجادلا 
لاختلاف وجهة نظرها فى إصلاح مسلى المند ؛ فالسيد أحمد يرى أن الإصلاح 
وسيلته التربية والتعلم فقط » من غير اننهاس فى أية ناحية من النواجى السياسية ؛ 
والسيد أمير على برى أن التربية وسيلة مبيحة » ولكن لا بد بجانبها من علاج 
الشئون السياسية للسامين فى الحند » ووضع خطة لما إزاء ختلة المندوكيين » 
إلا ضاع السلمون بجانب المندوكيين . لا بد من وضع غرض سيامى وتنظم 
خطة وتحديد مطالب ورسم طرق السير . والسيد أحمد يأبى ذلك ويقولل: 
لاثىء إلا التربية . ولهذا سار كل منهما على مبدئه » فالسيد أمير على يؤسس 
سئة 1200 « المعية الوطنية الإسلامية » للدفاع عن حقوق السلبين ونحديد 
الوضع السيامى لم » ويدعو < السيد أحمد » للعمل معه في . 

وأخيراً جدًا وفى آألغر حياة « السيد أحمد » يؤمن بصحة نظرية السيد أمير 
على ؛ بفضل حوادث المندوكيين ؛ فيؤسس « جمعية الدفاع الإسلامية » . 

يمتاز « السيد أمير على » بثقافته الخربية والشرقية الواسعة . فقد نعل العربية 
والفارسية » ثم اتصل فى شبابه بأدباء الإتجليز فى الحند » فدرس الآداب الإتجليزية 
دراسة عميقة . لقد قرأ بإمعان أ "كثر روايات شكسبير » والفردوس الفقود للتن » 
وحفظ شيلى ؛ وقرأ لكيثس » وبيرون » ومور » وكل روايات ولثر سكوت» 
وكتاب جيبون فى أسباب سقوط الدولة الرومانية » إلى غير ذلك . 


لفاس .«عم#أاس 


هذا إلى دراسته القانونية وحصوله على درجة جامعية فيها من الحمند قبل 
شثرة إن اتجلثرا ثم ذهابه إلى اتحلترا عضو بعثة » وثقافته الواسمة هناك » 
ودراسته الأدبية والتارمخية لتغذية نفسه ؛ ثم كان له من بروز شخصيته » ونبالة 
نفسه » واعتداده بأنه شريف النسب »ء تفتمى أسرته إلى البىّ العربى » ما جعله 
يظهر فى الأوساط الإتجليزية » وي كد صلات الصداقة يبنه ويينهم » ويتعرف 
المياة الاجتاعية الإجليز بة أدق معرفة . 

كل هذا مكّن له فى شق طريقه إلى الإصلاح . 

وكان حسن استمداده الأدبى » ودراسته الآداب الإنجلبزية فى سعة 
وعمق » ما مكن له فى السيطرة على أسلوب إنجليزىّ أدج ممتاز » استخدمه فى 
نش ركتبه الإسلامية المملوءة حماسة وغيرة على الإسلام . 

فنى أواخر سنى دراسته فى اتحلدرا أصد ركتابا عن « عمد وتعالمه »كان له 
صدى بعيد فى الأوساوط الأوربية والهندية . وقد قال عنه الستشرق أسبورن 
«:وطون : « إن هذا الكتاب يستسق الإيماب حنا ؛ وقد كتب بأساوب 
يدل على ملك كاتبه لناصية اللغة الإبجليزية » أساوب قل من يستطيع أن يجاريه 
من الإتجليز للثقفين » أسلوب خلا من العيوب التى وقم فبها مثقفو المنود .... 
ويجب أن يهنأ مسلبو الهدد بأن يكون منهم من بلغ هذه الدرجة » ومن 
المستحيل على من فأنحةٌ أعماله هذا الكتاب ألا يكون له فى مستقبله أثر فمال 
عميق فى قومه . أما موضوع الكتاب فإنا تخالفه فى كثير من مسائله . وسنعرض 
وجهة نظلرنا ووجية خلافنا فما بعد » . 

واستعمل قلمه البليغ هذا فى كتابيه الكبيرين « مختصر ناريخ العرب » . 
و«روح الإسلام » ء ففى الأول محص تاريخ امسلمين ظ وعنى وصف حالتهم 
الاجتماعية فى أسلوب مهل جذاب ؛ وف الثانى مُنى بوصف الدين الإسلانى » 
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وأبإن أن تعالهه تدعو إلى التطور والرق الستمر » ومقدمته من أبدع ما كتب 
عن الإسلام » وقد أفرغ فيها دكا قال قليه . 

ثم كتبه الختصرة فى الدعوة إلى الإسلام . 

ونشرهذه الكتب بالإتجليزية البليغة كان له أثر كبير ليبق إليه » وهو 
تعريف الأوربيين بالإسلام ومحاسنه من مسلم متحمس » إِذلم يكونوا يسمعون 
عن الإسلام إلا من مستشرقين . 

وناعاد إلى الحند خدم القضاء بمنصبه وتأليفه فى القانون الإسلامى » وخاصة 
فى الأحوال الشخصية ؛ مستعملا فيها ميونته العقلية » مثأئرا بمدرسته من أن له 
ولأمثاله الحق فى الاجتهاد فى الأحكام . 

ثم قاد اللركة السسياسية الإسلامية فى الحند » ودافع عنها » ولتى فى ذلك عناء 
شديداً » وكان فى كثير من الأحيان يِضِطَهَدُ من الحافطين الإتجليز» وإن كان 
يشجع من أحرارم » وببكره من المندوكيين لاصطدامه معهم فى إصلاح السلين » 
وجخاصر من ن كثير من المسامين أنقسهم لأنه متزوج إمجليزية ( ويقبع القَط الإنجليزى 
فى معيشته الخاصة . 

ومع هذا سار فى طريقه فى الإصلاح والعمل » يؤلف الجميات الختلفة 
اذلك » ويقول فى بعضها : « إن غمرضه ترقية الشعور الطيب بين النود على 
اختلاف طبقائهم وعقائدهم » وف الوقت عينه حماة مصالم للسامين » وتبصيرمم 
السيامى بشئونهم »© . 

هذه فى الدعوة التىكان يدعو إليها دأثما » يُسالم الحدوكيين والإجليز 
ما سالوه وما حفظوا حقوق السادين ؛ فإذا تعدى أحد عليهم دافم فى شدة 
وإخلاص » فهو يقول فى إحدى خطبه : « إن ماين ل للدم حر 
سياسية واضمة أمام الحسكومة وأمام المندوكيين » فال حب هذه الطالب أخثى 


حت خ ا جب 


ن تنقلب مطالبهم إلى عصبية حادة . إن مطالبهم حتة » وم لا يطلبون غير 
ما فيه العدالة » إنهم يطالبون بتمثيلهم السياسى تمثيلا يتفق وعددم وأهميتهم 
وتارمتهم » تمثيلاعادلا . إن السلدين يأنوان أن يمتاز عليهم المندوكيون 
فى أى حق من المقوق السياسية » فإذا سو بين الجيم فالسلدون يرحبون 
بالإصلاس 4 0 

واستعمل تفوذه وقلمه ولسانه فى إنهاض السدين لإدرا كهم حقوتهم 
م الطالبة بها ؛ سواء منهم من كان فى الحند ؛ وم ن كان فى إنجاترا . هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى منازلته من أراد انتقاص حق المسلمين » وكتاباته الكثيرة 
القوبة لساسة الإتجيز فى المند ؛ وكبار ساستهم فى إنجلترا» ورٌه على اللرائد 
الإجليزية كالتيمس والجازيت وغيرها . واستمر ذلك فى صراحة وجرأة حتى 
أَْلمْ يوما على لسان صديق له « أن حكومة الهند عمدت ثنتها به 6. 

ونشِطّت سياسته أيضا فى مناصرة الدولة العمائية بعد خروجها من المرب 
الأضنية مهزومة ‏ فطالب بالإبقاء على كينها » وحركك الرأى العام الس في المند 
للمطف عليها والتأبيد لما » وكتب فى ذلك وخطب ؛ وله موقف لاذع فى جممية 
من ابإنعيات ؛ إذ اقترح خطيب أن تكون الأستانة مدينة حرة ؛ وتكون عكر 
لمصبة الأمم » فرد عليه فى بديهة حاضرة بقوله : إن فاسطين أولى بذلك » لأنها 
« مدينة السلام فى الأرض » والدعوة إلى انير العام للناس » مدذ نحو ألنى عام . 

وإلى جانب حياته العلمية والسياسية النشيطة »كان نشاطه فى صلا المياة 
الاجتاعية لمسلى المند . وأمم ما التفت إليه مر الإصلاح دعوته لإصلاح 
الأوقاف » من مطالبته بالاسثيلاء عليها من الحسكومة » وإصلاح وجوه المكرف 
فيها وتنظيمها » ؤقد لاق فى ذلك عناء شديد؟ ؛ ثم دعوته إلى إصلاح الرأة 
وتعليمها وقد رأسن الؤبمر الإسلاى الذئ أسبسه السيد أمد حانفى بعض السسنين 


ا 


بعد وفاة السيد أحمد » وكان ما دعا إليه فيه هاتان الدعوتان : قال فى مؤتمر 
سئة  : 16.٠٠‏ إن بالأوقاف وخيراتها انتشرت الملوم » وتقدمت العارف» 
وأدت وظينة نافعة فى جميع الأقطار الإسلامية » وكان لها نفع عا للم فى البلاد 
المندية » ولسكن تغيرت الأحوال وخرجت أوقاف كثيرة من بد المسدين إلى 
أيدى الغير وتلاعبت بها الأيدى . .. وهذا أدعو السادين إلى السى فى هذا 
الوضوع ؛ طالب من الحسكومة أن تتىَ بمسألة الأوقاف وإحاطتها بما محفلها» 
فعى نفر للسلمين وحصنهم اكلصين جه الفقر والأيام العسيرة .. »© الخ. 

وقال عن المرأة : « لقد أتى على امسلمين ز انان 
الرجال » » فهل' يمكننا الأن أن ننعتبن ببذه الصفة ؟ كلاء إنبن آله فى أيدى 
الرجال بوجهونين كيف شاءوا_ وإذا كنا تريد أنترتفع فيسل الدنية والارتقاء 
وأردنا أن محترمنا الناس » فلا بد لنا من تربية بناتنا حتى يصان إلى أن يكن 
« أمبات رجال » - إلى أعتقد قد أن تربية الببات يجب أن نسير جنياً إلى جنب 
مع تربية البنين ؛ لأننا إذا أهلنا النصف المكون-لياتنا الاجماعية ساءت النتيجة ؛ 
إذ ينفر الجزء التعل من الجزء الجاهل » ويِبمٌد عنمصاحبته ومعاشرته ما اسقطاع » 
وتحاول أن يسير فى تيار لا ي'ضى الشرف» أو ينحط بفكره ليعاشر ذلك 
ال مريك المنحطّ فى حياته . 

ولذلك أرى من الضرورى أن يِستَى مسامو الهند فى تعام بنائهم من هذا 
الوقت» وأن يضعوا أمام أعينهم المُودّج الذى يسيروزعايه إل الأمام». الالح. 

ومن أنبل أعماله الأخيرة ما كانمنه أيام الحر ب بين |يطاليا وتركيا والعرب 
فى طر ابس » فقد عل أن جممية الصليب الأحر نثتى أ كثر ما نمت باللجروحين 
من امسيحيين » وليس من يقوم جرح السلبين » فسى لتأليف جخمية تجمع الال 
من نورين وتدفل وسحّدات علاجية لجرحى العرب والترك » واستمر يكافح فى هذا 
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العمل سنين » وعندما سأله الشف على فرق العلاج: هل وظيفته فقط أن يش 
مرسَى اللمسلمين ؟ فال 4 : « إن وظيفتك الأولى أن تعنى مجرحى العرب والترك » 
ولكن هذالا يسك أن تمد يد العونة اللرحى النصارى واليهود فى ساءات 


الضيق و المر جح 6. 
وهكذا كان عمله وعمل جمميته فى مساعدة الخرحى والبانسين فى حرب 
للبلقان وفى المرب المالمية الأولى . 


+ د نه 

لقد كان أم ما بمتاز به السيد أمير على « الإخلاص للعقيدة » » عقيدته 
فى دينه ؛ وعقيدته فى قومه » وعقيدته فى وطنه . ورأى أن مواهبه فى لسانه وفى 
قلمه » فُسَقَلهِما صفلا بلغ بهما الذاية » فهو فى لسانه خطيب بارع ؛ وفى قلمه بليخ 
ساحر ؛ فلما أن بلغ بهما هذا المبلغ وضعهما فى :خدمة عقيدته ؛ يكتب عن الإسلام 
وعن تمد ؛ فتصل كتابتة إلى كثي رمن الأوربيين الذين لم يسمعوا عن الإسلام وحمد 
إلا التافة من القول» وتصل إلى مواطنيه فَيَرَوْنَ معلومات مألوفة قد عَرِضّتْ 
عراضاً جديدا حتى كأنها جديدة ؛ وبوم وصل إلبهم كتانه عن « همد » وقنوا 
اللدراسة فى الدارس بوما احتفالا مهذا الكتاب واعتراقاً يمسن أثره . 

م يستعمل لسانه وقلمه فى خدمة قومه من السلمين فيج ركهم ويجمم شعلهم 
ويدفمهم لطالبتهم حقوتهم » فيفقد بذلك كثيراً من المال كان يصح أن ينهال 
عليه ؛ ومن ألقابالشر ف كان يمكن أنبناها يمركزه ومواهيه وجاهه ؛ ولكنه 
كان راضياً بما فى يده مع راحة مره وكارهاً لغ الثنى والألقاب مع عصيان 
الصّمير؛ وهو من تأليقه ودفاعه وإصلاحه وثمرة جمله فىغنى وشرق لا يساويهيا 
أئ غنى أو شرف . 

لقد تقدم إلى قبره بوم مات كثير من أصدقائه من الأوربيين والمواطنين 


ماوع[ ب 


حاون أ كاليل الزعس » من ينها | كليل من جمعية كان يرعاها سَبَكت به 
بطاقة كان مكتوبا فيها : 

< بمعجهود هذا الراقدك طَي” جائع *:و كس عار » وميم مريض . ويقعاله 
3 0 شارد وضعت أمّ طفلها إل,صدرها لولاه للك » ووجد الفلآح لياس 
الذى خَكبت المرب أرضه ماأعاد إليه أمله » وأسعفه بالال مهد أرضه وَيئذرث 
دري ارال 

ولو استطعدا | كال البطاقة لقلنا : « وبقلمه ولسانه ] حيبت تفوس » 
وتنبت عقول » واهتدى ضال » وأصلح فاسد 5 واستقام صر ردكت 
للمسلمين حقوق » وتعلمت بئات سعد بهن أزواج » وسّعدت بأبنائهن الأمة » , 


غير المين يأيمًا التونى 


( حوال سنة 1728 190970 م ت نحو 143٠١‏ لهام ) 


عَثَلَّ فرأى نفسه فى الأستانة فى أسرة غير أسرته » فى بدت نحسين يك 
نقيب الأشراف » ليست سيدة البيت له أمّا » ولا حسين بك أب » ولا أبناء 
اليبت إخوة » وإنما يسمع همسا أنه عبد مملوك على معنى غامض لم يفهمه أولاً ؛ 
أبن ولد ؟ وأين أسرته ؟ وكيف أت إلى هذا الببت ؟ سؤال عير كسؤال 
ان الشبْل البندادى : 
ثهاذا الامتنان على وجود لغير الموحّدين به الليار ؟ 
عا ليا ا 052010 
وقول ألى العلاء : 
ما باختيارى ميلادى ولا تمرمى2 ولاحياتى » فهل لى بعل تخيير؟ 
ونظر فرأى نحسين بك يوماً يعرضه على رجل ينحصهكا فحص الساعة» 
ويصمد فيه نظره ويصوّب ء ويمختبره من ذرْقه إلى قدمه » ثم يدفم مالآفى يد 
نحسين ؛ ويتتقل هو إلى يده » وهذا يركبه مس كا “بجر به إلى تونس» وإذا به 
فى بيت جديد هو يبت أسمد باشا » باى تونس . 
مأ هذا النموض كله ؟ 
تكشف له البحث بعد ذلك عن مأساة ؛ فهو ش ركمو الأضل » من أسرة 
أبالة ؛ خطف وهو طفل على أثر غارة أو فتئة أو هجرة » وبيع عبداً فى سوق 


ل رام | عب 


لرقيق بالأستانة » فاشتراه محسين بك » وهذا باعه إلى أحد وكلاء باى تونس 
الذى أنفذه لشراء السرارى” © والعبيد .. 

مأساة تبعث الأمى والمزن » قد حرمته أن يتذوق عطف أبيه وأمه » 
وينم بحريته » وشى لا يعوضها شىء فى الوجود ؛ حتى لو نعم فى قصر نحسين بك 
أو قصر باى توئس » فا هذا اليم ؟ . 

وبيت تق الأرواح”" فيد أحب إلى من قصر ييف 

وكل أ كل فاخر وملبس باهس ونعم باذع لا يساوى شين يجانب نظرة 
ينظرها حسين وأهله » وباى تونس وبلاطه » إلى هذا الى على أنه رقيق 
شتّرى بدنائير معدودة . 

كان هذا كل ما وصل إلى علمه عن طريق اليقين » ورجح عنده فيا بعد أن 
له أن فى مصر يشغل منصباً كييراً فى الدولة الصرية » وعتلك ثروة طائلة » 
ذأك من لخر ادي كر امد ؤم لكوظوعة تك ورا قن يلن خالك من اتصيزا 
تؤله - أن يكاتبه ويمخبره » وفضَّل أن يحتفظ بذلك السرلنفسه وأقرب الناس إليه 

تنا نا 

ومن فلم عرف الشرا كسة فى العالم الإسلائى . وم قبائل بدوية تسكن 
البممة الثمالية الغربيسة من بحر قزوين وجزءاً من ساحل البحر الأسود » وكان 
عدم كبيرا » ذلا احتلت روسيا أخير بلادم تفرق كثير منهم فى تركيا وآسية 
الصغرى » وقد انتشر الإسلام يينهم وكاد بعمهم من حو ثلاثة قرون. . 

وفى الشر اكسة فضائل البداوة من الشجاعة والكرم » ويمتازون بالنظافة 


. السرارى ؛ الإماء يتهئون ف البووت‎ )١( 
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الخال . عرف عنهم ذلا فكان الصغار والفتيان والفتيات مخطنون أو يباعون » 
ويُسدّرون إلى الملكة الإسلامية من:عهد المصسر العباسى الأول . 

ولا تنسّى مصرٌ أنها حسكمت بدولة الماليك الشرا كسة من سنة 4ل إلى 
سنة 8ه 'فاقتنىمنهم سلاطين مصر عدداً وافراً » واستتخدموم فى أعلى مناصب 
الدولتوعهدوا إلبهم فىالشئون المربية » فأمسكوا بزمام الحصونوالتلاع؛ وعَرٍفوا 
بالإخاء ومعاونة بعضهم بعطية» فها أتييحت للم الفرصة تذابوا على الدولة » وملكوا 
على البلاد ؛ أولمم السلطان برقوق ؛ وظل الحكم فبهم إلى أن انهزم طومان باى 
أمام السلطان ساي ظ وكان مع طومان باى هذا أربءون ألف شركسى ؛ ذابوا 
كلهم وذوو قرابئهم ومن أنى بعدم فى الأمة الصرية » فتكانوا عنصراً من عناصر 
دعبا . كا لا نسى أن من أم أسباب الثورة العرابية أولَ أمرها اعتقادٌ الضباط 
الصريين أنهم مغبونون إذا قيسوا بالضباط الشركسة لترقيتهم دونهم . 

بن نم كن 

كانت توتّن نحن تقل إلها ين دين كنائر يلؤد القترق 6 متكا 
لخضارة قد هرمت » ذهبت رُوحها ولم يبق إلا رمه . 

الياة العدية فيها أشبه بما كان فى مر قبيل عهد تمد على كتاتيب بدائية 
منقشرة فى القرى والمدن غايتها تحفيظ القرآن » وقلما يبلذون هذه الغابة » ويستطيع 
التلبيذ بفضل مناهج الدراسة فيها أن يِقَضى عشر سئين وأ كثر من غير أن حمسن 
القراءة والكتابة » وكل ما يبلمه النتجيب منهم أن محفظ القرآن أو بعضه . 

وعلى رأس هذه الكتاتيب جامع الزيتونة ؛ وهو صورة مصغرة من الأزص 
فى ذلك العهد » قرأ فيه علوم الدين من تفسيروحديث وقفه وعقائد » وعلوم الاذة 
من نحو وصرف ومعان وبيان » فى كتب مقررة » لهامتون وشروح وحواش ؛ 
وليقضى الوقت فى تفهم تعبير انهم وإيراد الاعتراضات عايها والإجابة عنها ؛ فالعلم 


ماوع سد 


شكل عل لاع » والنتاج جَدَل لاحقائق » والناجح فى الامتحان الذى يستحق 
أن يسكّ «عانا » أقدره على الجدل وحفظ للصطلحات الشكلية ٠‏ أما اليم 
فسواء فى عدم التتحصيل ؛ إذا مسو الياة اللخارجية » فالمناقشة المنينة فى أن 
شرب الدحّان حلال أو حرام » والفيبّة أشد حرمة أم سماع الآلات الوسيقية » 
و« خيال الفظل » نحوز رؤيته أو لا موز ؛ وجزء كبير من السكان بدو 
لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين » ولا يصل إليهم شىء من عل إلا فى 
بعض أما كن أنشأ فبها الصوفية زوايا تع الناس شيثاً من الدين ؛ وانجاليات 
الأجنبية من فرنسية وإيطالية وإتجليزية مدارس تع أبناءها وقليلا من أبناء. 
البلاد اللغات والجغرافية والتاريخ والحساب والجبر والهندسة .» فتخرتج من مم 
أقدر على فهم الحياة » فإذا انفمسوا فيها نحولت مالية البلاد إلى أيديهم . 

عماد أهلها الفلاحة » وآلاتها وأساليبها هى بعينها ما كانت عليه فى القرون . 
الأولى قبل الإسلام وقبل الرومان » وسام.بعض الأوربيين فى الزراعة ؛ فطّبوا . 
الأشجار وبخروها ولقّحوها » فدَّرَتْ عليهم من الأربلح مأ م يئله سكان البلاد . 
م قبض هؤلاء الأجانب على الأسواقاللخارجية » وخاصة فىأ كبر غَلِة البلاد ؛ وهى , 
زيت الزيتون ؟ فن ناحية أنشئوا العاصر ندإربالبخار » ومن ناحية وضعوا أيديبم 
على ما ينتتجو نه وما ينتتجه الأهالى » واحتكر وا التجارة إلى امارج إلا القايل الدادر 
من أهل البلاد . وكان التونسيون يصنعون نوعا من النسييج اسمه « الشاشية »© 
وكانت مصائعها كثيرة » وكانت مصدرٌ رزق لكثير منهم » ولكنها كانته 
تصئع بالألات القديمة » فلا تقدمت الصناعة فى أورية » وكانت الألات تدار 
بالبخار وتنتج نتاجا كثير من الشاش هذا » رخص سعره؛ وأصيبتٍ الصباعة. 
فى تونس بضرية قاضية. » حتى لم يبق من مصانتها التى تباغ ألفا غير ثلإثين 4 
وناهيك بمايحرهؤللكمنالفقروان كراب ؟كا زاحت « رمه , البافة » وقضت 


سسا هو ©ة سد 


عليها » واختل الميزان التجارى فَكثْر الوارد وق الصادر » وتغلب الفرنسيون 
والإيطاليون على الوق وأمسكوا بزمامه . 

وكان بما أضعف التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق » فهم ينقاون 
غلاتهم على الإبل والليل والبغال ونوع من العزبات البدائية » وتنقل القبائل 
البدوية غلاتها فى قوافل. » فإذا كان الشتاء وأمطرت السماء نشعثت الطرق 
فتمطلت الحركة .2 

وأما إدارة البلاد ففوضى أ فوضى ؛ الما ] حا ك بأمره » وأحب الناس 
إليه من يجمع له امال من حِله وحرامه » ولا ضبط فى دخل ولا خرج ؛ والمدل 
والفر متروكان للمصادفات:؛ فإن تولى بمض الأمور عادل عدل ؛ وَكأن المدل 
موقوتا مياته ‏ وقلدا يكون . ونظام القضاء والجيش والإدارة والضرائب 
وجباية الال وإنفاقه على الط العتيق البالى » وكثير من الأمور تنفذ بالأواس 
الشفوية ة لا مرجم لها ولا يمكن المساب عليها 

:وكانت توثس إذذاك نحت حم البايات » والباى فى تون لقب كا لديو فى 
مضو وان لبان يتب الدولة الممانية تبمية ضميفة » فيساعدها فىحروبهاء ويحمل 
إلبها مقدراً من المال وكثيرا من الحدايا » وإذا حدث مُشكل دول فى تونس 
تدخلت الدولة العهمانية لض المزاع ؛ وأرسات مندوبا من قبلها لبشرف على 
الحل . أما فيا عدا هذا فولاية تونس شْبْهُ مستقلة » والباى حر” التنصرف . 

ولكن فرنسا كانت قد استولت على جارتها « الجزائر » ووضعت نُصْب 
عينبها إضماف علاقة تونس بالدولة الممانية شيئا فشيئاً » وتوثيق علاقاتها هى 
بها شيثاً فشيثا » واتتهاز الفرص للتطلب عليها مهائيا . 

وكان باى تونس الذى ملك خير اللدين هو الباى أحمد باشا الذى كان واليا 
من (ه؟1 - 1970 م) وقد أنم عليه السلطان حمود باتخلعة السنية ورنبة 


ب 63ا سم 


الشيرية 5307 نم أن السلطان مود هذا قد ألأنه الظروف القاسية وضغط 
أززة زايا وفك حال دولته الداخلية » إلى أن ينهد فى تنظم الدولة على 
أسس جديدة يقتبس فبها من نظلم أوربة وقوانينها وإدارتها . وكان مما فمل أن 
أرسل إلى الباى أسمد هذا يطلب إليه أن يدخل الأنظمة الحديثة فى تونس 
وخاصة فى الميش » فطلب الباى الإمهالَ قليلا والتدرج فى التغيير بسبب عادات 
البلاد وتقاليدها وعقليتهاء ثم أخذ فملا فى تم اليش . 


د د 
فى هذه البيئة كلها التى وصفناها وصفا موسا جدًا وضع الشابٌ خير اللدين 
؟» ح 


تر فى قصر الباى أمد ‏ وكان من حسنات البائ أن اهنم بتعليمه 
ليده رجلاً من رجاله » والتعلمكله فى تونس كان مصبوغ بالصبغة الديفية » 
فكان البَرنامج الذى أعد أن يتعل القراءة والتكنابة ويحفظ ما استطاع 

من القرآن و و27 وشيئاً من الفقه والتوحيد ؛ فتقدم فى كل ما تعلمه » وأخذ 
هو بعد ذلك يتوسع فى العلوم الشرعية بمخالطة العلاء والاستفادة منهم » وى 
علوم اللغة وامرانة على الكتابة ومطالعة كتب التارريج . 

ورف فى يثته بالندءّن ومحافظته على أداء الشعائر وتوقير الشريعة 
ورجالها » وإلى ذلك رع إلى تعلل الفرنسية فأحسن تعامها » فتكان يجيد العربية 
والفرنسية والتركية . 
ظ وحدث أن الذولةالمئانية كانت قد انبهت إلى تنظلى شثونها وخاصة جيوشها 


)١(‏ بحوده : يتلوه على أصول علم التجويد » وبه تعرف مارج الحروف والمد 
وما إل ذلك . 


د © أ سل 


سكا أشرنا قبل وكتبت إلى ولاياتها بذلك » ومنها توثس » فأخذ الباى 
أحمد ينغم جيشه » وكتب إلى فرنسا يسألما العونة فى ذلك » فأرسلت إليه يدث 
من الضباط الفرنسيين وعلى رأسها القومندان كامبئون الذى صار فيا بعدوزراً 
للخربية الفرنسية فى حكومة جامبتا . ١‏ 
التحق خير الدين بالميش التونسى يتعل من هذه البعثة » ومن ذلك المين 
دخل فى اللك العسكرى » وكان هذا يوافق مز اجه الش ركمى » فكان رئيس 
لفرقة من الفرسان » وما زال برق حتى كان أميراً للواء الليّالة سئة 175 . 
أفادته التربية الأولى أن يكون متديئا مثقفا مطلما على أحداث الماضى » قريب 
من نفوس العلماء » وخاصة الشعب » وأفادته التربية الثانية حب النظام وقوة 
الحزم وسرعة البَتُ”'" . وصلابة الرأى . 
ثم اضطرته الظروف بعد إلى ماولة الأمور السياسية والانهاس فيها . 
قدكان فى أيامه هذه ثلاث شخصيات مشهورة » هى التى تدير دَقَة الحم 
وتظهر على المسرح : الباى أحمد باشا ء مصطف حَرنة دار » ومود بن عياد , 
فالباى أحمد ‏ مَل خير الدين 22 وال طبُوح يحب رق بلاده » فيأخذ 
فى تنظم الميش ويشجع نشر.العلم » ويمخصّص المرتبات للعهاء » ويؤسس مكتبة 
لخمة ل عاص اخرلا وعدم الإدارة المسكومية على أسس حديثة 
بتتحديد اختصاص » ولسكن فيه إسراف وإفراط ف التّرَف وقلة نظر للعواقب 
وخضوع لبعض الظالين من رجال دولته اماليين » لحاجته إلمهم فها شرف من 
مال ؛ ونقطة الضعف هذه جملته يتخاضى عما يأتون من مفاسد خطيرة ٠‏ | 
ومصطفق حر نقدار وزيرالوالة «المالية والداخلية » رجِلمَفْرٍ بيه الأصل » جاء 
01 ك٠‏ العمل لاون : 


(؟) مولاء :ا سيده . 


لد اه سه 


"ونين وسئه دون المشر» فرباه أحمد باشا كا رب خير الدين » وارتق فى الوظائف 
حتى صار وزيراً ؛ وهو شخصية غريبة ؛ لين بسّام » لا يقول «لا» لمن طلب منه 
شبئاً ولو مستتحيلا » يرضى بالوَعْد ظاهس؟ ويُضمرعدم الوفاء باطنا » عفة اللسان 
«مَُدرُوش» حافظ عل الصاوات ويقرأ الأوراد ويقوم الثاث الأخير من الليل » 
وهو مع ذلك شَرِةٌ فىجمع امال » لايتورع ع نالسرقة والنصب ومشاركة السارقين 
والفاصبين . تون الوزارة نحو خهسة وثلاثين عاما أثقل فها كاهل7" الشسب 
بالضرائب والظام » يفعل ذل ككله نهار ويتهحّد ليلاء يختاس الال ويعمر 
الساجد ؛ بدأ حيانه تَمحًا كري وختمها خيلا شحييحاً ؛ زوّج بنته من خيرالدين 
لاتباً لدمستقيل باهسء وبسظ سلطانه على الباى أنحد مميله وأساليبه » عتّى بَصرَه 
ظٍ بعد برى ظلله وفساده» وحارب بكلقوته من تقرب إلى الباى أو من مال إليه 
الباى » حتى يضمن دوام نفوده ؛ حبذ للوالى كثرة الإنفاق فى الإصلاح وغير 
الإصلاح » ويشجعه على الإمعان فى الثرف والإفاضة فى البذل » حتى يأسره 
حاجته إليه وحتى يتخدٌ من كل ذلك وسائل لاستئزاف مال الشعب » بعضه له 
وبعضه للوال . 

وتمود بنعياد يد مصطنى خزنة دار التى يقبض بها ويسرق بها ويستغل بها» 
وشريكه فى المغانم والظلم » وظيفته مم الغرائبعلى اختلا ف أنواعهاء وشراء 
جميع مامحتاجه المسكومة وما يحتاجه الوالى ؟ وظل على هذا عشرين عاما؛ 
ذَى خبيث ماهرء يغالى فى الضرائب ويتخذ كل الميل حتى لا تصل مظلة 
إلى مع الو الى » فإذا وصلت احتال حتى تر'فض . استطاع أن بيجمع من الثروة 
من هذه الأواب ثمانين ليوا 5 : 

رأى من بعيد أ نالشعب بدأ يماو أ نبنه » وأنه بوشك أن نفتضحهو وشريكه 


. الكاهل : أعل الظهر ما يل المنق‎ )١( 


لداعهؤة سا 


فهركبا أموالا إلى فرنساء وادمى ابن عياد الرض وزع أنه مسافر إلى باريس 
التداوى » فلما وصل إليها أعلن عدم العودة؛ وطلب أن يتجنس بالجنسية 
الفرنسية افأجيب إلى طلبه ٠.‏ 

ومع هذا كله فقد بلغ من لجوره أن ادّعى على السكومة التونسية أن له 
مبالغ طائلة قِبلها ( ٠٠‏ مليون قرش تونسى 4٠‏ مليون فرنك ) نظير مُثثّرات 
اشتراها لهالم تدفم ثمنهاء وأخذت السألة دوراً خطيرا ؛ إذ أصبح المدعى فر نسئّ 
الجنسية محميه حكومة فرنسا وتطالب بحقوقه . 

هنا انه الباى أحمد إلى خير الددين ليذهب إلى باريس » ويمخاضم ابن عياد 

ويبين فساد زعمه ويثبت أن عليه لاله ديونا يطالبه بها » وكانت قضية 
هامة لوحي فيها لابن عياد لوقمت نونس ف الإفلاس » وزاد من خطرها مأكان 
نحت يده من مكاتبات ومستئدات رسمية دبرها هذا اللأكر تدبيراً محا . 

وظلت هذه القضيةفى باريس أ كثر من ثلاث سنئوات من سنة ٠١١55‏ 
17م ) وخير الدين فبها بر افع ويدافع ؛ وابن عياد يملأ فرئسا دَويًا 1 
ويساعده على ذلك ما ينفقه عر سّعة » ويشترى الدُور والأملاك فى فرنسا ؛ 
وعلى خير الدين أن يقاو كل هذا . 

وأخيرا كُلَمت لئة القضايا بوزارة الخارجية الفرنسية دراسةً هذا اللللاف 
ورف تقريد عنه ؛ وشكات لجنة تحسكيم يرأسها الإمبراطور نابليون الثالك » 
وأصدرت حكها وهو يقغى ببتشفيض مطالب ابن عياد من ستين مليون قرش إلى 
خسة ملايين » كا ألزمته بأن يدفع للحكومة التونسية 14 مليون قرش فى ذمته 
اء ويدفع مبالغ أخرى » فكان مكسب "ونس من هذه القضية نحو 54 مليون 
فرنك . وفوق ذلك قام خير الدين فى هذه السفرة بأعمال أخرى » أهمها أنه لما 
حدنت حرب القرم 157١‏ ه مهما م أرسل الباى أحمد لمساعدة الدولة الممانية 


موقط د 


5 ألف جندى بأدواتهم المربية وأسطولاً من سبع قطم » وهذا آثق ل كاهل 
تونس » فأرسل الباى إلى خير الدين بباريس مجوهسات لبيعها» وفوضه فى أمى 
عمنها » فلم يقبل خير الدين هذا التفويض » وظل يراجع الباى فا يُمْرَضِ من 
تمن ؛ حت أتكر عليه كثرة الاستشارة وأصه بالبيع فورا فباع . 

ول يكف ثمن هذه الجوهرات » فكلفه الباى أن يعقد قراضًا من فرنسا ؛ , 
وكانت هذ همسألة خطيرة لم يستطع ضمير خير الدين أن بحتملهاء ولاسما أن الباى 
قد أصيب بالشلل وقربت ميته » فاطل وماطل » وأخذ يبعث بالاستفهام تلو 
الاستفهام حت مات الباى ولم ينى عقد القرض» فتكانت خمدة من محامده ذكرها 
له أهل تونس والباى الجديد الشير تمد باشاء وأنم عليه برتبة فريق سئة 1898 . 

أفاده بقاؤه فى باريس هذه المدة اطلاعا على الدنيا الجديدة ومعرفة بنظمها 
واحتكا كا برجال السياسة وفهما لأغراضهم » ووضع عينه على أسباب رف الأم 
وقارن ينها وبين تونس » لم تأخرت وكيف ترتق » مماكان له أثر كبير فى ' 
حياته المستقبلة كا أفادته علو شأنه فى أمته وثقتها به وأملها فيه . 

وبما يؤسف له أنه بعد هذه الفضائم كلها بْبََ مصطفى حزنة دار الغتتصب 
الكبير وصهر خير الدين فى منصبه فى الوزارة . 

عاد خير الدين إلى تونس فعيئه الباى عمد باشا وزيراً للحربية سنة 1879 » 
وظل فى هذا اللنصب إلى سنة.ة/ا؟1 ؟ وفى هذه الفترة قام بإصلاحات كثيرة » 
فأصلح ميداء « حلق الوادى » وهو أعفم ميناء لتونس » وأمس بأن يقيد كل 
شىء يعمل فى وزارته ؛ وكان هذا النظام أول ما دخل فى تونس . 

وأنشأ مصنما يخاريًا لبناء السفن وإصلاحها » ووسّع الطرق ونظمها . ولكن 
أم من ذلك كله أن الدولة الممائية وولايتها التابعة لما والرتبطة بها -- ومنها 
توثس - مالت إلى اقتباس الدظام النيابى تحت تأثيرالضمط الأوربى وظهور فساد 


ب هق ١‏ -_- 


0 الاستبدادى:» وميل خواص الشعوب الشرقية إلى إصلاح الخال وإدغال 

النر الجذينة من فتكان تير ارين النقل للنتم لمذه المركه. ومن له النصيب 
الأ كبر فى 0 

وصدر الأمن به سنة 177 وانتخب أعضاء الجلس » وكان خير الدين 
الرئيس الفملى له مجائب وزارته لاحربية . 

ولكن هذا الجلس اصطدم بطائفتين لا خطرها : فرجال الدين لم يضرا 
عنه ؛ لأن بعض أحكام القانون سياسية لاشرعية ‏ ولأن القانون يقغى بالحم 
بالأغلبية وقد ترى الأغلبية ما لا يرضى الدين . وأسعاب السلطان وعلى رأ 
الوالى ومصطف خزنة دارلم يرضوا عنه فى باطن نفوسهم » لأنه يسابهم سلطائهم » 
فأزاد خير الدين أن يكون السلطان الم للسجلس ؛ وأرادا أن بكون الجلس ستار؟ 
شرعيًا لنصرفهما وأداة طيّعة لتنفيذ أغراضهما . أراده حقيقة وأراده أعبة . أراد 
من كل عضو أن يقول ما يعتقد فى صدق وإخلاص وجرأة » وأراداامن كل 
عضو أن يتحسس رأمهما فيعبر عنه » فُكان النزاع وكان اللخصام . 

عرض على المجلس رغبة شركة فرنسية بأن تقوم بد ماء زغوان إلى قرطاجئة 
ثم توصيله إلى الرسى والماضرة » وفى هذا الشروع فوائد ومضار . وتجادل 
الأعضاء فيه » منهم من يحبذه لفوائده » وبعضهم يرفضه خوقًا من تذلغل النفوذ 
الفرنسى ؛ ويرغبون أن يديروا الأمر لتقوم بالشروع المسكومة التولسية نفسهاء 
واشتد اتِدّل ومالت الأغلبية إلى الرفض » وهنا قال الوالى : لقد وعدت قنصل 
فرنسا وعدا قاطماً بالوافقة على المشروع . فنكان خير الدين جريئا إذ قال : فر 
جمعتنا ذا ؟ لتأخذ رأيتاء وكان يكنى سماع هذا امبر من سيادتم ؟ . 

وأزادوا أن يرف فاضل الأوقاف على الإصلاحات العسكرية » واستندوا 
إلى قنوى من أحد العلماء المالكية » فعارض خير الدين فى هذا وأوضح وجهة 


د ا تتم 


ره » بأن الثشثون المسكرية لما تخصصاته فى مالية الدوة » ولا ب يصح أن تمد 
الأيدى إلى فاضل الأوقاف إلا إذا مرت مالية الدولة واستنفدت فى وجرهها 
العادلة » أما إذا كانت اتبعثر هنا وهئاك ويُصرف منها على الترف والشبوات 
فلا يصح أن تمتل الأبدى إلى فاضل الأوقاف . 

وناحية ثالثة لم يكن يرضيها النظام الشورى ؛ وإقامة المدل ؛ وهى الحسكومة 
الفرنسية إذ ذاك » لأن مول المدل والنظام الثورى واستقرار الأمور يضيع 
على فرنسا مطمعها فى الاستيلاء على البلاد » فكان ممثلو فرنسا يحرتضون الباى 
على التلاعب بالجلس الشورئ . ولما حضر نابليون الثالث إلى الجزائر وتوجه ٠‏ 
إليه باى نونس وقدم له نسخة من قانون الشورى الذى وضمه » قبلها منه بالشكر 
ظاهياً » -تقدها أمام رجاله سركا وقال : « إن العرب إذا استأنسوا بالعدالة 
والخرية لم نسترح معهم فى الجزائر » . وهكذا انمهت سياسة فرنسا فى هذه 
البلاد إلى التنظاهس ع حركات الإصلاح والعمل سرء! على إحباطها . 

هكذا كل يوم مشكلة وكل يوم نزاع » والإصلاح مستحيل مم هؤلاء » 
فاستقال خير الدين ؛ وقال : « لقد حاولت أن أسير بالأمور فى طريق العدالة 
والنزاهة والإخلاص فذهب كلٌ مسماى سُدَى » ول أشأ أن أخدّع ومنى الذى 
1 سك النافمة د ؤرات بت أن الباى وعلى الأخص وزيره الرهيب المظلم 

جاه مصطنى -خرنة دار لا يلجآن إلى التشريعات الإصلاحية إلا لتبربر سيئاتهما 
تبر برا قانو زا ؛ فقدمت استقالتق سئة 19 من رياسة الجلس ومن وذارة 
الحربية وعدت إلى حياتى الخاصة » . 

يشأ أن يثور بمد اعتزاله » ولا أن يكن حزباً يناضل فى سبيل محفيق 
المدالة ؛ فذلك مالم يتفق وم اجه ولتتهيأله البلاد » “مهو تربمطه بركن الاستبداد 
روابط تقيد حريته ؛ فالباى مولاه » ومصطئ خرنة دار صبره » وموقف البلاد 


اسن ره ١‏ سم 


إزاء الطامع الأجدبية دقيق ؛ لهذا كله اعتزل وسال وطن يدددن العمل 
الرسمى مع الإلخاح عليه فى العودة » ولكنه لم يقطع علاقاته الشخصية بالباى 
والوزير » واستمر على هذه الخال نسم سئوات حَفَلَتْ بأمرين جديرين بالذ كر: 
الأول سفره سفير؟ من الباى إلى ألمانيا وفرنسا وإتجلترا وإيطاليا؛ والغْسا 
والسويد وهوائدا والدائمارك وباجيكا فى مهمة خاصة » ففكنته هذه ورحلته 
السابقة كا يقول ‏ من دراسة الأسس التى قامت عليها المدنية الغربية وبنت 
عليها الأم الكبرى قوتها ونفوذها . والثانى تألينه كتاب « أقوم الالك » فى 
معرفة أحوال المالك » . 
كت ؟ م 

عكف خير الدين أثناء اعتزاله الوزارة على وضع كتاب سماه « أقوم المسالك » 
فى معرفة أحوال المالك » ويعيت ترجمته الفرنسية « الإصلاحات الضرورية 
للدول الإسلامية » وكآن فى دهنه عند تأليفه أن ُو حَذَوَ تاريخ ابن دون » 
يؤلقه بروح العصر » ومطالب العصر ؛ فاشتمل أيضيا على مقدمة وتاريخ . فأما 
القدمة فد أراد منها البحث فى حالة البلاد الإسلامية وأسباب اتحطاطها بعد 
ازهارها وكيفية إصلاحها . 

وأما التاريخفقدعرض فيه حال المالك الأوربية» لا من ناحية تعاقب ملوكها 
وتسلسل حرويها» ولكن من ناحية وصف كل دولة فى إدارتها وجيوشها ونظام 
الحم فيها » وماليتها وكيفية ضبطها » وقوتها البرية والبتخرية . وقد وصف 
على هذا النوال ‏ الدولة الممائية وفرنسا وإتجلترا وروسيا وألانيا وإيطاليا 
وأسبانيا والبرتغال وهولئدا والدانمارك و باجيكا وسويسرة واليوئان » ثم وصف 
جغرافية أورية الطبيعية. ال ؛ وكان أمم ما يقصد من ذلك أن يطع أهام القارئ 


لسدا98هة د 


العرلى صورة لنهضة أوربة وأسبابها وطريقة المكم فيها » حتى يقتبس السلدون 
ناما يساح ف ارمق بثير عندم أرغبة فى الاقتداء بهم والعمل على منواخم ؛ 
وقد أده خلاصةاما رأى فى سياحاته وماقرأ وما فكر. 

وأم ما يمنينا الآن مقدمته التى. نشرح حال السلدين وحاجتهم إلى الإصلاح 
وطريقته ؛ وهو فيها يَنْسّى27 على المسلمين كراهيتهم الأخذ بأساليب المدنية 
الغربية فى الإصلاح » واعتقادم أن كل ما صدر عن أورية حرام » ويعلاون ذلك 
بعلل مختلفة ؛ كأري بقولوا إنها مخالفة للشريمة الإسلامية ؟ أو يقولوا إنها إذا 
ناسبث الا م الغربية فلا تناسب الآ م الشرقية ؛لأن كل أمة لا موقنها الاجتاعى 
وعقليتها 0 ؛ أو أن 0 للدانية التريية بطليعة الإخراءات: وخاصة 
فى طريق القضاء » أو أن يقولوا إن النظ الغربية تسغازم التوسّع فى الإدارة 
ونقسي الأعمال » وهذا يستازم كثرة الوظائف وللوظفين » وليس هناك مال 
يكنى لكل هذاء فلا بد إذاً من فرض ضرانْب -جديدة ‏ والبلاد فقيرة وأهلها 
لا محتباون زيادة الضراب . 

وقد وقف نفسه لاردّ على هذه للزاع : 

فأما ازعم الأول فالمّسك بالدين لا ينع من النظر فا عند الأم الأخرى » 
والأخذ بأحسنه فما يتعلق بالمصالح الدنيوية ؛ فليس بالناس يعرف المقّ ؛ ولكن 
بالمق يُمرف الناس » والحسكة صَالة الؤمن يأخذها حيث بجدهاء وسَمان الفارمئ 
لا اقترح على النبى صل الله عليه وس حفر خندق فى غزوة الأحزاب أخذ برأيه وم 
يكن ذلك معروقًاً عند العرب » والسلمون الأولون أخذوا علوم اليونانومنها الناق 
واستفادوا منهاء وقال الغزالى : من لامعرفة له بالنطق لم وق بعلمه » وأبو بكر 
الصدّيق قال مخالد عند إرساله لقتال أهل الردة فى العامة : « إذا لاقيت القوم فقاتلهم 


. ينعى : يعيب‎ )1١( 


اس 


بالسلاح الذى يقاتاونلك به ؛ السهم للسهم ؛ والرمح للرمح ؛ والسيف للسيف » 
ولو أدرك هذا الزمان لقال المذفم للمدّفم والبارجة للبارجة والدرّعة للمدرّعة . 
ولا يمكن الاستعداد لمنازلتهم يمثل سلاحهم إلا بالملم وأسيات العمران . ثم 
نقول لمؤلاء الذين لا يستحسئون ما تاتى به المدنية الغربية ؛ لماذا تدكرونها فقط 
فى التنظي ونتائجه والإدارة وضبطها والمدل وإقامته » ولا تتكرونها فها تتنافسون 
فيه من الملابس والأثاث والخترعات وأسباب الترّف ؟ فالذين صنعوا أدوات 
الزيئة والنعيم م الذين صنعوا الأسلحة واخترعوا العلوم والعارف . أتفتّح 
البابَ للأخذ منهم فما لا ينفع وتلقه أمام ما ينغم ؟ أنصد عن الأخذ عنهم 
ون ركهم يستغلون زراعتنا ومواردنا وينعمون بها » ثم تكتنى منها بفتات 
موائدم ؟ إنهم ما وصاوا إلى استخلالنا إلا بمارتهم » ول ترتق معارفهم إلا بالعدل 
والمرية » فكيف يَسُوغْ لعاقل أن يصدّ عن ذلك ويغمض عينه ولا يسمح به» 
استّداداً إلى خرافات وأوهام ؟ وقد قال بعض الؤلفين فى السياسة المربية : « إن 
الأمة التى لا مجاريها جارائها فى معدّانها الحربية ونظمها المسكرية » توشلك أن 
تقم غنيمةٌ فى أيديهم » وإنما خص النم الكر بية بالذكر لأنها موضوع كتابه : 
وإلا فالحك عام فى كل مرافق الحياة . 

« ومن دواعى الأسف أن هذه النظرة إلى الدنية الغربية لا تزال تؤثر 
فى. بعضٍ البيئات فى الأم الإسلامية وإن اختلفت درجائها فى الإصناء إلى هذه 
الدعوة كالتخويف من تعلم الرأة ومرث الاستمداد من الثشريم الحديث . 
ولعل هذا من الأسباب التى جملت النصارى والمسامين إذا اجتمعوا فى قطر واحد 
كان النصارى أسبق بق إك نشاب الدئية الغربية والاستفادة منها » ؛ ثم يأى 

بعض الناس فينسّبون ذاك إلى طبيعة الإسلام » والإسلام لا يمنم أن يقتبس 
الصالم من الأعر حيث كان وممن كان » . 


]ات 


أما هؤلاء الذين يقولون إن الدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية لوقةها 
الاجتاعى » فنقول للم : | إن أوربة عندما بدأت نبضتها كانت أسوأ حالا منا ؛ 
والأمة الإسلامية م يشهد النصفون عن خلر ارد فارناق 
مدننتها ما يمكنها من السير فى هذا الجال إذا أَذْ كيت حريتها اللكامنة ٠‏ 
فالمربة والطموح غريزتان فى امسلمين تأصاتا ذ هم تام ديهم ؟ غلية الأ أن 

من الواجب على القادة الذين رن 1 أن حريتهم ونظ إدارتهم أن يراعوا 
ظروفهم ؛ وأن بقدموا لم من ذلك ما يستطيعون هضمه » ثم يوسم هذا شيئا 
شيا بدمو أسباب الفدن . 

أما القول ببطء الإجراءات » فإن كان سببه إعطاء الحوادث حقها من التأمل 
حت يتضح عند الما وجه الق » بالإفساح للمتخاسمين أن يوا مججهم » 
فلا يصح أن يشكو منه جاهل أو متتجاهل » وهذا خيرٌ ألف مرة مما يحرى الآن 
من الإسراف فى الح من غير تمعيص ومن غير إبداء أسباب . وإن كان 
سببه تقصير الوظفين أو قصورم ؛ ففاعلى المكومة إلا أن مختار الأ كفاء 
وتدربهم » وكذلكالشأن فى الأسور السياسية الكلية » لا بأس من البطء فيها إذا 
كان البطء لتحرى الصواب ومعرفة وجه الحق . ومع هذا فقد بحدث البطء 
والتحفظ أول الأمل » فإذا منت الأمة عليه أسرعت السير فى شئونها . 

وأما االموف من زيادة الضرائب فالأمى بالمكس » لأن الحم الشورئّ 
يحمل الضرائب لاتفرض إلاحيث المصلحة ء و برضا أهل اكلل” والعقد . على حين 
أن 0 الام اليقيك: 

م إن تنظ الدولة و شئونها بضبط دخلها وخرجها يزيد فى مصادرها فتنمم الأمة 
00 وإذافرضت ضريبة فلأمها تفيد أ كثر مماتضر ؛ لا كاهو حاصل الآن 


من وضم إنداد الدولة نحت تصرف الحكام يصرفون مده على شهوائهم 
1١ (‏ - زعاء الإسلاح ) 


سد «ااة سل 


من غير حساب » فإذا أسرفوا وأتلفوالم يحدوا إلا باب فرض ضرائُب جديدة . 
المق أن الآ مم الإسلامية لا تصلح إلا بالنظام الشورىٌ الذى يقيد الحا مع 
د الارية والناية اللذعة نا سلحنا . الوك أبقا ع 
أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم 
العالم كيف أصلح عيوبه وأ سس نظمه ء ثم يدعوم الجهل إلى الاستنامة لنظمهم 
العيئة وطرقهم العوجّة » ويرون أن الإصلاح بدعة من بدّع آآخر الزمان ؛ 
وإماقوم يعلمون وجوه الإصلاح ومزاياه ؛ ولكنهم يريدون أنها تسلبهم مناقعهم 
الشخصية التق تتوافر لم بالاستبداد والفوضى ولا تتوافر بالنظام » فيحاربونها 
نحت ستار ما بزعمون من أضرار وما مختاقون من أسباب ؛ وهم فى باطن 
أنفسهم يعرفون أنهم كاذبون . 
إن العدل والمرية ها ركنا الدولة » وها اللذان كانا فى المملكة الإسلامية 
فأزهرت ثم فد ا فذبات» ول يكونافى الدول الأوربية فانتابها الضعف والفساد» 
ثم كانا فصاح حالما ؛ وليس جو أورية أحسن الأجواء» ولا أرضها أصلح 
الأراضى » وإنما بلغأ هلهاما بلغوأ دوق لمزم والقداء خرو امسر لاود 
الأرض بعاوم الزراعة » وكْسسْب المال بعلوم التجارة ؛ وهذا كله لم يكن إلا وليداً 
للعدل والخرية » وهذه قوانين طبيعية لا تتتخاف . عدل وحرية يتبعهما عمران » 
وظلم واستبداد يتبعها خراب . 
ثم إن العدل والحرية يجب أرف يوضع لما من النظم ما يضمن وجودما 
ودواههما . وليس هناك مان إلا بالجالسالنيابية » فقد يكون فى اللوك من بحسن 
تصصرفه بدون مشورة» ولسكن يكون ذلك موقوتا بوقنه» يزول بزواله ؛ فوجب 
أن حاط الملوك بأهل اال والعقد ؛ يشاركونهم فى كليات السياسة » ويكون 


مدا عت 


الوزراء مسثولين أمامهم . وكل ما أصاب الأم الإسلامية إنما أضابها من ترك 
الأمس فيها إلى مشيئة حا كها و خضوع الوزراء لإشارته . وقد قال ابنالمرى فى - 
الضرائب التى تؤخذ من الناس عند فراغ يبت الال : إنها يحب أن تؤخذ جيرا 
لاسكا ء وتنفق بالعدل لا بالاستثثار ».و برأى الجاعة لا بالاستبداد . وقد كنت 
أحدث مع كبير من أعيان أوربة فأسْبّبَ فى مدح ملكه وتضلمه من أصول 
السياسة وصواب منهج » قفلت : فل إذ مخاصمونه فى الرية السياسية ؟ فقال : 
من يضمن لنا بقاء استقامته واستقامة ذريته من بعده ؟ 

وقد اقتبس بعد ذلك من أحد مؤرحى نابليون قوله : « إن نابليون أخطأ 
مع عظمته ‏ لاستيداده » ويجب على الأمة الفرنسية أن تتعلل من غلطاته . 
وإن ما ينبنى أن يستخلص من كل تاريخه أنه لا يليق بأئّ فرنسى” أن يذل 
حريته لأى أحد » كا لا ينبنى له الإفراط فى حريته حتى تننبك حرمتها © . 

وقد أيد خير'الدين نظرته هذه بالرجوع إلى التاريخ » فاستشهد بالملكة 
الإسلامية » متقدمت ويمتراجعت » وبأوربة» بمتأخرت ويم نبضتومنعت . 

وحمل السادين تبعة تأخرهم» ولكنه لم يهمل نقد أوربة إزاء الدول الإسلامية 
فى تصرفائها » وخاصة فى مسألة « الامتيازات الأجنبية » استناداً إلىعهود قديعة 
مضى وقتها ؛ ولم تكتف بالعهود » بل توسعت فى تفسيرها ما شاءت لا قوتها . 
وهذا كله حالف للقانون الأسامئ البديعيَ » وهو أن من دخل مملكة فلا بد أن 
مخضم لأحكاءها » فإذا ادعى أن الملكة الإسلامية متأخرة فى نظمها فهناك من هم 
أ كثر تأخراً منها » وأوربة لا تطلب امتيازات فيها . وإذا ادعى كراهية بعض 
عوام السلمين للنصارى وسَينهه”" عليهم أمكننا الادّعاء بمق كراهيّة بعض 
النصارى للمسلمين وحينهم عليهم ؛ فلا مبرر إذا لهذه الامتيازات . 
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يضاف إلى ذلك ما تقوم به بعض مالك أوربة من وضع المراقيل فسبيل 
تنم امالك الإسلامية لشئونها » وإدخال وسائل الإصلاح التي تراها» وإيقاع 
الدول الإسلامية فى حيرة بين مطالبة لها بالإصلاح وإعاقة للإصلاح . 

ثم من أم العوائق فى تقدم السلمين وجود طائفتين متعاندتين : رجال دين 
تبون الشريعة ولا يعلمون الدنيا» وبريدون أن يطبقوا أحكام الدين محذافيرها 
بقطع النظر عماجدٌ واستتحدث ؛ ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولايعرفون الدين » 
وبريدون أن يطبقوا النظم الأوربية محذافيرها من غير رجوع إل الدين . فنقول 
للأولين: أعرفوا الدئيا ؛ ونقول للآخرين : أعر فوا الدين'. فاعتزال العلماء شئون 
الدئيا ثم نحكهم ضرر أى ضرر . وجهل رجال السياسة بأصول الدينضرر مثله . 
والواجب امتزاج الطائفتين وتعاونهما . فهناك أصول الدبن يجب أن تراعى » 
وهناك أمور ل ين عليها تقتضيها مصالم الأمة يحب أن نقاس قياس المنفعة 
والضرة وأيعمل فيها العقل . 

ثم أبان الأسس التى “ببيت عليها الدنية الحديثة الت يمكن اقتباسها ونشرها 
فى الملكة الإسلامية »كالخرية بنوعيها » وها : المرية الشخصية وهى « إطلاق 
القصرف للانسان فى نفسه وكسبه » مع أمئه على نفسه وعمرضه وماله» ومساواته 
لأبناء جنسه فى المققوق والواجبات » ٠‏ والمرية السياسية وهى المشاركة فى نظام 
السك والداخلة فى اختيار الأصلح ‏ ثمتأسيس القوانين بنوعيهاء وثىقوانين 
المقوق الرعية بين الدولة والرعيّة » وقوانين حقوق الأهالى فما ينهم ثم 
مسئولية الوزراء أمام الأمة فى مجلسها الشورئئ ال . 

وتم ذلك بإبداء رأيه فى أن إيجاد هذه النف من لوازم وقتناء وكل من 
وقف فى سبيلها عدم الأمانة والنصبيحة لدولته ري طئه . 


دوو 


هذه زُبدة مافى القدمة التى تبلغ مو مأئة صفحة » ومنها نعرف وجهته 

فى الإصلاح . ونعود بعد ذلك إلى متابعة حياته . 
كته 1 م 

بعد أن ترك خير الدين الوزارة وتخلى عن الكفاح وانصرف إلى التأليف 
خلا الجوت لصطن -خزنة دار » يثقل كاهل الشعب بمظاله ومغائمه . والباى عمد 
الصادق باشا الذى ثولى سنة ١١7‏ رجل لين سبل ناعم » لا يحب أن بواجه 
صعوبة ولا يسمع بمششكلة » يس الأمور لوزيره ولا يسأله عما يفعل » ولا همه منه 
إلا أن يواليّه بالمال السكثير الذى يصرفه فى ترّفه . والجلس النيابى الذى أنثى” 
جد فيه مصطفى خزنة دار عائقاً لتصرفاته واستبداده » فألغاه وألهى كل ما تبعه 
من نقلم » وعادث الأمور إلى مجراها الأول » واستردٌ الوزير حريته فى فرض. 
الضرائب وطرق محصيلها . 

وما زال مصطق خزنة دار يستتزف موارد ا 1 
فأجه إلى أورية يستدين منها . وف أقل من سبع سئوات بلغ الدين ( ١6١‏ 
مليون فرنك ) . ٠‏ 

ووقعت البلاد فى شم" محنة ؛ شن ناحية ثار الشعب من ضر انب تضاعفت » 
بل بلغت فى بعض الأحيان ثلاثة أمثاها » إلى جور وفسادفى التحصيل والتوزيع 
أملا إل الإفلاس » حتى بلغ الخال آتخر الأمر أن لم يكن فى خزانة الدولة سيتبات 
أسرة الباى ولا مي تبات المو ظفين ورجال اميش ولا فوائد الديون » وحتى اضر" 
أوساط الناس إلى إخراج نسائهم جع امب وعرروق الأشجار للاقتيات بها . ومن 
كان عنده قليل من المال أخفاه حتى لا يصادر » وتظاهس بالفقر » وكان يغلى القمح 
فى الاء ليلامن غير طحن حتى لا ينهم بالرسخاء ؛ وفشا الرض والوت إلى أفظم 
)١(‏ المين : الاء| المارى ٠‏ 
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حد » ومن ناحية أخرى تدخلت الدول الأوربية تريد الحافظة على ديونها . 
واقترحت فرنسا تشكيل لنة مالية ووافقتها إمجلترا وإيطاليا » وصدر مرسوم 
من الباى سئة م5١‏ بتشكيلها من فرنسيين وإتجليز وإيطاليين » يرأسها موظف 
تونسى » وجعلت ههمتها توحيد الدّين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التى 
خصصت طذا الدين . 

وعكذا كانت ؤؤابة واطنة مُثلت مرة فى مصر » ومرة فى تونس » لم 
يختلف فيها إلا أشخاص المثلين . 

عند ذاك امه الباى إلى خير الدين يطلب منه أن برأس هذه اللتمنة فاعتذر» 
فألم عليه حتى قبل » وحمل مهمة شاقة فى الداخل والخارج » ومُنح لقب وزير» 
ومن الغريب أن الباى احتفظ بمنصب الوزير الأول لمصطنق خرنة دار » الذى 
سل البلاد للدمار ! وليس لهذا سبب إلا ضعف الباى وشاله أمامه م يشل 
العصفور أمام الثعبان . 

واجه خير الدين مشاكل من أعسر الأمور ؛ فالاجنة المالية الختلطة تريد 
أن تضع يدها على كل شىء فى الدولة » لأن كل شىء متصل بالال » حتى الم 
فى الدرسة والقاضى فى الحكة » ولو قعلت لأضاعت استقلال البلاد بتانا . 

ومشكلة ثانية » وهى كيف ينفذ هذا الشسب بعد ما احقرق بالجوع والفقر 
والرض وفْفدَان الث بالمتكومة ؟ 

ومشكلة ثالثة ؛ وهى بقاء مصطفى خرنة دار رئيساً للوزارة » وهو الشّره 
فى امال كشرهه فى حب السلطة والجاه . ومن ذاق لذة ذلك ل يتنس عنه اختيار ظ 
وهو بطبيعته وتاريخه عدو كل إصلاح » غيور تمن يشاركه جاهه . 

فأما المشكلة الأو لى فاستطاع خير الدين -- بالفاوضات الطويلة مع الاجنة 
ومع الدول # أنيحصُر دائرة تنوذها فى موارد محدودة » وأن يدث ميزانية الدؤلة 
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ويضمن للدانئين دفم الفوائد فى حينها ؛ إلى غير ذلك من وسائل تعهد بها ونفذها 
فى ضبط وأمانة . 

وأما الشكلة الثانية فند رأى كثرة الضرائب قد أضاعت الزراعة وجعات 
البلاد خرابا » ولم يزرع الناس إذا كان ثتاج زرعهم ليس لم » وكان زارعهم وغير 
زارعهم يستويان فى الفقر » نخفف من الضرائب » ونظ طرق تحصيلها » وأخذ 
بالشدة من تلاعب فيها ؛ وشجع غرس الزيتون والنخيل » فأعنى كل من غرس 
منهما جديداً من الضرائب عليها مدة عشرين عام » وأرجم من فرك من الأهال 
لكثرة مطالب الحسكومة » وأسقط ماعليهم » وأعر بالنظطر ف شكايات من تكب 

من الناس على يد الحسكومة السابقة » ورد ظلامتهم » ووضع صندوقاً كبيرا فى 
قية انا لمن يضم فيه كل متغلم ظلامته وأعفا من التصريم بابمه ٠»‏ وجعل 
مفتاح الصندوق ممه » هو الذى يفتحه بنفسه » وهو الذى يقرأ الظالآمات ويوقم 
فيها بما براه من محقيق العدل . 

وأما الشكلة الثالثة فقد ظل فى _نْزال7" مع مصطفى خزنة دار حتى زادت 
فظائعه وانكشفت ء أل الناس بوجو بعزله » وسقط سقطةضبطتهالاجنة المالية » 
فعزل من منصبه سئة افر و ب ا 
لدان القطر مالم يسمع بمثله » وأصدر خير الدين قرار بمحاكته على ما انهم 
خومء وألزم ا فرنك . 

وبذلك ختمت ختمت حياة مصطى خزنة دار السياسية » وهى حياة تعد ماساة 
الأمة » من ناحية موت الضمير فى رجل ولت إليه شئونُ البلاد فى أوقات 
حرجة ملأى بالمطامع الدولية ٠‏ ومن ناحية خدوع الشعب لمذا الرجل ومظأله 
مدة تزيد على ثلاثين عام » من غير أن يكون هناك رأى عام بزلزله وينحيه » 


. نزال : هراك‎ )١( 


0-0 


وقوة الاحئال فى مثل هذه الأحوال رذيلة من أ كير ما لج 20 به الشموب . 
. من ذلك الي نكان خير الدين هو الوزير الأول » أطلقت يده فها يرى من 

إصلاح ؛ ولا يَعْلَّ يده إلا مطامع الدول . 

وى إصلاح القطر من جميع نواحيسه السياسية واازراعية والتعليمية 
والاقنصادية والمالية والإدارية والقضائية . 

فسلك من قناصل الدول مسلكا حازما صريما » يُمْى إلى طلباتهم العقولة 
ويرفض غير العقولة'» مع ذكر الأسباب الفصلة لارفضء فلا يدان ولا يرال . 
ولذلك احترموه ولو خالفوه » وقد يضعون العقبات فى سبيله باطنا ؛ ولكنيم 
يجاملونه ظاهراً . 

وقسم الأراضى الزراعية إلى مناطق » وحرتى ا-ختيار الأمداء لجل بالضرائب » 
ومن سبل عليه دفع الضريبة نقداً فمل » أو محصولا فمل » وثكل بمن ثبنت 
عليه الميانة من الجباة » ونقل العلاقات بين لللاك والزارعين وبين اللاك 
والحسكومة . وألنى الضرائب غير العقولة وغير السستطاعة » وأبطل الملات 
العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة » لأنها كثيرا ماكانت توول إلى أعمال 
السلب والنبب » فعادت للناس طمأ نينتهم » وعادت لانحكومة هييتها واحترامها » 
وانصرف الئاس إلى الزراعة بعد أنكانوا ينصرفون عنها . وماترك الحم كانت 
مساحة الأرض الستخلة مليون مكتار» وكانت حين تسل زمام السك ستين ألقا . 

وف التعليم أنشأ مدرسة عصرية تعل فيها العلوم العربية والشرعية » ويجانيهما 
الثقافة المصرية مع تعلم اللذات التركية والفرنسية والإيطالية » وأ الم 
مجامع الزيتونة » وجمم الكتب البمثرة فى الساجد » وكوّن بها مكتبة كبيرة » 
ووهب لها من عنده ألا ومائة "كتاب مخطوط » ونظمها تنظها حديثاً » وحسّن 
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مطبعة الدولة ووّكل إليها نشر الكنب العلمية والأدبية ؛ وأصلح إدارة < الرائد 
التوثسى » وهى الصحيفة الرسمية لليحكومة » وشجع على نشر القالات فيها » 
كان ينشر فيها أفكاره السياسية » وألزم الموظفين بقراءتها » والتفت إلى الناحية 
الاقنصادية » فنلم اجحرك ورفع ضريبة الاستيراده ,/ز وخفض ضريبة الإصدارء 
وأنشأ الخافر ابخركية لنع الغهريب . و نتم الوظائف الكومية وعيّن مرنباتها ؛ 
كا حداد مرتبات القصر » ووضم ميزانية الدولة على أساس صميح » وضبط 
للكاتبات فى الدواوين » وأنشأ السّجلآت للصادر والوارد اورساعى شيل 
الرجوع إليها . ١‏ 

وجدّ فى إحياء الصناءات الغربية كالقش على الحصّ والقباب » وكان 
يأف عهرة الصناع من البلاد » وَيَمهَدُ إليهم بتجليم طائفة من الشبان . 

ونم الأوقاف وكانت فوضى ف البيع والشراء وصرف اليم ؛ بعد أن كانت 
قدآلت أعيائها إلى االخراب » لجمعها فى إدارة واحدة » وجعل عليها السيد خمد 
بإدم ومعه مجلس 'يعينه فى تنظيمها . 

ونظر فرأى الناحية التشريعية والقضائية فى البلاد مضطربة » والأجانب 
لا مخضعون لقانون البلاد » وليس من السبل إقناعهم باالخضوع » إذ ليس ف البلاد 
قانون » فكان لكل من المذهب الحننى وامالى قاض مطاق المحم فى الحوادث » 
وقد محدث أن الحادثين التشامهين يِعَضى فهبما قضاءان مختلفان . ومن البادئ' 
الى بدين بها الأجانب أن تكون القوانين معروفة قبل الأحداث » ليست الا 
للاجتهاد ولا التلاعب » فعهد خير الدين إلى مختصين بدراسة القوانين العمول 
بها فى الدولة الممانية وفي مصر وفى أوربة » وأن يستتخرجوا منها قانونا يناسب 
القطر التونسى ؛ واستمرت النجنة فى عملها » ولكن لخرج الوزير من الوزارة 
قبل أن ب 
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هكذا نقل البلاد من حالة كر'ب وضيق وظل وفوضى إلى حالة أمن ورخاء» 
وضبط ونظام » ورق فى كل مسفق من مرافق الحياة » وكأنه بذلك كان يستملى 
نبضة مصر فيد لها ممدلة فى بلاده - 

أما المشاكل الدولية التى كانت أمامه فمقدة مشتبكة ملتوية : فرنسا تنظر 
إلى ونس نظرة الصائد نَشَسَ شبكته » تحاول أن جد م نكل حادثة منفذ لتدخلهاء 
فإذا لم تجد الحادثة خلقتها خلقا » وتدّعى أن لما الحق فيا لها فيه حق وما ليس لها 
فحن وتصطنم الرجال تمنيهم للداصب الكبيرة حتى منصب الباى » إذا ثم 
أعانوها وفسَحُوا الطريق أمامها لبسط حمايتها . 

وإيطاليا ليست أقل من فرنسا مطمماً . ولا حدثت الحرب بين فرنسا 
وأثانيا سئة م1 هب ااام ؛ وخرجت منها فرنسا منهزمة اشتدت مطامع 
إيطاليا وجدت فى سعيها لتوسيع تفوذها » فكانت تونس مسرعا لتسابق 
الدولتين » كل تدير دسائسها » وكل نون إلى جر اندها بما يتفق ومصلحتها . 

وسَط هذه الطامع والقذر بالخطر رأى خيرالدين أنيضرب الدولتين بعضهما 
يبعض » وأن يقودّ الصلة بين تونس والدولة الممانية » لأن تونّس لا تستطيع 
القيام بغسها » فرسم خطة توثيق الصلات وتحديد الملاقات بننهما؛ وكانت 
علاقات غامضة غير محدودة » فسجى سمعياً متواصلا » وخاطب الباب العالى فى هذا 
الشأن وشرح له وجهة نظره » فأجيب إليه طلبه . وطلب الباب العالى إرسال 
مندوب إلى استامبول لللفاوضة فى هذا الأعر » فوقع الاختيار على خير الدين 
نفسه ؛ فسافر وفاوض ومحح فى استصدار فرمان بحدد هذه الملاثة » ويقرر أن 
تونس إيالة عمانية ولواليها الحق فى تولية الناصب الشرعية والعسكرية ولللكية 
واثالية من يكون أهلاً لها ء وفى العزل عنها بمقتضى قوانين المدل » وى إجراء 
العاملات العتادة مع الدول الأجنبية ؛ ما عدا الأمورٌ السياسية التى نمس حقوق 


و1 عب 


الدولة المئّانية » كأصول السياسة والمرب وتغيير الحدود » كا تتضمن إقرار 
الوراثة فى العائلة الالسكة ؛ مم الحافظة على الخطبة للسلطان وصّرب د60 
باسمه » وإجراء الأمور الداخلية فى البلاد على قوانين الشرع وصسراعاة قواعد 
المدل الث ينتضمها الوقت والمال » والتى تؤْمّن الناس فى النفس والعراض 
والال . وقد صدر هذا الفرمان سئة م1 » واستقبله الأهالى بالسرور . ١‏ 

وأخذالباب العالى على عاتقه السهى فى مواقفة الدول عليه » ولكن 
مشا كله واضطراب أموره الداخلية واالحارجية حالا دون إتمامه » وأبت فرنسا 
الوافقة عليه لأنه يعوقها عما تنويه لتونس . 

هذه شطة خير الدين » إصلاح فى الداخل فى كل ناحية من نواحى اللياة 
الالختاعية » وإصلاح فى الخارج ربط البلاد بالدولة المئانية ربطاً وثيقً يناهض 
به أطراع فرنسا وإيطاليا . و ن عوكدنا التارريخ ألا يأنى مصلح يمثل ما أتى به 
خير الدين إلا أوذى . 

00000 

بعد أن سار شوطً بعيداً فى طرق الإصلاح كانت تتتجمع عناصر مختلفة 
تعادنه » وتضع العراقيل فى سبيله » وتشيع الأخبار عن خيانته وسوء قصده » 
وتفسر بالشر بعض ما يأنى من المير » ويسم بعض ما يرتكب من أخطاء » 
ولابد لكل مصلح من أخطاء : 

ذالباى ( همد الصادق ) كان مصطق خزنة دار الناهب السارق انلائن أحبّ 
إليه من خير الدين النزيه العادل المازم ؛ فهذالم يكن يعطيه من المال إلا ما تقرر 
له فى الميزانية » وذاك يعطيه ما يشتهى ليأخذ لنفسه ما يشتهى ؛ وهذا حازم لاجيز 


0010 السكة : الأداة الى تشرب عليها النقود المعدلية . 


كايا سس 


من الأعس إلا ما وافق العدالة ومصلحة الشعب » وذاك يقبل الشفاعة والرجاء 
ولو على حساب العدالة ومصابحة الشمب ؛ وهذا جادّ خشن الَلسَسٍ » وذاك ناعم 
هين لين » والأمىاء من مثل « الباى 6 يرضيهم الفلهر ومرى بحيب رغبائهم » 
أكثر مما برضيهم الحبر ومن يقر التبعات . 

ذلك كرهه الباى وعاداه » ولكنه رأى تعلق الناس به لجاراه وداراه » 
وخالفه سركا ووافقه جهراً . 

ثم هناك أعوان مصطق خزنة دار الذي نكانوا يأ كلون من فتات مائدته» 
ويسرقون درهما إذا سرق ألفا » ويكسبون بالوساطة والشفاعة » وينهبون من 
الضرائب غير الضبوطة » قد رأوا خير الدين يسلّ فى وجوههم الباب وبحصنه 
بالعدالة » ويضع من النظل ما يفقرم ليغنى الشعب ؛ هؤلاء الذين لا يعجبهم 
انو ونم بمجبهم الام »قد كرهوه أي وأخذوا يركون له القساتسن 
و يتْصبون له الشبّاك . 

وهؤلاء أيضا فئة اشترت ذْمّهُم إيطاليا أو فرنسا وممّتهم الأمانى" بالمناصب 
والغائم إذا هم أعانوها فى خطتها » دروا لها الاضطراب الذىيمكن من سلطانها» 
وخلقوا الأحداث التى ترتكن عليها فى تدخلها . 

وهذه فرنسا كرهت أشل الكره من خير الدين ما يقوم به من حركات 
اربط نونس بالدولة الملية ربعا محكما ؛ فعى تريد عر لنها يسبل الاستيلاء عايها » 
حتى إنه فى إحدى سفرات خير الدين إلى استامبولر كب السفيئة من ميئاء تونس 
وقبل أن تلم أعانَ أن قادما أتى نزيارته » وإذا هذا القادم هو القومندان 
الساعد لبارجة فرنسية كانت راسية ف الميناء » فسأله : هل يعتزم السفر ؟ 

أجاب : نم . ققال : إن قائده “رجو منه أن يؤخر سفره يومين أو ثلاثة 
حتى يتلق القنصل التعلمات من باريس . 
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خير الدبين : أنت رجل عسكرئ مث تعلم ألا أستطيممخائنة أمى حكومق 
إلا إذاغالفت واجى» ولست أملك حرية الاختيار بين طاعتى للواجب » 
ومجاملتى لقائدك » وإذاً فأنا راحلة فى الساعة التى حددتها . 

الضابط : فى هذه الخالة أحذرك وأنذرك بأن قائدى ‏ مع الأسف ‏ 
سيمنعك بالقوة . 

خير الدين :كان الأولى أن تبدأ مبمتك بهذا الكلام » ولست فى منزلة 
تجعلنى أتلق الأوامس من قائدك ؛ ولسث مغيراً قرارى » والممكومةالتونسية مطلقة 
الحرية فى تصرفها . وسأْمتحُك الوقت السكافى للعودة إلى بارجتك وتبليغ قائدك 
ما قلت" » وستقوم الباخرة فى موعدها » وإذا كان قائدك سيد :بديده:فإنى 
أعرف كيف أقابله بالثل وبالوسائل التى أملكها وأ حمل تبعةّما يحّث : 

ونحركت السفيئة فى امساء وطاردتها البارجة المرنسبة ترسل الإشارات 
بالوعيد وتأمس بالوقوف من غير جَدْوَى حت الصباح » واستمر فى طريقه » 
وعادت البارجة الفرنسية . 

كل هذه القوى نجمعت لمعا كسته فى وزارته » واتتهزت الفرصة لاتهامه 
بما يسقط مازلته . وربما كان أم ما وجه إليه من هم أعسران : 

)١(‏ انهمه خصومه السياسيون بأنه منح امتيازاً لشركة فرنسية يمد خط 
حديدى بين ونس والجزائر » وهو يعلم مطامع فرنسا ويعلٍ امتلا كها للجزائر » 
شد هذا الخط يمكنها عند إرادتها احتلال تونس أن تغروها من الجزائر . وفذلك 
خطر أى خطر » وقد أطنبوا فى هذه التهمّة » وأحكوا خطتهم » وأرادوا أن 
يضرروا عصفورين ممجر ؛ شن ناحية يسيئون سمدّتته عند المواطئين الوطئيين » 
ومن ناحية إشوكهون منزلته عند الدولة المئانية التى تعتقد أنه رجلها» يعمل 
لصاللحها وصابم تونس بربط العلاقة الوثيقة يبنهما . 


سس ع7 مد 


وكان داع خير الدين وحزبه عن النهمة أن لهذه السألة تاريما » وهو أنه 
فى عهد وزارة مصطفق خزنة دار طلبت شركة إتجليزية مد خط حديدى بين 
"ونس ومينائها « حلق الوادى » فأجيبت إلى طلبها » وأنشأته فملا ثم باعته إلى 
شركة إيطالية » وبمد مدة وجيزة طلبت شركة إنجليزية أأخرى مد خط يسير من 
تونس إلى داخل البلاد حتى سوق العرب » ثم يمتدّ إلى «كيف» مس كز الصناعة 
الزراعية فىاأبلاد » وينتهى فيمنتصف الطريق بينولاية تونس وحدود الجزائر» 
فدحت الشركة الامتياز لأن الباى ومجلس هد كانا متفقين على أن من.مصاحة البلاد 
الإإكثار من مد الخطوط لتسهيل الواصلات . ولكن هذه الشركة ل تتجح فى 
ل ا ا 
ف جب إلى ذلك » وطلبت شُبلة بمد مهلة دون أ ن تبد أفى العمل » فسقط الامتياز 
من نفسه . 

وف وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بهد خط بين توفس 
والجزائر » فرفض خير الدين حجة أن المسألة تتصل بالحدود ؛ والبابالعالى وحده 
هو صاحب المق . بمقتضى الفرمان ‏ فى التصرف فى هذا الشأن » فلا يمكنه 
أن يتفق مع الشركة بدون استشارته » ورأت الشركة أن هذا بوتطهاء وأقل 
ما فيه أن طلبها من الباب المالى ذلك اعتراف منها بسيادته علىتونس » فمدلت 
مطالبها وطلبت أن نحل نحل الشركة الإتجليزية فى مشروعها بالشروط نفسها » 
وهذا تحمل الأمى فى يد الحسكومة التونسية لأأنه لا يصل إلى المدود » وعرض 
خير الددين الأمس على مجلس الوزراء » فأجاب طلب الشركة . 

اواتمد ثمانية أشهر من اعتزاله الحسكم عررضت الشركة تسكلة اتخط| 5 
الجزائر » فأجيبت إلى طلبها . 

قال خير دين : إنه لم يسمح بمد الحط إلى اللدود » وإنه لولم يسمح لفرنسا 


ال[ )1 م 


بماسعم به لاجلتر ا لنشأت عن ذلك مشكلة دولية لم يكن فيها موقفه قوب » ثم إن 
مد الخطوط الخديدية من مالم الدول » ومن اكير أن تنشكها الدولة أو الأهالل ؛ 
ولبس ذلك فى الإمكان » فاالحسكومة فقيرة تبتلم أ كثر ميا نبتها فوائد الدبون » 
والأهالى فقراء جهلاء أو أغنياء لا عل لم بالشركات » ولا قدرة لم على إدارتها » 
فم ببق إلا مئحها للشركات الأجنبية أو عدم إنشائها بتانا . ش 

والمق أن عركز خير الدين فيه بعض الضعف . فتعديل الشركة مطلبها 
واقتصارها على جزء من الطريق تيفهم منه البداهة أنها تريد وضمّ رجلها فى 
مركز َنْب منه إلى الحدودكا حدث فعلا . فالحزم كان يقتضى انم" بتانا» إذْ 


من الواضح أنها َرَت مطلبها على دفءتين بعد أن طلبته دفعة واحدة » 
والنتيجة واحدة . 


وكأنه أحس بضعف حجته هذه قاول أن يري غعيره بعد سقوط تونس 
إذقال : « على أن الفرنسيين عند غزوثم تون سأنزلوا قواتهم فى طبرق وبنزرت » 
واجتازوا مهما الحدود إلى تونس » دون أن يعتمدوا على السكة اللديدية 
الذكورة التى كانت فى بداية إنشائها » . 

كاقال : إن إنشاء هذا الخمط ليس هو الذى أضاع توس » ولاعدم إنشائه 
كان محميها » لأن مركز تونس لم يكن يحميه إلا الضمير الأوربى الذى كان 
يوجب الحافظة على وحدة الدولة العمائية . ومادامت أوربة سمحث لفرنا 
بالانقضاض على فريسة هيئة كتونس تغط المديد لا يقدم ولا يؤخر. 

وهذا ضرب من اليأس لا يصح أن يقسركب إلى نفس المصلح . 

ونقده بعضهم بأنه أيام وزارته الثائية جاء فرأى قوانين الشورى ملغاة» فل 
يعمل على إعادتها وإصلاح ماكان قد ظهر من عيوبها » بل حك البلاد حك 
استبداديًا و إن كان عادلا » وهوهو الذى طالا جد الشورى فى كتابانه وفى مقدمة 
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كتابه ؛ وطاما قال : إن الخاكم الذى يحك بأمره وإنكان عادلا ليس لمدله 
ضمان » إذ هو موقوت بوقته » فكان واحباً عليا ‏ وقد ملك زمام الأمى # 
أن يعيد الحكم التيالى ويقويه فىالبلاد» حتى يذوق الناس لذته ويغهموا فاندته. 
وكانت حجته فى الرد عليهم أن الحسكم العيالى فى الملكة الإسلامية لا يتسر 
إلا بأحد أمرين : رغبة لللك أو الأمير فى ذلك » أو قوة الرأى العام وثورته 
للمطالبة بهذا الى » على اارغم من رغبة املك أو الأمير » والأمران مفقودان فى 
تونس ؛ فالباى يكره المكر النيابى ولا يُطيقه » والرأى العام جاهل خاضع » 
وليس ينهم مزايا الحكم النيالى إلا أفراد معدودون ليس ارأيهم قوة التفيذ. 
وهب أن الباى قيِلَ النظام النيابى أليس فى إمكانه إلغاؤه كا حدث.- عند 
سنوح الفرصة مادامت الأمة ليس فيها من بحميه ويحرص عليه » والعالمون بالأمور 
يرون أنحجته فى ذلك واهية ؛ فمندما أسئدت إليه الوزارةكانقوياء وكانالباى 
والناس برونفيه النقذ الوحيد آل تإليه الحال» فلو تشددفى عدم قبوله الحكم 
إلا بالنظام النيابىلاضطر الباى أن يميبه إلىمطابه » وفىمدته كان فى إمكا نه تدعيمه 
حتى يألفه الناس ويطمئنوا إليه » ويشعروا أنه حاجة ضرورية من حاجاتهم . 
وعى اججلة فهذا خير الدين بماله وما عليهء حكر البلاد مرةثانية حَكا استبداديًا 
ولكنه عادل ؛ وتولى أمى البلاد وهى فوضى فى كل ناحية من نواحيها » فعالها 
:حزم وضبط وقوة » وقبض بيد من حديد على المفسدين والمتلاعبين » ودفم البلاد 
إلى الأمام بأقمى مايستطيع من قوة » وعالج فى كياسة التيارات السياسية فىأحرج 
أوفائها » ولك ن كان شأنه فى ذلك شأن كل مستبد عادل » بزول فيزول بزواله 

كل إصلاح ؛ وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من اضطراب وفساد . 
لقد سمم الباى إل الوشاة قصل عنه ؛ وأو سم الطريق أمام الدساسين يدسون 


سس ااا اس 


له وبشيعون الأراجيف”"© حوله حتى بالتناقضات؛ ففريق يقول إنه يريد تسليم 
البلاد لفرنسا بدليل مسألة السكة الحديدية » وآخرون يقولون إإنه يريد تسليم 
البلاد للدولة العلية وسلبها استقلالنها بدليل مساعيه الختلفة فى هذا الطريق 
وقد نصح ل ا 0 
السثوليات معه » وأن يقسم الإدارة إلى أقسام » ويجمل على كل 0 
لقب بوزير يتحمل السئولية فى اختصاصه 5 ولا يرجم إلبه هو إلا ف الأمور 
المامة » وبذلك تورّع الأعباء والسئوليات » ولكنه كان من الأشخاص 
الذين ضعفت نهم بكل من حولم » وشك فى كل الرجال الذين ناصروا العهد 
الافى » ولم يؤمن إلا لله ونفسه . فى إن هو فمل ذلك أن يتلاعب من 
بسدد إليهم العمل فيا يتولونه ويمقدواله من الثشا كل أ كثر مما يحاون » فرفض 
هذا وظل قابضياً على زمان كل الأمور . 

يمحت دسائس الدساسين فباعدوا يينه وبين الوالى » وزاد الأ سوءاً 
أن الدولة المئانية كانت قد دخلت فى حرب مع الروسيا » وطلب الباب العالى 
للعونة مرك الولايات ومنها تونس » فتراخى الباى عن إجابة هذا الطلب» 
وتحتس لخير الدين ودما الأهالى إلى التطوع فتطوّعوا » وأرسل ما تطوعوا به 
إلى الباب العالى » فازداد الباى نفوراً منه لأأنهلم يكن يسره الارتباط الوثيق 
بين تونس والدولة المئانية . 

وكان أخثى ما يخشاه البلى هياج الأهالى لمزله » لتعلقهم به و إظهار تعلقهم به 
فى الناسبات الختلفة اعترافا منهم محميله . فلءا كثرت الإشاعات حوله الْمبز الباى 
الفرصة وأشعره بعدم رضاه عنه » ققدم خير الدين استقالته فقبلها الباى» وكان 


ذلك سئنة 4:ة؟١‏ )» وأ الباى الموظفين بتحتبه حق خاصة أصدقائه » وقد 


)0220 الأراجيف : الأخيار الكاذبة السيئة , 
ذبن -!حهماءالاصلا ) 


سا1 سب 


اسأذن الوزراء الباى فى زيارة خير الدين عقب استقالته فل يأذن لم » وأرْصدتْ 
شول ذازه اليو 9 » فكان فى حقيقة ألأمى معتقلاً » ونا سم هذا العيش 
استأذن فى السفر إلى أوربة للداواة أعصابه » فامتنع الباى أولاً ورضى أخيراً » 
ثم طلب العودة على أن يِؤْمّن على حزيته الشخصية من غير أن يندخل فى الأمور 
السياسية » فل يرد على طلبه بقول ولا رفض » -فضر بنفسه من غير أمارنف 
وق عليه أ كنز ما كان :. 
عه 

قَمضى خير الدبن ‏ بعد اعزاله الوزارة ‏ أعواما سود » فد كان أشبه 
بستجين لا ,يزور ولا ارء ولم يتتجه إلى التأليف يتسلى بهكا فمل فى المهد الماضى » 
إذ كان فى الرة للاضية شاب آمُلا » فأسى فى ههذه الرة شييثا يائسا » برى كل 
ما بناه من إصلاح وما وضعه من خطط يتهدم على يد الباى وأعوانه حجر لجرا » 
وفرنسا تتقدم للقضاء على استقلال البلاد خطوة نفطوة ؛ ثم إذا هو ضاق صدره 
ما برى » وتهدمت أعصابه مما يفكر » سافر إلى أوربة يظن أن فيها سّعة من 
. ضيق » فإذا هى ضيق فوق ضيق » لا يابث حتى يشعر بالنين إلى بلاده » فعل 
هذا مرتين » فكان يستشنى من داء يداء . 

وأخيراً وصلت إليه برقية من كبير الأمناء يأمره فبها بالمضور إلى الأستانة » 
فأطلم علبها الباى فتردد فى الإذن له » وشاور قناصل الدول فأشاروا عليه بن يسمح 
له ؛ فسافر فى شهر رمضان سئة 5.؟1 » وكان سفرا حزيناً تعطف عليه قاوب الناس 
ولا يتيسر لم وداعه » لأن الباى أمى أن لاوداع » وترك أسرته وماله فى -مابة من 
لا بوثق بهم فى الجاية » وقد كان له أملاك كثيرة : ثلاثة قصور أهداها إليه 


. العيون : الحواسيس‎ )١( 


0 


البايات المتعاقبة جزاء له على خدمته أيام رضّاهم عنه » وغابة من شجر الزيتون 
أهداها إليه الباى أحمد » ومتزل كبير به مياه مكمدنية أهداه إليه الباى عمد » 
وَضيْمَة كبيرة منحها له الباى مد الصادق » وقد أراد أن يبيع كل هذه الأملاك 
لعزمه على الاستقرار فى الأستانة » فعرضها على المسكومة التونسية فأبت شر امهاء 
فأمى وكيله أن يعلن الأهالى التونسيين مخض أسمارها » ل يتقدم أحد خوفا 
من الباق وزحال حكويفه: فلا اط إل بيكها الفزنتين بسداسنة من إغللانة 
دو ها لفان الأمر كا قال أبو العلاه : 

عتّب وخر فى الإناء وشاربة فن التلوم : أعاصثأم حابي 990 [ 

#د ا يد 

وصل إلى الأستانة فو جدفى انتظاره سلمان باشا مندوب السلطان عبد الجيد 
وحمدى باشا كبير الأمداء وعلى ذؤاد بك السكرتير الأول للسلطان ؛ وتوجه إلى 
قصر بلدز وقيّد اسمه فذّعى للمقابلة فى المساء نفسه » ونحدث معه السبلطان طويلا » 
واستبقاه للعشاء ليكتنه كنبه وبزنه بموازينه . 

وأعر الساطان فأعدٌ له جناح فى قصر من قصوره الكبيرة » وأرسل سليان 
باشا إلى تونس ليعود بأسرة خير الدين . 

وسرعان ماعيّنَ وزير دولة » فكان يدعى-مضور اس الوزراء عندما يجتمع 
لبحث المسائل الحطيرة » وم يحض شهر حتى مم من كبير الوزراء أن السلطان 
برشحه لوزارة العدل » فرجا منه ورجا من كل من توسكم فيه الجاه أن يسعى لمدم 
إنمام ذلك فل يفد شيعا » فذهب أتابلة السلطان نفسه وتوسل إليه أن بعفيةُ من 
ذلك فقبل رجاءه وأعفاه . 

وكانت أ كبر حجة له فى الإعتذار أنه لا يستطيع خدمة البلاد - وخاصة 


. الحامى : الشارب‎ )١( 


لساءومؤا لد 


من طريق الوزارة ‏ إلا إذا عاش فيها زمنا ملويلا؛ عرف أهلها ودرس شئونها 
وتنرف 225:5 أمورها ووجوه الإصلاح فيها . 

هذا ما كان يقوله . وأما ما يبطنه فهو أنه يرى أيطبا أن الدولة العمانية 
أصببحت من الرض.بحيث لا يرْجّى لها علاج فى وضعها الحاضر » ثم هو دام 
المنين لتونس إذ صارت وطنه يأنس بها ويستوحش من فراتها » ويفضل أن 
يكون فردا آمنا فيها على أن يكون وزيراً فى غيرها . 

هذا الذىكان يمتذر فى الماح عن الوزارة يدْعى إلى يلدز فى الصباح 
البكر يوم 4 ديسمبر سنة 1408م هما ه ويقابل السلطان فيخبره أنه 
ين رئساً للوزارة » ولا أراد أن يمتذر أبلغه أنه أمضى المرسوم ولم يمدق 
الإمكان إلغاؤه حال . 

أصبح خير الدين صدراً أعظل فى أيزم تواجه فيها الدولة الممانية شدائد من 
أخطر الأمور وأشدها تعقيدا وارتبا كا . 

فتركيافى حرب مع اروس ومنهزمة أمامهم » وجيوش الروس تتقدم وتنهدد 
العاسمة نفسها . والأسطول البريطانى فى مياه البسفور . وحالة البلاد الداخلية من 
مالية واقتصادية ونفسية من أسوأ الحالات » حتى كان أسماب الخابز ينضلؤن 
إغلاق مخابزم عل التعامل بنقود متدهورة نكاد تكون فاقدة القيمة» و١٠٠٠‏ .مم 
عباجر لا مورد لم ولا معين يزحفون على العاسمة . ومعاهدة سان ستيفانو التّى 
عقدت فى برلين سنة كانت طويلة الذبول تتطلب عقد معاهدة بين تركيا 
وروسياف الأمور الخاصة مهما . وأبى اروس الجلاء ع نأراضى الدولة الممّانية حتى 
تتم المعاهدة ؛ وأبى الإتجليز سحب أسطولم حتى مجلو الجيوش الروسية . ومشسكلة 
قبرصمعلقة » والخالة مرتبكة مع الفسالاحتلالها البوسئة » ومشكلة الأرمن قامة . 

. كنه الأمور : باللها وحقيقتها‎ )١( 


إلرا سس 


فى هذا الأُون لكين وَضم خير الدين ليطن" النار . وأ قدرة 
تستطيع إطفاءها من غير حر انق ؟ . لقدكانت سياسته « إنقاذ ما يمكن إنقاذه » . 

فبذل كل ما يستطيع,من رأى وجهد حتى كان الاتفاق مع روسيا» ووضعت 
ضمانات تكفل مصال السلمين فى بلغاريا ورومالى الشرفى » وخفضت التعويضات 
الحربية مخفيضاً كبيراً » وانسحبت الجبوش الروسية إلى بلغاريا ورومالى » كا 
انسحب الأسطول البريطالى من بحر صسرصية » وسُوّى اللخلاف بين تركيا والعْسا 
بما حفظ لتركيا كثيراً من حقوتها . وحلت مشكلة الأرمن التى استمصث على 
المل نحو عشر سنوات إل لخ » وبسياسته حقا أنقذ ما يمكن إنقاذه . 

وف أيام وزارته هذه كانت مشكلة مصر الكبرى فى آآخر عهد اللديو 
إسماعيل » فإنه لما اضطربت الخالة الالية والسياسية .فى مصبر عنمت إنجلترا 
وفرنسا على التدخل فى شئونها تدخلا آخر جديداً ؛ فأرساها إلى قنصلبهما فى مصر 
ليطلبا من الحدبو إسماعيل نزوله عن العرش لأ كبر أبنائه «توفيق » فأبى إسماعيل 
محندمًا بأن ذلك من حق الباب العالى وحدهء مؤملا أن برفض هذا الباب العالى 
مطلب الدول . وزاد الأمر سوءاً أن قنصل ألمانيا والمْسأ انما فى الرأى إلى 
قنصلل إنجلتر وفر نساء فتكانت هذه مشكلة جديدة أمام خير الدين فى :الأستانة » 
إن هو أجاب ققد سمح للدول الأوربية بالتدخل فيا لبس.من حتها » وإن هو 


رفض حش أن تتجمع هذه الدول وتصّتم » وتفمل بالقوة أ كثر ما تصل إليه 
بالفاوضة » وتقطم العلاقة البقية بين مصر والدولة المانية » وتنتهز الفرصة 
السائحة فتلتهم إحداها مصر والأخرى تونس الح . 

حار خير الدين طويلا بين الرأبين هو ووزراؤه وسلطانه» وأخيرا كان من 
رأيه أن يطأطى” الرأس قليلا أمام العاصفة » ويشير على السلطان مخلم إسماعيل » 


. الأتون المستعر : الموقد المعتمل‎ )١( 


كلمو سد 


ولكن يحب أن يعمل شيئا آخر مع هذا » وهو أن يتلافى الأسباب التى جركت 
إلى هذا التدخل الأجدى » فيسلب بعض اللقوق الت أعطيت تخدبوى مصر » 
كالاستدانة وعَمدٍ المعاهدات مم الدول الأجنبية » فينتهز هذه الفرصة لتعديل 
فرمان مصر . ولكن أبت إنجلترا وفرنسا ذلك » لأن هذا يزيد فى تَبَميّة 
مصر للدولة المئائية » ومن مصاحتهما أن تتكون حقو مصر أوسم” وسلطتها 
أ كبر للنقيجة المنتظرة . 

وصدر الأمس بعزل لخديو إسماعيل » وكثر الأخذ والردٌ فى مسألة تعديل 
الفرمان حتى خرج خير الدين من الوزارة » فأجابت الوزارة التى تلتها مطالب 
الدول فى إصدار الفرمان المعتاد مع بعض التعديلات . 

#4 # 

ثمانية أشبر قضاها رئيس وزارة كانت أعباؤها تساوى ثمانين عام . واولا 
ما مد إليه من حل الشا كل ما بق هذه الأشهر الثانية » ففيه من الصمفات 
مالا يتفق ومراج السلطان عبد الجيد : حر" الفسكر » واسع النظر » متحئس 
فى محقبق الإصلاح » مُر'هَف المس ف العدالة وما يتعلق بها ؛ برى أنه وقد 
عُين رئيساً للوزراء يحب أن يتحمل المسئولية » فيصرّف الأمور كا برى هو . 
وزملاؤه ليتحمل نتأتم رأيه ؛ فأما أن يأمره السطان ويتحمل هو المبثولية فليس 
حا ولا عدلا » السلطان بريد عيداً مأمور ؛ وهو تريد ئقفسه حرا مسكولا ؛ 
لهذا فر منه السطان كا نر منه الباى من قبل . 

تأ علي أينا رجال الدبن”© » إذ كره منهم طيق عقلهم وتعرضهم 
لما ليس من شأنهم » وتدخلهم فى أمور من السياسة لا يحسنونها » وكرهوا مم 
منه الوقوف أمامهم وضغطه عليهم . 

. تألبوا عليه : تجمعوا‎ )1١( 


ا 


لكل هذا عَزِلَ خير الدين بعد ثمانية أشهر فى قسوة » وما كان أقرب 
مأمه من عرسه ! وأدرك عبد الجيد أن قد خابت فراسته فيه » وظل بعد ذلك 
نحو عشر سنين فى مقاعد النظارة . لا يمثل على للسرح شيا . وكل ما رى 
عاتن لأ كلياة فيا 

ومات وهو فى الآستانة فى سنة كهه! م /.1 م عن نحو سبعين عام » 
ودفن فى جامع أبوب » وخلف تاريما فى الإصلاح حافلا » وكفاحا للفساد 
طويلا » وذنبه أنه لم يجد مُوَتي]”'© من الشعب ولا مؤازرا من السلطان . 

لقدكان مصبلحاً اجتماعيا وسياسيًا من جنس مدحت بشا » غير أن الفرق 
بينهما كالفرق بين السيد جمال الدين والشيخ تمد عبده ؛ فدحت يصلح » فإن 
ممزعرى الإصلاح ثار ودر الانقلاب ؛ وخير الدبن يصلح » فإن مز عن 
الإصلاح رفم يديه إلى السماء وقال : « اللهم إلى قد بأنت » . 

وكانت فضائله التى تكوءن شخصيته الجرأة فى قول المق » وعمله من غير 
خوف » وصلابته فا يعتقده من غير احناء » وحريته فى تفكيره من غير جمود ) 
وقوة كوادله”" على حمل الأعباء من غير تبر”م . فرحمه الله . 


. مواتيا ؛ ممواناً يرافقه‎ )١( 
. الكراهل : جمع كاهل » وهو أعل الظهر مما يل العئق‎ )1( 


على بايا ميارك 


(وعووه لسرم جه سويرا ب كما م ) 


« بر ثبال » الجديدة قرية صغيرة كسائر قرى الفلاحين بمصر تابعة لمركز 
0ن )تن يري ( ادقلية) تقم على الببحر الصغير » بها أريع حارات » 
وس أذقها الاجتاعية : مستحد للملا » وكتّاب لتعابم القرآن ؛ ودكان لمطار» 
ومعملان لتغريخ الدّجاج » وأربعة أنوال يدوية لنسج الصوف » ودكانان لصبغ 
الثياب البيضاء صبغة زرقاء » وضريحان أولئين يستنشئى ببما الأهال لقضاء 
الموات » وأر بع مضايف لكل حارة مضيفة » تقام فيها مآهم الحارة أفراحها 
واحتفالاتها 5 والواسم -وباغة بغار ايم اللشروءا ايها وبع 
صنّاع يقومون :بصناعة سلدّجة كبجّار للسواق وثُوثى للمراكب مجرى فى 
البحر الصغير ؛ وف اللهة القبلية منها جَانة لدفن الموتى » وحوها الأراضى 
الزراعية ليس فهها من الأشجار إلا مخلتان . 

بسكن حارة من حاراتها أبيرة تتسكون من نحو مائق شخص يعيش 
أفرادها كسائر الفلاحين باهم ودواجتهم وأدواتهم الزراعية ؛ وعلى رأسهم 
الشيخ مبارك » وكان يقوم بكل الشئون الديفية فى القرية » فهو إمام مسجدها 
وخطيبه وهو ( مأذونها) يعتدعقود زواجها » ويسجل صِيَعْ طلاقها » ويُستفقق 
فى للسائل الدينية تعر ض لأهلها » وَرِث ذلك عن أأبيه وجده حتى ميت الأسرة 
بأسرة (الشايم ) وتزوج الشيخ أ كثر من زوجة » رزق منهن أولادا كثيرين ؛ 
إحداهن رزقت سبع بنات وابنا واحداً سماه عليًا » وكلهم يييش على الداخل 
النافه والرزق القليل . ظ 


على باشا مبارك 
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فى هذه اليثة ولد عل مبارك ؛ ووقعت عينه أول ما وقمت على هذه الشاهد 

الطبيعة والاجياعية . رلئه يزه وف اوبكر بهأبوه وس له فى يده ليبارك عليه 
وأذّن فى أذنه مل في أن بكون لق فى سلسلة (الشايغ) بر ث الإمامة واتخطاية: 
والإفتاء لأهل القربة عن أبيهكا وَرثها أبوهعن جده وكا ورثها جدّه الأدنى عن 
جده الأعلى . ولو جرت الأمور مجراها الألوف لكان هذاء فا ملك بطفل فقير 
من أسرة فقيرة فى ( برنبال ) البعيدة عن عس! كن المدنية والمضمارة إلا أن يسعده 
المظ فيكون إمام مسجد ؟! ولكن للقدر شئونه وللّه تصرفه . 

على هذا النبج أرسله والده إلى كُتَاب ( برنبال) وفقبهه إذ ذاك رجل 
أعمى شديد عنيف ؛ وافق اهمه مسماه ؛ فكان يُسى أباعْسْر » كان 4 الفضل 
فى أن يكره ( عليًا ) فى التعلم والانظ ظ 

وشاء الله أن نكب هذه الأسرة جميمها بما كانت تلكب به أ ركثيرة فى 
ابلاد إن ذاك» لكنما ماكان يبل الغلاعزن زراعة أريم حتررا نهم إن 

غلتهم ليسث لم » وإيماف مطيع الحكام : يطمع الحم الأعلى فى الحا 
الأدنى . ويط مع المالم الأدنى فيمن دونه » وعكذا حتى يصل إلى الفلاح » فإذا 
هرت غة لأرض عن أداء الرية أخذت الأرش من وأليت لبه وكان 
هذا المطاء مصيبة كيرى على من “بعطى لشعوره بأنه إنما يعطى لبسخر » يسخر فى 
الأرض وزراعتها لتكونغاتها ليره » واذلككانوايعبروزعن إعطاء هذهالأرض 
تعبير؟ ييا صادمًً » إذ يقولون : ( يميت عليه الأرض ) وهذا ما أصاب أسرة 
الشيخ مبارك » ققد رميت عليها أرض » فلا جاء الحصاون يحصاون الضرائب 
م تكف الزراعة فباعوا بهائهم وأثاث منازلم » ثم رأوا أن لا بد لم بعدذلك أن 
يبجروا الب . وتنقّل الشيخ مبارك وأسرته فى البلاد إلى أن نزل على عرب فى | 
( الشرقية ) يسَكُّدون الميام » يسن عرب ( السناعنة ) فأقاموا له خيمة مثل 


م سا 


خيامهم » ورأوا فيه ما يسد مطالمهم الدينية » فكان مرجتهم فى اليا وإماتهم 
فى الصلاة »كا كان فى بلدته ( برنبال ) . فلما استقر به الحال فرغ لاتشكير فى 
تعلم على » فأرسله إلى كتاب فى قرية قريبة من الليام » ولكن لم يكن يتيسر 
له أن يذهب كل يوم | إلى الكتاب ويعود فنكان يسكن مع سيدنا و/ذور أباه 
عرة” كل يوم جمعة . ولم يكن حال هذا الفقيه خيراً من حال (أبى الشّْر ) وإن 
كان اسمه ( أب! المضر ) فكان عل ينهد فى إرشاله بما يستطيع أن يحمله إليه 
كل أسبوع لييخفف عله . فلما توالى عليه المُئف كره الكّاب بتاباً بعد أن 
كان قد حفظ القران . 

هنا حدثت الأزمة » فعلحَ لايريد اكاب بتانًا . وماذا لقمنه إلا الغرب ؟ 
ثم ماذا يكون مصيره لو جح فى اكاب ؟ أليس ‏ لا أن يكون كأبيه | إمام مسجد 
ومفتى قرية ؟ وهذا ملاب ب لا يقنعه ولا برضيه » وأبوه مصم على الكتاب . 
واصطدمت الإرادتان فَكَكْبتَ إرادة عله . 

ولسكن أفهمه أبوه وإخوته أنه لا بد أن يتعل شيك ماء وكآن إذذاك فى البلاد 
طبقة من السكتاب الصغار يكتبون للناس فى مطالبهم وأغراضهم أو يمسعون0© 
الأرض لم ٠‏ فصل أن يكون صبيا لأحد هؤلاء ورضى أنوه بهذا الل » فهو 
لتحق تليذً لككانب من هؤلاء ويتقل ينهم » وم يكن حظه معهم خيرً من 
علان اجات اعرف هر الغري والاؤن هوا وي ٠‏ ومنهم من يأجره 
أجرا قليلا ثم يأ كل عليه أ جْرَّه ؛ ومنهم من يسأله : ك الواحد فى الواحد ؟ 
فيقول : اثئان ٠‏ فيرميه بأداة أمامه على رأسه فِيشحٌه . فهذه أيضا حالة لا تنفم . 
هرب من أمه وأبيه لضغطهما عليه فى العمل مالا يرضيه وبي على وجهه متثقلا 
ف البلاد » وأبوه يلاحقه » ويتعرض أثناء ذلك للإصابة يالكوليرا أحيانا وللسنجن 


امك 010101 
)١(‏ عسحون : يقيسون . 


إإمؤة ب 


سبب وشابة أحيااً . وأخيراً شاء القدر أن يسع له السَجّان ليكو نكاتباً صميراً 
عند مأمو ركبير . وسَمَم فى ذلك حسن خلقه وجو'دة حَطه كان هذا اللوظف 
الكبير « عنبر أفندى » مأمور زراعة القطن بأبى كبير . فلها وقم عليه نظر على” 
مبارك وقم فى حير شديدة » إِذ رآه أسود حبشيا ».وعهده باخام أن يكون 
أبيض تركيًا » فا الذى أُمْله لهذا المدصب الكبير » وكبار الناس مضعون له 
وتثلون أمره ويجلون قدره ؟ وإذا كان هذا الأسود قد بلغ هذا القدر . . فر 
لا أباخه وأنا على الأقل وسّط بين المبشى والترى ؟ ولسكن ما السر” فى باوغ هذا 
الأسود هذا الدصب ؟ لُمْرْ صمب عليه حله » وكلا سأل عنه أحدا أجابه إجابة 
لا تقنعه ؛ وقد سأل أباه يوم س بعد أن رضى عنه ‏ عن السبب فى ذلك » 
فأجابه بالقضاء والقدر » وأن الله إذا أراد شيئا فلا راد مشيثته » وقد شاء أن 
يكون هذا العبد الأسود حأكا مطاعا فنكان » ولكن هذا أيضا لم ينمه . 

وأخيراً أخذ يتحركى السبب من َدَم.الأمور ؛ فعرف أن هذا العبد كان 
ماوكا لسيدة من كبرى السيدات وقد أدخلته مدرسة قصر الى فتعل فيها الخط 
والحساب واللغةالتركية وغير ذلك » وأن هذهالدرسة تتخرج الحتكام إذ ذاك 
وضع يده على مسر الأمر ؛ فهناك مدرسة لتخريم لكام وهى لا تتقيد بالأتراك » 
فقد كان هذا العبد الأسود تلميذاً فبهاء فإذا استطاع أن 'يصل إلى الدخول فى هذه 
الدرسة أصبح حأكا كعنبر أفندى . ولكن كيف السبيل ؟ - أصبحت هذه 
السألة شكْله الشاغل » وتم بالليل والنهار » وسؤاله التكرر من يأنس منهم 
المعرفة ‏ أين مدرسة قصر العينى ؟ وما هو الطريق إليها ؟ وما المسافة بين كل 
مرحلة وأخرى ؟ وكيف يأخذون التلاميذ لها ؟ وهكذاء ثم يكتب كل هذا فى. 
ورقة معه ‏ وقد سم على أن بحتال للدخول فى هذه المدرسة بأية وسيلة . 

وكان أ ما عرفه عن هذه المدرسة أن مفئشاً بعر على مكاتب القرى 


ارا لد 


من حين إلى حين مختار أتجب التلاميذ وأذكاهم فيلحقهم بمدرسة قصر العينى . 

هذاهو عل مبارك يترك العمل عند عبر أفندى ويلتحق بكتاب ينتظر 
المفتش ».ونحاول أبوه م ارا أن يصدّه عن ذلك فلا يفلح » ثم إذا بالفقش يحضر 
ويمختار على مبارك فيمن ل ََتى نفسّه 
الأمالىة فى أنه سيكون حأكا كعبر أفندى ؛ وعمره إذ ذاك نحو اثنتى عشرة 
سئة كانت حافلة بالمغامىات الغريبة » والفاجآت العجيبة » والصبر على البؤس 
والفقر والغربة . 

دخل على" مبارك مدرسة قصر العينى » ولكنه سسرعان ما شعر مخيبة الأمل » 
ف يمد الدرسة مى تلن التى وعد للتقون » وإنما هى النار التى يشت بها 
الجرمون ؛ وكانت المدارس المدنية إذ ذاك فى أول العهد بها » لم يستقر” أمرها 
ول تنظ شثونهاء فلم تعجيه فى علها» »إذلم يحد هئدسة ولا حسابا ما قيل له » 
وإنما كان أكر الوقت يضرف على تعليم الثى العسكرئ 5 ول يجد أكلاً 
يُر ضيه وهو الفقير انوع فكان يفضل عليه الجن والزيتون , يشترمهما 
من ماله الخاص » ولم يحد نظافة يطمئن إليها » فنومه على حتصير قذر » يلتتحف 
ليله بنسيج. من الصوف الغليظ حتى أصيب بالرب وبكثير من الأعراض . 
وإذذاك : تبخر ت كل آماله » وزاره أنوه فى مرضه » وحاول أن يسرقه » وفكر 
هو أيضًا فى أن ير" معه » وما منعه إلا ما سمعه من أن من فر" بض عليه 
وعُذب هو وأهله عذابا شديدا » فس الأمر له واستمر فى المدرسة . ثم من الله 
عليه فتقلَ إلى مدرسة الهندسة بأنى زعبل لخي مدوسية اكمنل الفيق 
تعلم الطبة. ‏ 7 

وكانت المدرسة الجديدة خيرا من القديعة » ففيها عم كثير يُرضى تهندا!» 


. الجمه ء اهدة وغبته‎ )١1( 


1 

ولكنه يقع فى مشسكلة عويصة » فعقله لا يستسيخ الحندسة ولا النحو بتاناً ‏ 
ويسم للمدر سكأنه يسمع تعاويذ سخرية لا فق لما ممنى » ثم تبن أن للشسكلة 
مشكلة الم لا مشسكلة التلبيذ » فكانت فى نقسه عَقَدَة منعته من فم المندسة» 
إذسمعهم يُسَمُون مثلثا ١‏ ب - وآلخر < دهء فاختلط عليه الأمس » ولم ير 
إل سبى هذا الثلث بهذا الاسم دون ذاك ؛ حتى رق بمعل حسن التدريس » جمم, 
التلامذة التخلفين فى فصل » وشرح لم المندسة من أولها شرا جليًا وان » 
وأبان أن هذه النسمية للنثلثات وسائر الأشكال ليست إلا مُوَاضمَات7" للشرح 
والتفسير » فالثلث ١‏ ب - أو ح د ه أوأي حروف كانت ليست إلا أسماء 
اضطلاحية يُسمى بها الشكل ؛ امات عقيدة طى” مبارك » وتفوكق على سائر 
التلاميذ فى المندسة » وكان أول فرقته دأئما . ول يرزق فى التحو مارّزق فى 
المنئلسة » فظلمعئى عليه . 

ثم اختاروا من مدرسة أبى زعبل خيرالتلاميذ وأدخلوم مدرسة الهندسخانة 
ببولاق » فكان على" مبارك أحدمم » درس فيها كل فروع المندسة وما إلها 
حت أمها 5 

ولما اعتزم عمد على باشا إرسال بعثة إلى فرنسا اختار التفوقون من هنذه 
المدرسة فوقم الاختيار عليه فيمن اختير » فها هو ذا فى باريس بمد برنبال 
والتاهية » لايمرف أئ كلة فى اللغة الفرنسية » والدرسون فر نسيون لايعرفون ٠‏ 
كلة عمربية » فضاق بالأمر » ول يمد حيلة إلا أن ممع الكتب الفرنسية 
الوضوعة للأطفال ويستعين بمن يعرف الفرنسية من زملائه » ويسبرٌ على حفظها 
ليلا » حتى بمكنت منه عادة السهر الطويل والنوم القليل . وهى عادة لازميه 
طول حيانه » وبعد ثلاثة أشبر استطاع أن يتابم” الدروس ثُلق باللخة الفرنسية » 
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ويفهمها ويتفوق فبه! . وتصل تُمْهِ المسنة إلى أولى الأمر فى مصر ‏ لقد 
درس سنتين فى باريس الهندسة المدنية » ورس سلتين فى « مز » الهندسة 
الحربية » وتمرّن فى ذلك نحو سنة أخرى » فكانت إقامته فى فرنسا نحو سس 
سنين رأى غيها الدارس والجامات و ظ التعلي وحالة البلاد الاجئاعية » وأخذ 
من كل ذلك على حسب استعداده ودقة نظره .”ول ينس أبداً وهو فى باريس 
ومتز أبوبه فى عرب السماعنة أو برنبال » ققد رتب له ماثتان وخمسون قرش 
ليصرف منها على شئونه الخاصة غير مسكنه ومأ كله وتعليمه » فنزل عن نصفها 
لأبويه مدذ فارق القاهية إلى أن عاد .. 

لقد سافر إلى فرنسا فى عهد تمد على باشا وعاد فى عهد عباس الأول » 
كان عيد عباس هذا عيذ انككاش فى التعلم ٠‏ | إذ م يكن ترضى عن الحركة 
المانية فى البلاد بل كان همه بناء القصور لا فتح المدارس » بل ولا الاحتفاظ 
م لوي بلشت ةلاق 

جنيه . وكان أَمْيّلَ إلى تعام يم أولاد الأتراكدون الصريين » فعهد إلى على" مبارك 
فى إدارة البقية الباقية 75 من الدارس . 

وكان طريفا أن يزور بوما أبويه فى برنبال ‏ بعد أن عاد إليها -- وكان 
قد مضى عليه أربعة عر عاما لم بر أهله ولا بلده » إذ كانت المدرسة فى مصر 
كتة عسكرية قاسية النظام » من كان فيها لا يزور ولا ييزار » فأمضى سنى 
الدراسة فى مصر كبينيه فى فرنسا » »لا يرى أهله » حتى أتيحت 4 الفرصة فعركج 
على برنبال لابسا بزنّه' العسكرية على المْط الفرنسى » متقاراً سيفاً . وكان 
ش وهو فى الطريق يسترجع أحداث الاثى : كيف كان فى الكتاب » وكيف كان 
يشربء وكيف كان يراب ؛ وكيف قسا عليه السكتبة الذين التتحق خدمتهم » 


ا ؤؤةاس 


وماذا تحمل من الشاق حتى وصل إلى مدرسة قصر العينى » وكي ف كانت حياته 
فى باريس ومتز ؟ ودقّ الباب ليلا فأجابته أمه : من ؟ فقال : عل مبارك » 
فلم تصدق ونظرت إليه من شرق الباب » وسألهه أسئلة تتعركف منها صدقه » 
حتى إذا فتحت البابّ ورأثه وقمت مشي عليها » ثم أفاقت وم تهذى » تبى 
وتضحك ولؤغرج . ثم مخرج من جيبلاعشرة ( بنتو ) لتقي” الولام وتدعو 
معارفها من أهل البلد . وكلهم مغتبط با أيميت بر برنبال من حا م من الممكام . 

توالت على « عل مبارك » أيام بؤس وأيام نه نعي ؛ » وكانت الطالة فى مصر غير 

مستقرة » وكل اموظفين وخاصة كبارهم رهن بإشارة الماع ورهن بما محاك حواه | 
من دسائس » فيوما يرضى فيرفم إلى السماء » ويوما يغضب فيئزْله إلى الحضيض » 
والبيك الحاكم منشق على نفسه » إذا تقرب أحد إلى بعضه غضب عليه بعضه 
الآخر » برضى حمد على باشا و| وإإراهي باشا عن الشيخ رفاعة الطيطاوى فإذا 
جاء عباس غضب عليه وأخرجه من إدارة مدرسة الألسن وعيّنه ناظراً لمدرسة 
ابتدائية تنشأ فى المرطوم » ويرضى عباس الأول عن عل مبارك ويقربه إليه » 
ويعهد إليه فى تنفيذ أمور كثيرة » فإذا جاء سعيد باشا غضب على عل مبارك 
وأعاد الشيخ رفاعة الطهطاوى وقربه إليه . 

ولاغضب سعيد باشاعلى « علمٌ مبارك » أ-لقه بالفرقة الخربية التى سافرت 
لساعدة الدولة الثمائية فى حربها مع روسيا » فأقام ببلاد تركيا ( الاستائة 
والأناضول ) نحو سئتين لق فيهما عدا كبيراً وشقاء جما فاحتمله فى صبر وثبات» 
ون هذا نهل اتعلاع ويغلء للك أن ريز آنه لاد يا كينها . وعاد إلى مصر 
وظف حيئنا ويُطرد حيئا» فإذا طرد فكر فى الأعمال الجرة » فاشتفل ناجراً 
أحياناً » يشترى من « الزاد » بعض السّلم الدرسية التى تبيمها المسكومة بعد 
أن قلت من مدارسها ويديعها ريم يكفل له رزقه » ويشتغل أحيانا مهندسا حراً » 


للو واب 


يضم « تصميات » متازل من شاء » وسهم أحيانا على أن يمود إلى أهله فى برنبال 
يعمل عمل الفلاحين ويعيش معيشتهم وعلى الله الووض فها تعلم . وى كل مرة 
لا يلبث طويلا حتى إُشْتّدعى لوظيفة » ولا يلبث فى وظيفة طويلا حتي 'يطرد , 
ولاجاء إسماعيل باشا أعيدت المياة العابية وتوسم فيها ٠‏ واستقر الخال بعلن 
ميارك فى درجة ما » فكان هذا المهد أبرك عهوده » وأخصبها وأ كثرها 
إنتاجا ‏ لقد عمل عل> مبارك أعمالا كثيرة تتصل بما اخْتصً به من هندسة 
مدنية وحربية » قند عهد إليه فى « تصمي » شوارع وفتحها و « تصميم » ترع 
وإنشائهاء وبناء جسور واستحكامات ومساجد وغير ذلك من أعمال هندسية 
عظيمة » ولكن كل ذلك لم يكن سر" عظمته وسحيفة خلوده » إبما كان ذلك 
فى شىء لم يتعلمه ولم يتلقه عن أستاذ » هو إصلاحه للتعليم فى مصر بالوسائل 
الختلفة » وبناؤه فى ذلك يناه ضخها يعد دعامة النهضة التعليمية فى مصر س 
قد أريدله أن ناس ألبانى والاستتحكامات فهندس هو طرق الثربية ولتملم » 
وَوَضْع تصموائهما » ووقف على تنفيذها فى دقة وإحكام » حتى عد من 
كبار الصلحين . ش 

م يتعل فى مصر ولافى فرنسا البيداجوجيا ولا السيكولوجيا على معلم مختص » 
وإنما تعلمها من حسن استعداده وصدق نظره » ومن دروس ف التربية الفاسدة 
تلقاها فى الكتّاب حين 'يضرب وف مدرسة قصر العيينى حين يذب » ومدرسة 
أبى زعبل حين 'يلق عليه الدرس فلا يفهم » هذا إلى طبيعة خيّرة توحى إليه 
بالرحمة بالناس والإشفاق عليهم والألمامن جهاهم . لقد وصف هو نفسه » إِذْ عهد 
إليه مرة فى إدارة مدرسة فقال : « كنت ألتفت للتلاميذ» فى مأ كلهم ومشزبهم 
وملبسهم وتعليمهم » وكنت أباشر ذلك بنقسى » حتى أعلّ التميذ كيف يلبس 
وكيف يقرأ وكين يكتب » وألاحظ العم كيف “يلق الدرس وكيف يؤدب 


ا 


التلامذة ولا يمضى يوم إلا وأدخل عند كل فرقة وأتفقد أحوالها ء مم التشديد على 
الضّاط والخدمة حتى الفراشين فى القيام: : عا علمهم : مهم : فأمتئع ذلك عن التلامذة 
فطيات عنومية ومفاسد كثيرج ؛ ؛ و سكس يلاف بل وتيف عل شبن كرون 

كنت ألقمها على التلامذة . . ٠‏ وكان ما يحصل للتلامذة ومعلميهم من اللكافآت 
واثناء والنشويق والترغيب داعا ل ازيادة لبد والاجتها: ف وجوت ين الطلديق 
الودة والألفة» وتركت الأطفال على الأخوة » وعُرس فيهم حب التقدم وشرف 
النفس والعفة ؛ وا كتفيت فى تأديب من فرط منهم بالنصيحة واللوم » وانة 
اثتم والتفة» وكاد يمت الضرب والسجن ؛ وباجملة كانت ت أغراضى فيهم أبوية ؛ 
أنظر للجميع من معل ومتعل نظر الأب لأولاده . وإلى الآن أعتقد أن ذلك واجب 
على كل راع فى رعيته » حتى يحصل الغرض من التربية . وقد نحقق لى نتييجة 
ماصرف من الممة فى تريتتهم والشفقة عليهم » حتى إنه لما تولى سعيد باشا 
وذعيت للسفر مع العساكر لحاربة السكوف مع الدولة العلية خرج جميع التلامذة 
كبيرم وصفيرم من المدرسة قهراً عن ضباطهم لوَداعى » وجعاوا يبكون وينتحبون 
انتحاب الولد على والده » حتى بكت عينى لبكائهم ولكن انشرح صدرى 
لشاهدة ثمرات غرمى » وآ ثار تريتى » لحيدت الله » . 

اي 

كان التعلم اللدتى الذى أنشأه عمد على فى مصر تعلج أساسه الجيش : فالمدارس 
الحربية لتخريحه » ومدرسة الطب لتطبيبه » والهندسة لتصمياته » والدارس 
الصناعية لإمداده » والبعثات لسك حاجاته ؛ فإن جاءت من كل ذلك فائدة لغير 
اليش » فبالتبع لا بالتمند ».حتى إن المدارس كانت لكات عسكرية فى 
نظامها ومأ كلها وملبسها ورتب العامين والنظاروالديرينرتب عسكرية » فلازم 
وصاغ وأميرالاى وميرسران إل ؛ حتى الطلبة فى البئئة فى باريس لم يبت يقيمون 
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فيه يدّار إدارة عسكرية . وكلأنوا اع التعلم على هذا الوجه فىالقاهسة والإسكدندرية 
1 و ا . وجانب هذا 
آخر يبتدئ بِالْكْتّاب » وهو منتشر ف القاهرة والمان والقرىوينتهى 
0 تنعت به الحسكومة ولا تتدخل فيه ولا يمهمها أمره » وكل 
ما فعله. عباس الأول وسعيد أن سق اتيم للدنى ؛ حتى إذا جاء إسماعيل بدأ 
يتغير هذا النظام » وبينظر إلى التعلى نقارة 5 أخرى غير النظرة الحر بية . وكان من 
أ كبر العاملين على هذا عل مبارك - فاو قلنا إنه حوّل اله تعلم من وجهة حربية 
إلى ثقافة شعبية » كان ذلك وصفاً تملا صادقاً . 
رأى أن عساد ال: م الشعبى الكثاتيب فى للدن والقرى » وهى فى حالة 
1 مه وكير 5 إما فى د كان أو « حاصل » أو فى حجرة مظلمة 
يمانب عمس احيض المسجد » والتلامذة مختاط ميحهم بمريضهم وقد يكون المرض 
مُْدِيا » فأقرع وأبرص وأ.جرب وموم ينشرون العَدْوَى فى الأصماء . يحاسون 
على حصير بال ويشربون بكوز واحد من زير واحد؛ ويأكلون ف الظهر من تن 
واحد ؛ وفقيه الكتاب كثيراً ما يكون أعبى لا محسن أن بر'عى التلاميذ» ولا أن 
يدبر شثونهم ؟ وكل كفايته أنه يحفظ القرآن ويحفظه من غير فهم » لا عل له بالدنيا 
ولا انها ووباال الات عينه . ليست إلا السب والضرب . 
بدأ عل مبارك -- وقد عهد إليه فى إدارة التعابم فى عهد اتلديو إسماعيل # 
يُصلح هذه الحال ويد خلها حت الإشراف الكو » بعد أ ن كانت المكومة 
لاثمنى إلا بالدارس المربية » وما يمد لما . فقبض بيديه عليها » وأرسل من 
يحصى كل كتاتيب القطر ويصفحالة كل كتّابمن صلاحية بنائه وعدم صلاحيته 
وعدد تلاميذه وحالة فقيبه وتبعيته لأوقاف أو لا ونحو ذلك ؛ وقسءها حسب 


' , يرف لا : تسعوجب الرخة والإشفاق‎ )1١( 


ع هن 


ذلك إلى ثلاث درجات : جيدة ومتوسعلة ورديئة ؛ ووضم ا « لانحة 6 نسمى 
« لانحة رجب  »‏ وهو 'ناريخ صدورها ‏ تعد بحق -خطوة خطيرة فى ناريخ 
التعليم فى مصر » عا فبباكل المشاكل التى صادفته من مسراعاة الأمور الممحية 
وتدبير الال اللازم ورفم مستوى الفقهاء ‏ وقد سماهم « المؤديين  »‏ وبرامج 
التعليم ووسائل نشجيعه وإشراف الأهالى والمديريات فى حمل بعض الأعبا, 
الالية والتعليميةوتحويل بعض الكتاتيب الكبيرة الصالمة إلىمدارس ابتدائية » 
ووجه فى تنفيذ ذلك كل قواه » وكثيراً ما كان يعهد إليه ‏ إلى ادارة 
الدارس - ف إدارة الأشغال وإدارة الأوقاف فيكون ناظر هذه جميعها 
( وزيرها ) فبسخر الأشغال لإصلاح مبالى الدارس والكتاتيب » ويصرف 
فن هال الأوقاف على التمليم » حت انتقل التعليم به نقلة جدديدة . 

نم ليس كل الفضل فى ذلك له وحدّه ء فقد كانت البلاد تتوق”"” إلى 
إصلاح الام ؛ وقد طالب به ياس الشورى» وكان هذا الإصلاح يتفق وما رمم 
الحدبو |بماعيل من رغبة فى تمدين البلاد ولكن كان فضل على مبارك أن يأخذ 
الفكرة الخيالية » فيحوتها إلى حقائق واقعية » ويدرّسها دراسة علدية » ويضع 
خططها وتصميمها ما تمود ذلك فى التصميم المندمى » ويبرزها إلى الوجود 
وارعاها بعئايته . 

إلى جانب الكتاتيب وفتحها وتنظيمها والدارس وإنشائها شغلتة مسألة 
العابين كيف يصلحهم ؛ فقدكان يوم بتدريس اللغة العربية فى الدارس رجال 
من الأزهس ؛٠‏ والتلم فى الأزهى إذ ذاك على أساوبه فى القرون الوسطى » يعم 
الكتب ولا يعلم العم ؛ وغابة النابغ منهم أن بحسن فهم عبارة الكتاب لا فهم 
موضوع الكتاب » وهذا يِؤدّى إلى أنه لا حسن تطبيق ما تعلم » فأ كثرمم 


. تعوق : تنشوق‎ )١( 


دجوا 


لا يحسن قراءة صفيحة ولا أن يكنب موضوعا » ولا أن يقي" وزنا ليت من 
شعر »كا وصفهم بذلك عبد الله باشا فكرى فى مقال كتبه » فكيف يصلحون 
بعد لتعلم الناشئة ؟ 

إذ ذاك فَكّر على مبارك فى إنشاء مدرسة يؤخذ لهامنخيرة طلبة الأزهس 
بامتحان ‏ ومُنتار لما خيرة العلماء من الأزهر وغيره » ويعل طلبتها العلوم الدينية 
واللغوية وشيثاً من علوم الدنياكاارياضة والجعرافيةوالتاريخ والطبيعة والكيمياء) 
فكان من ذلك كله مدرسةدار العلوم . أمامعاموالواد الأخرىكالمندسةوالحساب 
واللقاكتا قن رائ أن بأخذم من أتموا دروسهم فى الدارس العالية كالمهددسخانة 
ومدرسة الحاسبة والإدارة دان كقرايد لسن لأسائلتهم ء 

وفكر فى الثقافة العامة يجائب التعليم فى المدارس » فكان له من ذلك 
تلاثة أشياء : 

(1) قاعة لمحاضرات بحضرها كل من شاء» بحاضر فبها كبار الأساتذة 
من مصربين وأجانب » فيحاضر مثلا الشيخ حسين ارصن فى الأدب و إسماعيل 
بك الفلكى فى الفلك والشيخ عبد الرحمن البحراوى فى الفقه ومسيو بروكش 
فى التارييخ العام وأحهد ندا فى النبات » فإذا حاضر محاضر بالاغة الأجنبية ألقيت 
محاضرته بعد ذلاك باللغة العربية » وهذه الحاضرات بومية ما عدا أيام الحم » 
وكل عاضر ساف وتعيق حافة »وس الوضوءات محاضرتان كل أسبوع 
وبعضبا محاضرة واحدة . 

(؟) إنشاء مجلة سبيت « روضة الدارس الصرية » رأس تحريرها الشيخ 
رفاعة الطمطاوى » ودّكر فى أول عدد مها أن مدير المدارس وهو على" باشا مبارك 
« جملها ملحوظة بنظر نظارته لا يتدرج فبها شىء إلا بإشارته » وطلب من 
الأساتدة أن يمدّوها بالقالات» وكان 'ينشر فيها بعض ما يلق فىقاعة الحاضرات 


لاو | 


وكان فى العدد الأول منها مقال لعل > مبارك موضوعه « إنشاء دار الكتب 
الحدوية © . ش 

() إنشاء دار الكتب » وقدكانت الكتب قبل ذلك متفرقة فى الساجد 
أو الأماكن الهجورة عّرضْة للسرقة أو التلف » لجمعها فى مكان واحد ورتبها 
وسقل الأمطلاة منيا وجل لا فاعة مطالمة:: 

فكان من ذلك كله حركة علمية شعبية ساعدت على النبضة المصرية . 

وأعانه على تجاحه فى خطّطه ما كان يلت من عطف وتشجيع من لخديو 
|سماعيل » فهو يقر مقترحاته ويبذل الال لتنفيذ مشروعاته . 

# # # 

وناحية أخرى لا قيمتها فى حياة على" باشا مبارك » وهى مجهوده الكبير 
فى التأليف والتشجيع عليه » فد نبضت البلاد فى التعلم كا يتنا» فسكان لا بد 
من حركة فى التأليف والترجمة نسابرهاء وقد قام بقسط وافر فى هذا الباب الشيخ 
رفاعة الطبطاوى » فقام على" باشا مبارك بنصيبه الوافر أيضا » فألف فى ههنته 
انخاصة » وه المندسة ء كتباً للطلبة » وألف كتبا أخرى ف الثقافة العامة أهمها 
خطَطه مصر المسماة 2 بلاط التوفيقية » يصف فيها القاهرة وحاراتها وشوارعها 
ومساجدها ومدارسها كا يصف مدن مصر وقراها ميتبة على حروف الهجاء . 
وإذاذ كر قريةً ذكر ترجمة من نبغ منها أوكانت له شهرة فى ناحية ما » وذ كر 
فى ذل ككله أقوال المتقدمين والمتأخرين » فكان كتاباً جليل:النفع عظم القدر 
أ كل به خطط امقريدى وما حدث للقاهية والمدن والقرى المصرية من تغيير بعده 
إلى يدم تأليفه ؛ ووقع الكتاب فى عشرين جزءاً أو خخسة مجادات كا ألف كتابا 
مهاه ع الدين» وهو قصة لشبخ ترى فى الأزهرو تتليد لٌمستشرق إجليزى تمل 
منه اللغة العربية ودعاه الإتجليزى أن يزور معه إنجاترا فابى الدعوة ؛ وكا ناكلا مسا 


سداهؤا | 


على شىء من القاهية إلى الإسكندرية سأل الإنجليزقئ الششيخ عَم الدين فأجابه » 
وبعد الإسكندربة انقلب الشيخ تليذاً والإيجليزى معدا » يسأل الشيخ عن كل 
ما مجهل:فيجيب الإنجليزى . وملا الكتاب معلومات قيمة عن الشرق والغرب 
ومشلاهى المضارة الأوربية ؛ وكان غرضّه من هذا الكتاب تفتيح أذهان الشرق 
ماف الغرب . فالشيخ عل الدين فى أول القصة رجل أزهرى جامد لا يعرف 
شيا من شئون اهنيا » فلماساح فى أوربة انسم ذهنه وبرّن عقله وَرَقِيَتْ 
أحكامه على الأشياء » ورأيناه يحضر دار القثيل وينظر إلى ع بالنظار . 
ومن طرائف على مبارك أنه وهو وزير العارف المطير لم يستتكف أن ينظر إلى 
الأطفال فى بدء تعلمهم للقراءة والسكتابة وم تمجبه طريقة تعليمهم » فأخذ نفسه 
تألي ف كتاب من جزئين » عل فى أولا حروف الطسجاء وكيف تتركب » ويضع 
ثانهما للتمرين على الطالعة السهلة فى موصوعات مفيدة» إلى غير ذلك من 
الكتب . 5 كان يستحث الملماء على التأليف فى الوضوعات النافعة على 
أساوب جديد يقرب المعاومات إلى الأذهان ؛ وكان من أ كبر من ساعده فى 
جواحاء لحيو اماق 
نذاب 

5 فى الملمية الجديدة نادياً يجيب الشأن » يجتمم فيه كل ليلة طلبة 
الدارس وأساتذتها من كل نوع حتى تمتل' بهم الدار » ويتنقل هو يينهم مخاطب 
كل جماعة منهم فى شأن من شثون العم يتناسب معهم » فينخاطب الطلبة فى حالة 
مدارسهم ومقدار تحصيلهم للدرس » وما يشكون مئه من نتم التدريس 
وما يقترحون لإصلاحها » ويخاطب الدرسين فى تدريسهم وانتقاداته عليهم » 
ويستحثهم على التأليف فى الوضوعات التى يقترحها وما ينبثى أن تكون عليه 
السكتب فى أيدى الطلبة » ويلتبس الفرص ليشرح لم الأخطاء التى يقع فيها 


ووم 


الطلبة ويقع فبها الأسائذة وتأْرَ الشرق وأسبابَ تأخره وتقدُم الغرب وأسباب 
تقدمه إلى غير ذلك . حدثنى عبد العديز باشا فهمى » قال : 

. لاكنث يوما فى ببث:على باشا مبارك » والناس تموج فى يبته » وأتلجر 
مزدحمة بالزوار » وعلى باشا يتصدر حجرة منها ضر معبعلن باشا رياض وكان 
ناظر النظار إذذاك » فأخذ مخوض فى الناس حتى وصل إلى على باشا ميارك ققال 
له : « ما هذايا باشا؟ » فقال له : « بادولة الرئيس إنا فى بلد هاب الئاس فيه أن 
مخاطبوا معاون إدارة أو مأمور مىكز أو أ موظف حكوى » فإذا حن بجر أناهم 
عليئاوخاطبناهم وخاطبوناء أمكنهم أن مخاطبوا للوظفين فى غير هيبة » وتعوتدوا 
أن يطالبوا يحقوتهم » وقالوا : إن تجالس الناظر ( الوزير ) وتخاطبه» فل لا مخاطب 
من هو أقل مئه منؤلة ؟ © . 

# # # 

لم تكن شطط على باشا مبارك فى التعليم فى اثل الأعلى » ولاكانت خالية 
من العيوب » ولكنها كانت خطوة مباركة صالمة لأن ترق مم الزمان » ويصلح 
ما ظهر فمها عند التنفيذ من أخطاء »كا حدث ذلك فعلا فى وزارة رياض باشا من 
بعد » ولكن ساءت الحال فى مصر بتدخل الأجنبى بدعوى حمابة الدين » كا 
أسلفنا فى ترجمة جمال الدين الأفغانى . وجاءت الثورة العرابية وأعقبها الاحتلال 

الإيجليزى فقبض الإجليز على التعار ؛ وضيوة العبينة الق يزيدوتهاء 
لم يشترك على باشا مبارك فى الثورة العرابية » إذ كان من اجه ليس راجا 
ثوريا حك منثئه وترييته ‏ عكس مزاج الششيخ جمال الدين » الثورى العنيف # 
وكان مبدؤه الطاعة التامة لول الأمى , مهما كان . أطاع عباساً الأول وسعيذاً 
وإسماعيل وتوفيقا ؛ وخدمهم فى إخلاص ؛ ولعله -- كبعض المصلحين - يرى 
أن إصلاح التعليم خير أنواع الإصلاج ؛ بل هوخير من الإصلاح السيامى » ويرى 


سس #0 سم 


أن الإصلاح السيامى مال يرتكز على الإصلاح التعليمى فلا بقاء له ولا قيمة ‏ 
لذلكلانرى له إصبعا ما فىالثورة العرابية . ولقد انهم كثيرمن عقلاء الأمة بمشايعة 
ع ابىباشاء كعبدالله باشافكرى والشيخ مدعبده ؛ وغضب عليهما المديوتوفيق » 
ولكن لم ينهم على باشا مبارك فى شىء ما » وليفقد رضا توفيق باشا وعطفه » وإَبما 
فقد رضا عررابى باشا وحديه ؛ وكل ما أثّر عنه فى الثورة العرابية أنه تبرع يوما 
بشىء من ماله هذه الحركة » ولكن.لعل ذلك كان نحت تأثير ضغط شديد عليه من 
الشبان التحمسين . وزاده إيمانا محياده أنه م يكن يؤمن بنجاحالثورة العرابية » على 
حسب ما كان يرى من ظروفه الحيطة به التى تمكنه من الاطلاع علرشئون مصر 
والشرق والغرب . وقد روى الشيخ مد عبده أنه حضر مجلساً فى بيت على باشا 
مبارك كان فيه سلطان باشا ‏ وقد أخذ سلطان باشا يشيد بذّكر قوة اليش 
المرئ وما يمكن من زيادة عدده ‏ قرد عليه على باشا مبارك بأن حالة البلاد 
للالية لا تتتحمل هذه الحرب ولا تساعد على النجاج فيها . ثم رأيناه فى أثناء 
الثورة يذهب إلى بلده ويعمل فى إصلاح أرضه ؛ وعلى كل حال فالإنسان مطالب 
أن يعمل وَفق مايهديه إليه عقله وما يتناسب ومن اجه . وقدكان مزاج على مبارك 
منْاجا هادا ناسبه أن يوجَه أ كثر قوته لإصلاح التعلم » قفعل . وربما كان 
أساس نجاحه شدة غيرته وقوة إخلاصه وعمق رغبته فى خدمة وطله . 

وبعد الاحتلال الإجليزى للصر ألفت وزارة مصطفى رياض باشا وعهد فيها 
إلى عل مبارك فى نظارة العارف ؛ ولكن ما أبعد الفرق بين الخالين » وما أشد 
الاختلاف بين.العهدين . لقد كان فى العهد الأول قبل الاحتلال حركا طليقاً 
يفك رما يشاء ويفعل ما يشاء ويدبر المال لمشروعاته كا يشاء » لا يقيده فى ذلك 
كله إلا عرض الأمور على وى الأمى ليقره عابها ويتلق نصاتحه فيها . أمافى هذا 
العهد فليس حركا ولا طليقا » لايك رإلا إذا سمح له المستشار الإنيجليزى بالتفكير » 


ا 5 


ولا ينمل إلا فى الدائرة الحدودة التى خطها الحتاون ؛ وقد عبر هو عن ضيق 
صدره فى ذلك بأسلوبه الناعى الحادى ى" ؛ إذ يقول فى هذه المقبة : « وأنا الآن 
قائم بهذا الأمى على حسب المصالم » بقدر الإمكان , والله الستعان » . 

اصعلدم بعد ذلك باقيود الت يدت بها الصالح المتكومية » وخاصة القيوة 
المالية الى وضعها مستشار امالية ألفرد ملثر ( لورد ملارفما بعد ) فتنحتى عن 
منصبه » وكانت قد كرت سنه ؟ فازم يبته » حتى مات عن نحو سبعين عام . 

٠‏ مما كان على" باشا مبارك والشبخ رفاعة المطهطاوى وعبد الله باشا فكرى 
الُرسان الثلاثة فى ميدان العم فى مصر فى ذلك العصر » وأركان النبضة العامية 
الصربية » ولكن كان لكل" طابع ولكل ميزة ؟ فعلى" بشا مبارك مهتم 
بالسائل الكلية فى سياسة التعليم وتنظيمها ومخطيطها وتنفيذها » وإذا نظر إل 
الجرئيات فلتطبيق السكليات عليها ؛ والشيخ رفاعة ينظر إلى المسائل الجزئية 
وكيثتى بإصلاحها وتدفيذها ؛ فإذا عهد إليه فى إدارة مدرسة بَِثّ ااروح فبها » 
ثم هو يؤلف ويترجم ويبعث تلاميذه على التأليف والترجمة » ومبذا أمدّ البلاد 
هو وتلاميذه بطائفة من الكتب النافعة كانت عماد النبضة ؟ وعبد الله باشا 
فكر ىكاتب شاعى أديب مؤلف له قيمنه فى معرفة ما يناسب عصره من التأليف 
فيؤلف فيه كان تلاميذ المدارس يتعلمون الأدب من مقامات الحريرى والتحو 
من كتاب شرح الشييخ خالد على الأجرومية فلأ كيل مطعيلين > 
وكان تلاميذ المدارس الابتدائية لا يحدون ما يطالعونه فألف لم ( الفوائد 
الفسكرية ) ثمكان"أ كير عون لعلى” باشا مبارك فيا ألف من كتب ‏ فلكل 
من الفرسان الثلاثة مزية؛ ولكلّ فضل . رحمهم لله جيم . . 


عدم الام عم نابا 
551ل # لمحت مومل كحدام ) 

إن كان يستحق الإيجاب من نبغ والظروف له مواتية ‏ من أسرة 
عريقة فى الجد أو الننى أو الجاه ونحو ذلك مما يسّر للأبناء أن يتعلمواء ثم 
يشقوا لم طريق اللياة وطريق الجد » فَأَو بالإجاب من ينيغ واللروف له 
مم كسة ء لاحب ولا نسبء ولاغتى ولا جاه » بل ولا القوت الضرورى 
الذى يكن الفتق من أن يمد له وقت فراغ يثقف فيه نفسه . 

قد يدعو إلى شىء من الإجاب منفآر شجرة بانعة ضخمة مثمرة » تعهّدها 
٠‏ بستانتها بكل ما يصلحها ؛ من وضع فى الكان الناسب » والنذاء الكاق » 
والرىيٌ للتوافر فى أوقاته » ولكن أدعى إلى الإيجاب بذرة طَرِحَتْ حيًا افق » 
وك نوها بشن تم ل خسولا عل خذائيا »عند ده وقد لا ماله 
وتماكسها الطبيعة فتكالخها وتتغاب عليها » ثم هى آبخر الأ تكون أَيْنَمَ 
ماكانت شجرة وأضجمها وأوفرها إثمارً . كذلك كارك من النوع الثاتى 
« عبد لله نديم » »كل الدلائل تدل على أنه سي ن ارا أو خكاراء ولو تلياً 
له متن” متقائل لقال إنه سيكون تجار ماهر ناجعا ؛ فأما أديب يملا الدنيا 
ويقودٌ الرأىّ العاء ومحْسَبُّ حسابه ىكل ما مخطه قلمه أو تنطق به شفتاه » فلا 
يدور يلد أحد حتى فآنح الرمل والضارب باتخصى . 

هذا أبوه أصله من الشرقية ورحل منها إلى الإسكددرية وعمل فيها نجاراً 
للسفن بدار الصناعة ( الترسائة ) » ثم لم يسجبه هذا العمل ٠‏ فاتخذ مخيزا صغيراً 


ا 0 


يصئع فيه الميز ويبيعه » ويحصل من ذلك على الكفَآف”'" من العيش . 

فا بلك بأسرة من هذ القبيل » مسكن متواضع © وخيز إن توا فإوا 90 
غيرمتوافر » وملبس لا براعى فيه إلا أن يستر الجسم ولا يلفت النظر » وسمة 
ترك البت فيها للقضاء والتدر . | 

ولكن « ع, مصباح ) والد عبدالله زجل جادّ فى عمله فوع بكسبه 6ن 

تق س بالضرورة ‏ فى حياته ؛ من ببته إلى مخيزه إلى مسجده . أرسل ابنه 

إلى الكتاب على باب حارتهكا يفعل الناس من مثل طبقته » يرسلون أولادهم 
إلى السكتاب زمئًا ما» فإذا اشتد مَننهم”© وقوى جسسهم أخذوم إلى دكا كينهم 
فى مثل صداعتهم التى نتوارث كا يتوارث الال . 

ولكن عبد الله تفوْق فى الكتّاب » وظهرت عليه ملامح الذكاء ؛ فأراد 
أن يستمر فى تعامه ول يمائعه أبوه . وكانت الطريقة المتبدة”" لذلك أن يرسل 
الوالد ابنه إلى الأزهر » ولكن أبن مال الأسرة الذى بحتمل ذلك ؟! 

على أنه فى الإسكندرية ‏ قريباً من يهم مسجد هو صورة مصمّرة 
من الأزهر » يدرس فيه الشايخ ما يدرس فى الأزهر وعلى تمطه » وذلك هو 
مسجد الشيخ إبداهي باشا . 

فدرس فيه عبد اله لديم ما شاء الله أن يدرس » ولكنه كان تلميذ خائيا 
فى هذه الدراسة » لا يصبر على جفافها » ولا يقدر على حل ألغازها » ولا تحمل 
العناء فى تفهم كتب نحوها وفنهها فكازلا بواظبعلىدرسه ولا يبدى به اهماما . 


وحَيّب إليه نوع من الدراسة غير منقم ) بوافق من اجه » ويناس ب استعداده » 


19) القاف > تقدان الكاسة :. 
(؟) الإدام : ما يسيم به اللي من ضصروب الماكل . 
(م) الن : الظهر . (4) العبدة : الميسرة الماقة . 


سس ع #6 سمس 


وهو أن يصاحب الداشئين فى الأدب ويُنشى مجالسهم وتجالس أساتئذتهم 
وماكان الأدب درس منت ولا هو يمد علدا ولا فا » وإنما هو « هواية » 
كذى الصوت ابخيل بَبْوَى النداء ويقلد فيه من سبقه » ولادرس ولافن ؛ 
ومثل هذا “ينظر إليه من أهل المل بالنحو والفقه نفلرة استخفاف وازدراء ؛ وقد 
عهدنا هذا فى أيام دراستنا بالأزهر » أيام كان الشيخ سيد المرصف يُحََقُ حلقة 
لدراسة الأدب » فنكان هذا عَسَبَاً من المجب » ينظر طلاب الفقه والتحو 
ومشايخهم إلى حلقته شرار]0© , 

كان عبد الله ندم يخشى هذه الجالس الأدبية التى ليس لها منهج ؛ فيسمع 
شعر الشاعرينوز جل الزجالين ؛ ونوادر التماجئين » وقصائد الراوين » فيصنى إلى 
كل ذلك فى فهم كأنه كله آذان ؛ ويدرك من غير وعى أن هذا بابه وهذا فنه » 
وأنه إنما خاق إذلك لا للنحو ولا للصرف . فاشتاقت نفسه أن يسلك هذا المسلك 
ويسير فى هذا الطربق ؛ وقد مُنح حافظة لاقطة» وقدرة على التقليد فائقة » فأخذ 
يحاى بعدما اتن » وين بعد ما سم » فطوراً يوفق فيستدعى ذلك ماب 
أمثاله » وطوراً ذل فيستخرج ناش أقرانه » وم نكل ذلك كان يتم . 

و إن جانب هذا تعل درس فى منتهى القيمة ؛ درسا تعلمه « حافظ » ولم يتعلمه 
« شوق » » وتعلمه ١‏ بيرم التونسى » وم يتعلده « توفيق الحكيم «( ؛ درسا قله أن 
يفقهه الأدباء يمع عظم خطره وكبير أثره » ذلك هو أن 0 ميم الأحياء 
الشعبية مع رعافة حسه » ويقظة نفسه » وفقره وبؤسه » عامته أن يحبيط إحاطة 
واسمة يلئة الشعب وأديه » من أمشال وحكايات ووجوه معاملات وصنوف 
تصرفات » فرسم ذلك كله فى نفسه لوحا تكان لما أ كبر الأثر فى حياته الأدبية 
الستقلة ؛ والنفس المساسة الفنانة خئزن حتى حفيف أوراق الأشجار » وهفهنة 


. نظر إليه شزرآ : أى يجائب عينه » إعراضا أو غضباً‎ )١( 


0-2 و 0ك 


الأغصان ؛ ودييب الثَمال » وحلاوة البسمات » وأدق مجالى الجال والقبح » ثم 
تعرف كيف استخدم ذلك فى فنها متى آن أوانه . 

ولكن م27 يذلك كله » تا الحياة الاددة . هل يكسب من ذلك 
« عبد الله نديم » قرشا » وهل يستطيع « عم مصباح » أن يحتمل هذا الهَذّرَ 
طويلا ؟ لقد احتمل الإنفاق عليه فى الكتّاب » لأنه طفل والْكتّاب خير من 
الببت ؛ واحتمله يدرس فى «جامع الشيخ» لأنه كان يرجو فى ابنه أن يكون شييخا 
ممما وعانا مفيما » “يتقركب إلى الله بتقبيل يده والْمشح بثوبه . فأما هذا الغو 
الفارغ الذى يسمى شعراً ونثراً فهو عبادة الشيطان لا عبادة الله » ولست أتقرب 
إلى الله بالإنفاق على عّدة الشياطين . 

تند نفض أبوه يدّه منه » فأخذ عبد الله نيم يبحث عن وجه لاسكسب » 
فاحد انجاها غربياً » هو أن يتمل فن الإشارات التلخرافية ثم يتكسّب منه » 
وكذلك كان ؛ فتعلمه و استتخدم مكتب التلئراف رببنها . 

ثم نقل إلى مكتب القصر العالى حيث نسكن والدة المديو إجماعيل » وقد 
كان قصراً من أننم القصور » يقع على النيل فما يسمى الآن « جاردن سبق » 
َكَم حلم وموسيق وطرب ؛ وما شت من ألوان النعيم والترف » وقد تع 
تاعبق الله نديم كيف يعيش الأسراء والسادة »كا تع فى ييته وحارته فى 
الإسكندرية كيف يعيش الفقراء والعبيد . 

وعاد إليه فى القاهرة شوقه إلى الأدب ومجالس الأدباء » وكان حظ القاهرة 
فى ذلك أوفى ؛ ففيها ‏ مثلا ‏ مجلس مود ساتى البارودى ؛ وكان مجلس عامراً 
ْم فيه السمّر اللذيذ : فأدب فليم برض » وأدب حديث تنشد » وعرض 
لممنى الواحد ميم صياغات مختلف » ونقد قي لهذا ولذاك» بتخلله نوادر فسكهة » 


, مرحى : كلية إعجاب يمن أصاب المرى‎ )١( 


سد اول ند 


وأحاديث فى الأدب حلوة . اتصل عبد الله نددم بهذا الجاس وأمثاله » وتوثقت. 
ألصلة يبنه وبين كثير من أدباء مضر إذ ذاك » وأخصهم سبعة ‏ أولع بهم واستفاه 
من معارفهم وأدبهم : شاعر مصر تمود سا البارودى ؟ وشيخ الأدباء عبد الله 
باشا فكرى ؛ والسيد على أبو النصر البليغ الشهير ؟ وخمود صفوت الساعاتى ؛ 
الواسع الاطلاع » الكثير الحفوظ » المتفان فى الطرائف الأدبية ؛ والشيخ أجد 
الزرقاتى الكاتب الأديب ؛ وعمد بك سعيد بن جعقر باشا مظهر الشاعر الناثر ؛ 
وعبد العزيز بك حافظ عاشق الأدب والأدباء كم الوق . 

وكان الذى أرثده إلى هؤلاء الأدباء وعركفه بهم 5 وأحم الصلة بشه 
ول ١‏ لتك اخررضى حد درن لخر الا رد بالوقائم 
المضرية فى 'بعض أيامه:: 

فأئم” على هؤلاء وأمثالم دراسته » وشرب من منهلهم » وارثوى مرن. 
بنابيمهم ؛ فهو فى الهار تلغراقَ » يتقبل الإشارات ويرسلها » وبالليل أديب 
يتقبل بماذج الأدب ويحاكيها 5 

ولكن لم هله الحظ » فقد غاط فى عمله فى القصر العالى غلطة سيبت غضب 
خليل أغا عليه ؛ ومن خليل أغا ؟ هو كبير أغوات الوالدة (أم إسماعيل ) » 
وكان القصر مماوءا بالأغوات » يقومون بشئون القصر » ويستقباون الدعوةات 
ويصحبونهن إلى باب اريم ؛ ونال كبيرهم خليل أغا من النفوذ مالم يئله ناظر 
النظار ولا الأعراء والوجهاء » لحظونه عند اللخديو إسماعيل ووالدته » وإشارته 
حك ؛ وطاعته عنم ؛ مخضم له أ كبر كبير » ويسعى نلدمته أعظل عظيم » رأيه 
نافذ فى الدواوين والصالح » يتح فى مصصر والسودان + ويأتمر يأميه كبار 
الموظفين والأعيان » حاز الثروة الضخمةً والجاة العريض »كأن هكافور الإخشيدى 
فى أيامهء حت إنه لما عقد عفد زواج الأنجال فى القصر العالى حضره النظار والعاماء 


سس #هاة يسم 


3 الأعيان » فكان يرأس اليم « خليل أغا » ٠‏ كآن من خصباف أله يذيبم 
وإسئح + وينصرب ويببى مدرسة . 
شاعيد الله ندم إذا غضب عليه خليل أغا المظلم ؟ ! إذا غضب عليه غير 


كليل أغا فصل من :وطيفقة ؛ ولكنه ميقل كلل إن عر ور 
وضاقت عليه الأرض با رحبت . 


لات فى وجهه أبواب الرزق ف القاهرة كا سدّت فى الإسكددرية ؛ وانتعى 
به الأمس إلى أن ينزل على عمدة من عمد الذقهلية بم عنذه وس أولاد, ؛ 9 
ما لبث أن نا لع ام ال 
أولاده » وأما عبد الل نيم فيرى أن هذا حقئ الضيف ويبق له أجن ف 
واختافت وجهة النظر ل 0 
ذلك نعم على أ دبه إذ انفجر المرجل وتدفق عبد الله ديم يطوغ فى مجاء 
العمدة أدبا لاذع » تدفعه عاطفة حاذة » فعرف نفسه أدينا ) وعررقه مر حول 
سنا بملك ناصية القول . 

واتصل أعره بعين من أعيان المنصورة ذى عروءة » فاستدعاه وأ كرمه » 
وفتح له دكاتا يبيم فيد الناديل وما إليها » فاتخذ وكانه مير للمناديل عجن 
للأدب » مجتمع فيه بعض أصحابه يتذا كرون الأدب » ويتنامّدون الأشعار » 
ويتبادلون النوادر . وبين هذا وذاك تأثى شارية لنديل » أو شارٍ العصابة . 

وكانت هذه العادةٌ فاشيةٌ فى المدن » فقد يكون التاجر ذا ثنافة فدَيية أو أدرية 
فيتتخذ أصحابه من دكانه مكانا للبحث فى الفقه أو المديث فى الأدب » إذلم تكن 
قد عزتنا للدنية الأوربية فعلّتنا اتتخصص » وأن مكان التجارة للتجارة قط » 
وأما المديث فى الم والأدب فله مكان آخر . وقد أدركنا فى أول زمائنا شيشا من 
هذا ا نكالك سم لكا كيه مدارين 6 وعامية قم الآأمك م لأن الأدت 


مسار ؟ عد 


لم يكن يِدِرَ رزقا» إنما هو فن للمتعة » وكثير من أدباء عصر عبد الله نديم كان 
من هذا الطراز » غسن أفندى عبد الباسط - الأديب الشاعى المجّاء كان 
فى بعض أيامة يفتح دكن عطارة فى الزقازيق ؛) وجتمع به فى دكانه أدياء 
الزقازيق وظرفاؤها ؛ والشييخ أحمد وهبى الششاعى الأدي ب كان له 5 كان طراييش 
بالفورية » وكانت مجتمع الأدباء والشعراء . ولكن أ كثر هؤلاء لم ينحّحوا 
فى نجارتهم » فالأديب فنان » والفتّان ‏ فى الغالب ‏ تمْح ثيقدّر الذوق الفنى 
أ كثر ما يقدر الدرهم والديئار » والتتجارة محتاج إلى الضبط والدقة ؛ والعناية 
بالإيزاد والصرف » والفئان ‏ عادة ‏ طليق لا تطيق نفسه القيود والدود . 
على كل حال وجد عبد اله نديم بعد برهة كانه وليس فهامتاديلٌ ولاجوارب » 
ولكن عاض يتناشدون الأشعار » ويستهلكون رلا “يلون » فأغلق دكانه 
وطوف بالبلاد ينزل ضيفا على هُواة الأدب ؛ إلى أن نزل بطئطا » وصادف مولد 
السيد » فكانت له حادثة ظريفة لفتت إليه الأنظار وشبَرنه بين الئاس . 
وكانت البيوت أعظٍ شأنا من الدكا كين فى أنها مجتمع الأصدقاء من ذوى 
العم والفن » بسمرون فيها السمر اللذيذ ويتحدثون الحديث الظريف ؛ هذا بيتة 
مُنتدّى الأدباء وهذا ته ممم الفقهاء » وهكذا » فيكاد كل رجل يعرف مكانه 
من هذه البيوت على حسب ذوقه وميله » ويكثر ذلك فى طبقة الأوساط والأغنياء 
من ذوى اميل العلى والننى . وأدركت فى حارتنا اللتواضعة ثلاثة بيوت من هذا 
القبيل » كان صاحب أحدها قاضيا شرعيا كبيراً » فكان ببته منتدى الققهاء 
والعاماء يتسامرون عنده فى الدين والفقه ا 
بالأخبار والفكاهات » ليل" يدعون قار "غل المريقه رياز كا ضير 
الحديث . والثالث دقَا يضرب على الف فى الأفراح » فكان عنده كن من 
هواة الآلات الوسيقية » نحيون عنده الليالى لآم حتى الصباح . ها الك 


0 


سس 8 .”7 مسسم 


2 ِ ءِ الى 5 

بالوسرين إذا شنفوا بأدب أو عل أو فن » وكانوا كراما يفتحون بيوتهم للهواة 
من أمثالم » يجدون فيها الطعام الشعى” والفن” الشهى” ؟ ! 

كأن بيت شاهين باشا كنج بطنطا وهو مفئش الوجه البحرى إذذاك ‏ 
من هذا القبيل ؛ كرم حائى” » وذوق أدبىة » وظرف ثواس" » فتعرف به 
عبد الله نديم » فوجد فيه شاهين باشا قبح منظر » مع طلاقة لسان » وخفة 
روح » وسرعة بديهة » فى ذلك على قببح منظره » وأنخذه لذ تدعا 

ش اج 

كان مي يجلس فى قهوة أيام المولد الأحعدى سنة 1944 ه ومعه طائفة من 
أتعابه ؛ منهم السيد على أنو النصر الشاعى » والشيخ أحمد أبو القرج الدمنبورى 
الأديب الاجن » فطلم عليهم اثنان من « الأدباتية »6 . 

والأدباتية طائفة من الشحاذين يستجدون بأدبهم العامى وطلاقة لسانهم 
فى الشمر » وحضور بديبتهم ؛ عر فوا بالإلماح فى الطلب » فإذا رددتهم أَىّ رد 
أخذوا كلتك على البديهة » وصاغوا منها شعراً يدك على استمرارهم فى طلبهم » 

> عم سل صرظشم به 
الضيحك فى ملبسهم وحركاتهم 4 فزن خارج العامة م( وطيلة بحت الإبط » 
وحركات يدور معها زر المامة كأنه نحلة » ونحريك لعضلات وجوههم كأنهم 
: ة : ير .8 
قردة » وهكذا . وممُوا « أدباتية » بمْع «أدباتى » وهى لفظ سخرية لأديب . 
فر" هذان الرجلان من طائفة « الأدبانية » على الماضرين حتى وصلا إلى عبد الله 
نديمء فقال أحدما : 
أنم بقرشك يا جبدى والا | كسنا امال يا أفندى 
5 04 َه 
( 14 - زعماء الإصلاح ( 
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فأجابه عيد الله نديم على البديهة : 
أما الفاوسن أنا مَديتى وانت تقول لى ما مشيشى 
يطلم” على" حشيثى أتوم أُمَلْص لك لدان 

فرد 2 الأدبانى » » ورد عبد الله نديم » وظلا كذلك نمو ساعة » ثم غاب 
« الأدباتى » فانصرف ممزوما . 

وتقل السيد على أبو النصر القصة إلى شاهين باشا كدج » فاستظرفها جدّا» 
وخطرت له فسكرة طريفة أيضا ‏ أن يقي" حفلاعاما » يدعو فيه كبار د الأدباتية » 
والزجالين ويدخلون فى مساجلة مع عبد الله نديم » فيكون منظراً لطيقاً » ومحفلا 
ظريقاً . ففعل وتصب سسُرَادقاً أمام ببته » وأحضر رؤساء هذا الفن » وشرط 
عليهم أهم إن عَلبوا كافام » وإن غلبوا ضَرَبهِم » فَرَضُواء واستمرت المساجلة 
نحو ثلاث ساعات » غاب فيها النديم » فكانت كاوه عه شبرته بير”ف 
الأدباء والظرفاء . 

قد أخذ بعضهم عليه فا بعد هذا الحادث وعَيّروه به » وقالوا إنه 
رضى أن يقف موقا يساجل فيه الستوين » وأن يكون « أدباتيًا » مثلهم » 
ينازهم ويغالبهم على ]أ 2* من الناس ء فته مثل المصارعين أمام « القّة »ع 
ولا يرضى لنفسه هذا لوقف إلا وضيع” النفس ساق المئة . 

والحق أن وضم” السألة هذا الوضم فيه كثير من الغزمت ت”" والتعتّت ؛كالذى 
تمض على مساممه التسكاهة امللوة فينتقدٌ يبا خطأ نموي أو لفظا لنويا» كن 
ينتقد الشيح الوقور على ما كان منه أيام الصبا » والغنىه الواسع الثراء على ما كان 
منه أيام البؤس والشقاء ؛ فالسألة ل َك أن نكون طرفة لطيفة » وفسكاهة 
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ظريفة » وقوائهن الفأرف تبيح من البحبحة فى مجالسه ها لا تيح مالس 
الج والوقار . 

أخيراً عاد إلى مسقط رأسه بالإسكندرية سنة 1804 م فى محو الخامسة 
والثلاثين ؛ وهو أ كثر خيرة بالدنيا فيا لتى من عظظاء ووجهاء وأدياء » وفيا رأئى 
وسمع ومل فى القصر السلى أيام كان موظًا فى تفرافه » وف التجارة أام اجر 
وأفلس » وبأخلاق الفلاحين أيام كان يعل أولاة أحد «تدم» ؟ ولكنه 
دخلها يا خرج منها صفر”؟ اليدين . 

عاد فرأئ فى الإسكندرية منظرا جديداً لم يكن ام كارف نبا كارت 
المجالس الأدبية 30 م فارقها تعحدث فى غَرّل أبى وأ » ووصف البُحرى 2 
وجاء ابن اركومى » ومديم الشعراء فى إماعيل » وفكاهات الشبع على 
لليى ؟ فإذا انتقلوا من ذلك فإلى سن عرض شمر هؤلاء من للحدثين » 
وما أنشأه الناشئون من مكار الجلس فى مثل هذه الأغراض ؛ ولماعاد إليها 
وجد الجالس تتتحدث فى حالة البلاد ووقوعها فى أشر الدّين » وفى الدول 
وتدخلها » ورأى جمعية سرية نستّى « مصيرّ الفتاة » يجتمع أعضاؤها فينقدون 
هذا كله فى صراحة وحماسة ؛ والأدب يتحول فيأخذ سكل الكلام فى الأمة 
ومصاللها » وآ لامها وآمالما » ويمتل ذلك مكان غَرَّل أبى نواس » وشعر 
ضري الغواتى ؛ والشون ينضل عام « هال الدين الأفناتى » وحبه ثائرة 
تتطلم إلى ' نوع من الأدب غير الذى كآأن > ول غذاءها فى المبحف السياسية 
والقالات النقدية » فيشتغل فى الصحافة من هذا النوع « أديب إسحق » 
و« سل نقاش » فى جريدتيهما « مصر » و « التجارة » » وبمهماجمال الدين 
وتلاميذه مقالاتهم وإرشاداتهم . 


. الصفر : الخالى‎ )١( 
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فأعد عبد الله نيم نه للأدب الجديد وللطلب الجديد » وانغسَ 
فى هذا التيار » وحول قله فى هذا الاتجاه » بم هذه الصحف عقالاته 
فى مثل هذه الوضوعات فَلقَىَ من النجاح ما لفت إليه الأنظار » وكان 
لهفضل كبير فى إدراك أركل الكتابة فى الموضوعات السياسية إنما يناسبها 
أساوب متدفق سريع سل لا بقيده الع إلا قليلا » لينسجم” وحركات 
النفس المتحمسة الثاثر. ٠‏ 

وفكر مع بعض أححابه من أعضاء جمعية « مصر الفتاة » أن يحوثلوها 
من جتحية سرية إلى جمعية علنية » تعمل جهَاراً فى الأعمال الشروعة ؛ و 
هو وحعبه تجمعون امال لما من أعيان الإسكندرية ؛ ومكوها الجعية اليرية 
الإسلامية ؛ ( وهى غير البعية القائمة الآنّ بهذا الاسم ) . . وكان من أه أغراضها 
إنشاه مدرسة تع انان على تل ير الفط الجاف الذى تسير عليه مدارس 
المكومة إذ ذاك »'فيضيفون | إلى تعلم مبادئ العلوم ب روح الوطنية والثغور 
القوبى فى الأمة » وقدكان هذا غرضاً جديدا دعا إليه الشعور القومى الذى كان 
فى طور القكن . 

وم ك ذلك كلهء تنيع الال ؛ وأنثئئت الدرسة .وحمل عبد اله نيم 
مدبرها » وافتتتحها مخطبة رّنّْ صَّدّاها فى الثغر » وَكان ذلك فى آأخر أيام إسماعيل » 
وأقبل عليها كثير من أبناء النقراء والأيتام » ووؤضع طا ينمج محقق الفرض » 
وتكثل هو بتعلم الإنشاء فيها والأدب » وأخذ عن الطابة على اتلطابة 
والقثيل » وعلى الجبلة نفخ فيها من روحهء ولعلها أول جمعية مصرية إسلامية ى 

مصر أسست لمثل هذا الفرض . 

0 بين الدرسة والقصر » وكان لخديو إسماعيل قد عزل وَل 7 
المديو توفيق » فتقرب الندبم إليه واسدزاره المدرسة فزارها» ورجا داف" تنس 
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ارياسةلولن عهده « عباس » . ققبل . وأغرم بعلي التلاميذ الخطابة » كان يقتز 
كات فرصة لإقامة فلات يخطب فبها » وبحضر الخطب لتلاميذه ليخطبوها . 
3 رنب أن ينشئوا الغطب بأنفسهم » ويصلح خطأها وبرشدم » فأسس بذك 
ُثْبَة حسدون التحرير » ويحسئون القول . ولم يكتف بذلك » بل خرج بالمدرسة 
إلى ميدان الحياة العامة » فكان يحضر بعضّ الروايات الثثيلية فى نقد بعض 
الميوب الاجتاعية » وعثلها هو وتلاميذه فى بعض اللاهى العامة ؛ من ذلك أنه 
أنشأ روايتين اسمهما « الوطن وطالم التوفيق » و« العرب » ومثلهما فى « تياترو 
زيزينيا » » حضرها الحديو توفيق » ونجح فبهما جاحا أعلى ذ كرّه . 

ولكن ظهر فساد فى الجعية نسبوه إليه » ففصل من اللارسة ومن 
الجعية , 

عند ذاك انمه إلى إنشاء صحيفة » وحّب إليه ذلك سابقة اتصاله بصحيفقى. 
أديب إسحق وسلء تقاش » ومَرانَشُه على الكتابة فيهما » وشعوره بأن الناس 
أمبوا بها كتب » وأندكان يكتب فيستغل أسعاب الصحف مقالاته مادة ومعنى 
فلا يؤجرونه على ما كتب » وكثيرا ما يصون عليه حتى بذكر اسمه فى ذيل 
مقالاته » بل يتركون القارئ' يفهم أنها لم ومن إنشائهم . 

فأخرج صحيفة سماها « التشكيت والتبكيت » » وفى هذا الاسم دلالة على 
غرضه وأساوبه » فهو برى إلى تأنيب الصريين على ما وصاوا إليه » فى أساوب 
قد يكون لاذما وقد يكون مضحكا . 

وظهر العدد الأول منها فى + يونيه سنة ١هها‏ ؛ ودما فيه الكتاب أن 
يو افوه بنقالامهم ونتاج قرانحهم على المبج الذى رسمه : "كونوا مى فى الشرب 
الذى التمته » والمذهب الذى انتحلته » أفكار مخيلية » وفوائد تاريعخية » وأمثال 
أدوة وتكنت ينادى بقبح الجهالة » وذم "الحرافات » لنتعاون مهذه الحدمة على 
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عمو ما صرنا به مَدُلَه' فى الوجود » من ركوب مَتن التوَابة » واتباع الموى . 
اللذَّن أَضّلانا سواء السبيل » . 

وفى الحق أن هذه الصمحيفة كانت يجبا فى موضوعاتها وأساويها . 

انظر العدد الأول » نجد تتكيثا وتبكيتا لأ كير الصائب التى كان محسها 
ذلك العصر : مقال عنوانه « مجلس طى لمصاب بالأفرئجى » » وهى قصة شاب 
تيح البنية ؛ قوئ الأعصاب » جيل الصورة ؛ لطيف الشكل ؛ فى رقة ألفاظ 
وعذوية كلام » وففعزة ومتّعة لا يشاركة فبها مشارك ؛ يلتفٌ حوله أهله يعرّزونه 
ويؤازرونه حتى لا تنتد إليه يد عدو » ولا حيّل محتال . وييناهوفى ذلك نسلل 
إليه أحد الأكرين يتظاه بالصلاح والتقوى » وتيضمر اَل والغدر» فأسلمه 
إليه أهله انخداءا به . فعرضه هذا الما كر على الأسواق بريه من الغواتى من 
تعارض الشمس بحسنها » وتكسف البدرّ بنورها » فائم حينا» ولكنه رأى 
أهل ببته قد وقموا فى مثل هذه العوّاية » وانَتمّسوا فى مثل هذه الضلالة » فسار 
سَيرم » وثرك الثفات والإياء » وسار فى الطريق الذى رسمه الدافق الشادع » 

فاسار فيه حتى أصيب بالداء الأفرتجى ( ازهرئ ) فاصفرك وجهه » وارئحت 

أعضاؤه » وذهبت ببجته » وغارت عيئاه » ونشوه وجهه » وتبدّلت محاسئه 
بقبام” تتفر منها الطباع ؛ وتمسكن الداء منه » وسسَرَى فى دمه وعروقه » فصار 
يقلب طر'فه لعله جد من قومه من ينقذه من حرضه آ 

واجتمع الأطباء من قومه يفنحصون الجسم » ويشخصون مرضه » ويقفون 
على أصله » ويركبون الدواء ليقف سربات الداء » وتعاق بهم أهل امريض 
يسألونهم الإ لإسراع فى معالخته » والاجتهاد فى دفع مصابه » قطمأنهم الأطباء 
ونصحوالم بالحدوء والتحرتز مم نكانوا السيب فى الداء .حت لا 'يفسدوا العلاج ؛ 
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وابتدأوا يعماون مَشُورة الأطباء ويبذلون الجهد فى ممالمته . 

وواضح أن هذه قصة رصزية ؛ أراد أن يصوّر فيها شعورَ الئاس فى هذه 
الفترة بعد ما كان من الإسراف ؛ ووقوع مصر فى الديون الباهظة ؛ وتدخل 
الدول الأجدبية » من ماقبة ثنائية وإنشاء صندوق الدَين ؛ وما إلى ذلك يي 
يصور بها ألم الناس من هذا الرض الأفرتيى » وأملهم فى التجاة منه بشنى 
عقلائهم » وتفسكير أولى الرأى فيهم »كل ذلك فى أساوب روأ منهوم . 

قد كانت هذه السألة مى سيم امسألة المرية » ومشكلتها الكبرى » 
فبدأ بها على هذا النحو » وعالجها هذا العلاج 4 وكان بارعا فى التورية بكلمة 
« الداء الأفرنى » . 

وبلى ذلك مقال فى « عربى تنج » يصف فيد شابًا من صم الفلاحين » 
تم فى مصر » ثمفى أورية » وعاد إلى بلاده يُسَفه أباه لتا قابله على الحطة وقبله» 
كيف يقبّله » ويطالبه أن يسن عليه بيديه فقط » ويكتى أن يقول له « بن اريفيه » 
وينسى لغته » حتى اسم البصل ؛ فهو لا يعرف إلا أن اسمد « أونيون » -- ويتم 
هذا بالغزى من القصة » وهو أن لا أملّ فى مثل هؤلاء إلا إذا حافظوا على ائة 
قومهم وعاداتهم » وصرفوا عاومهم فى تقدم بلادهم . 

ثم يقص قصة موسرين اجتمعوا فى يدت أحدم » دخل عليهم فوجدمم 
ساهمين”"" لا بتتكلمون ولا يتحركون ؛ فظنهم يفسكرون فى أمى -خطير َل 
أذهائهم » وَعقّد لسانهم ؛ كتفكيرم فى تقدم الصنائع فى أوربة » وكيف يفعل 
ذلك فى مصر » أو يفكرون فها يزيد ثروتهم » ويضمن التقدم فى عماهم ؛ 
ثم يقبين بعد ذلك أمهم إنما اجتمموا لتعاطى « الكيف 76© » وقالوا ما لنا وللدنيا 
وما جرى فبهاء وما لنا وللصحف والالغرافات » ونح نكلنا بحمد الله فى غنىعظم » 


سس 1ك سد 


عندنا اتَلدّم الذين يقومون بأعمالنا» وقد خلف لنا اباؤنا من امال ما لا ثفنيه 
الأيام ‏ فلا تخرج من بيوتنا إلا المسامرات بالميذ كات والنكات اللطيفات . 

ثم قصة ترمى إلى نقد ما كان حرى بين العامة من اجتاعهم فى القهوة » 
وسماعهم اتماص ( الشاعر ) » وانقسامهم إلى معسكرين : متعصب لعئترة » 
وممعصب ازاغبة » وما كان من أحدمم . وقد تم القصاص الليلة اوقوع عئترة 
أسيراً ي إذ ذهب إلى ابئه وأيقظه من نومه وأمه أن يقرأ فى الكتاب حقى. 
مخلّص عنترة من الأسر ء وإلا مات كد » فامالم يطعه ابنه » وأفهمه أن هذا 
تخريف فى تخريف » ذل عليه بعصاه حتى أذْماه » والجنون فنون . 

ويل هذه قصة ثمثل الفلاح الجاهل » والرابى المأكر » إذ أراد الفلاح أن 
يقرش :مه مال ديه » فأعطام سبعيق + و كنت عليه ظ كبيالة #عالة ئة وعشرين 
وحسبها ها يأنى : الثثة فائدتها عشرون » مخصم من الاثة فيكون الباق سبعين » 
وتضم الفائدة فيكون عليه مانة وعشرون ؛ ويقتئم الفلاح ذلك هله بأبسط 
مسائل الحساب . ثم يقلّم الفلاح للمرابى قطن وقبحا ثمنهما الحقيق 1١5‏ جيبا » 
محسمهما المرالى بأربعين » ويغالطه أغلاطًً مضاعفة حتى مجسله مديئا بمائتى جنيه 
وعشرة ؛ كل ذلك والفلاح فى غفلة لا يدرى ما «« يضصئع به فإذا عوتب الرابى 
على ذلك قال : ماذا أصد نع ! إن الفلاح حمار » وأنا أريد أن أكون غتيًا كبيتا 
فى حمس ستين ! ١‏ 

ثم قصة غنى كيير بنى با نا » وأثئه ثانا بديماً » وكان من أثاثه مكتبة 
دكبيرة » فلا أثم ذلك كله عرضه على الزائرين » فسأله أحدم عن المكتبة 
وما نحوى » ليعرف أىّ نوع من العاوم والفنون يهوى » فقال الغنى' صاحب 
البتث : لقد دخلث بيت فلان وفلان فرأيت فى مَصينّة كل منهم نهزانة كتب 
عليها ستارة خضراء ويجائها منفضة من من الريش » واعخادم كل بوم ا 


الاسام 


ويمسّح الزجاج والمزانة » فعلمت أن هذا طراز جديد فى بناء البيوت وتأثيئها » 
فقلدتهم فى ذلك » ولاعل لى بعل أو فن . « وهكذا أمبح الكل نائماً فى 
غْفْلة التقليد »© . 


ل ا فنا 


نم » هذا كله فى السدد الأول من صحيفة « التنكيت والتبكيت »» نقد 
للسياسة العامة للبلد » وتقد للعيوب الاجتماعية اللخاصة . كل ذلك فى أسلوب 
سترعى الانتباه » فق النزم الاغة البسيطة السبلة عن تفكير وروية ٠‏ قال فى 
فأتمتها : إنه لا بريد مها أن تكون منمقة بمجازات واستعارات » مرخْرّفة 
بتوربة واستخدام ؛ ولا مفتتخرة بشخامة لفظ وبلاغة عبارة » ولا معرٍبَةٌ عن 
غزارة عل وتوقك 3 كاد 4 :ولك أعادرة تبووناهاء ولد اننا لياس بياة 
لا تلجى' إلى قاموس الفيروزابادى » ولا"نازم م اج ةالتاريخ » ولا نظر المئرافياء 
ولا تضعاة تمان يعبر عن موضوعها : ولا شيخر يفسّرمعانيها ؛ وإنما هى 
قنك كناب يكلمك ا تمر » وفى بيتك كادم يطلب منك ما تقدر 
عليه » و « نديم » بساميك بما نحب وتهوى »6 . 

ثم هو يدرك أن فى الئاس خاصة وعامة » وكرة حب أن يه قصل إلى تغذيته 
بالأدب » وإشعاره بوجوه النقد ؛ اذلك مختار موضوعات الخاصة فيكتبها بإللغة 
الفصحى كوضوع < الداء الأفرنجى » » فهو موضوع دقيق لا يقدره قدرّه 
إل الخاصة » و ا 
أن تكتب بلغتهم العامية . وهو فى الغة العامية ماه كل الهارة ‏ يعرف أمثالم 
وأغوام كلا ل 5 ويضم على لسان المادم والسيد» والرأة والرجل » والفقير 
والننى » وللأكر والخفل » ما يليق به » فى دقة وإحكام وظرف . 


سس رم سس 


ثم هو قد قطن لثىء جليل القدر » وهو أث التعلم والنقد من طريق 

القصص أجذب للنفس وأفمل فى النقدء فأ كثر منه بل كاد يلتؤمه . 
٠‏ اذل ككله نم فى صعيفته » ووصل نداؤها إلى أ كبر عدد تمكن » فن كان 

ارما قرأ ؛ ومن لم يكن قارئا معم قفهم . 

ولم يكتف بذلك » بل نراهفى عدد نال يلتفت التفاتة لها خطرهافى الإصلاح 
السيامى والاجتاعى » وهى أن من أم أسباب غفلة الشرق ضعف” الخطابة » 
واقتصارها ‏ تقرييا ‏ على طب الساجد » وهى مطب لاتمسرم المياة الواقمة 
محال من الأحوال » وإنما هى عبارات دينية محفوظة » ومعان متكررة مألوفة » 
لا محر“ك قلبا ولا تضىء حياة . 

فكتب مقالا قويا فىقيمة المطابة وأثرها فى تاريخ الإسلام » ودعا إلى أن 
محضر خطب المساجد أعرف الناس بشئون المياة » وأقدرم على التأثير » وأن 
شرح هذه الطب الموقف” الماضر فى وضوح ء وتبيّن الأخطار الخيطة بالأمة 
فى جلاء » وأن يتبرع القادرون بقدر من الال بمخصّص لهذا الغرض » ويتفقوا 
مع دبوان الأوقاف ليسمّح بإلقاء ذه اللخطب فى الساجد » ثم تطبع وتنشر 
فى أنحاء البلاد » ليصل صداها إلى كل قرية وبلدة ؛ وأعلن استعداده للاشتراك 
فى إعدادها ؛ ووضع خطبة تمُودّجِية توضح غرضه » تتضمن الحافظة على حقوق 
البلاد » والنعى عن الظلل والبنى » والدعوةإلى الائتلاف لمواجهة الأخطارالتى تظهر 
دلائلها فى الأفق » والاتحاد مع المواطنين من غير نظ ر إلى اختلاف الدين » والتذ كير 
عمجد مصر السابق » والالتفاف حول الخليقةوالخديو ؛ واللتحذيرمن تمكين الأجنى 
من وضع بده على سسياسة البلاد » والتحردز من إتيان عمل يتخذه وسيلة لتدخله » 
ومعاملة النزلاء الأجانب بالكشسى» من حفظ حقوق تجارتهم » وعدم الإساءةإليهم . 

هذه هى المعاتى التى رأى أن الحاجة مامّة إليها فى ذلك الوقت ( فى أول 


ع ل 


حي المديو توفيق قبيل الثورة العرابية) » صاغها صياغة دينية تناب صلاة 
الجعة فبدأها بالجد لله » والثناء على رسوله » وختمها بالمديث الشريف : 
« الؤمن للنؤمن كالبنيان يكد :نضا بصنا ».اوقد حكق:9 رادو » أخيرا 
فسكرة عبد اله ند فى إذاعة الخطبة شكلا؛ ولكن لما تتتحقق فكرته موضوعا . 

واتنبث هذم الصحيفة على هذا الوضع . 

ش اعد 

م يكن فى مصر إلى أواخر عهد امخديو إسماعيل رأى عام يشعر بظلم » وإن 
شعر فلا ينطق » لأن عن الاستبداد أزماناً طويلة أمات الشعور وأخرس الألسن؟؛ 
حتى تدخلت الدول الأجئبية فى شئون مسر امالية » فبدأ الشعور يتئئّه » وغذّاه 
المديو |سماعيل نفسه وجرأه ‏ لإحساسه بثقل التدخل وخشيته من عاقبته ؛ 
فأول معارضة من مجلس شورى النواب للحكومة كانت بإيعاز منه » واولا ذلك 
لم بحرؤ ومظظاهرة الضباط ومهاجمتهم لنظارة المالية لتأخير رواتبهم كانت بتذبيره 
ليتخلص من وزارة نوبار التى ثَمَاى'”؟ الأجانب فى هذا التدخل ؛ واجتماع أعيان 
البلادفى دار السيد البكرى » ووضعهم اللائحة الوطبية - التى تعهدوا فيها بوفاء 
ديون أورية وشمانها وعدم تدخل مثليها فى شئون .البلاد ‏ كانت فكرة بها 
هديو فى أذهانهم ؛ وكان هذا أول ما أشعر الناس بقوتهم وحاجة الحا ّ إلبهم؛ 
و الرأى العام إلى أنه يستطيع أن يقف الظلم ويطالب بالحقوق . وأن من حقه 
مس اقبة الولاة والحكام ورفم صونه بتقده ؛ وهذا الشمور إذا وجد فى أمة كان 
لا بد له من قادة يشعرون شعور الناس ؛ ويصوغونه صياغة قوية “يلهبون ببا 
شعور من شمر » وينبهون بها من لم يشعر » فكان ذلك فى السيد جمال الدين 


(1) مال" :“تناصي . 


سال سا 


سه جار التفيو توفي واوا لرأى الم قد غرست » وتابع الأحداثه 
الخطيرة يشذيها ويدميها » والنفوس مستبشرة بتوليته » فقد كان مه سمحا رحما 4 
وكان قبل عززل إسماعيل يتصل بالسيد جمال الدين ويحّذ انه فى الإصلاح » 
فلما تولى قر”به إليه وقال له : أنت موضع أمل فى مصر » ودما شريف باشا 
لتشكيل الوزارة » « وصرح برغبته فى ' تحقيق آمال الأمة » و إخراجها من الخالة 
السيئة التى هى فيها بالاقتصاد فى نفقات الكومة » والاستقامة فى الوظائف العامة. 
وإصلاح القضاء والإدارة » وتوسيع نظام شُورَى القوانين وإصلاح الا" 
والمجالس » والسى - القربية والتعيي » وتوسيع دائرة الزراعةٌ والتجارة ». 
ومنح الحربة للعاملين فى أعمالم » . 

ففرح الناس وتَبَلّوا هذه الوعود القيمة وتنه تنتحثت تفنتتحث مالم ؛ ولكن الحم 
الشُورئئ لم يض طو انف كثيرة - ل رض | الحاشية » وكان السيد جمال الدبن 
أشار على اللديو توفيق بتغيير حاشية |سماعيل » فأغضيهم عليه . قال الشيخ 
عمد عبده : « ووكيل دولة فرنسا أخذ يسعى فى إقامة الموانع دون إعطاء حق النظر 
فى تصحيح الميزانية » وتقرير الأمور الالية » ودعا وكيل إنجلترا إلى مساعدته 
فى إقناع لخديو بضرر هذه الأوضاع الجديدة » فتغير رأى الدبو توفيق فى ذلك 
كله فاستقال شريف باشا » وت السيد جمال الدين » وأخذت الأمور مجرى 
ادركان شببا من أسباب التووة : 

ثم جاءت وزارة راض باشا بعد وزارة شريف ٠‏ وف تاربخ مصر الحديثئة 
كان شريف بأشا داعا رمد ا الفوى: ١‏ ونام ناا ود الحم 
الاستبدادى » وكلاها كان يلتف يلتفْ حوله كثير من انخاصة ؟ لول شريف حماعة 
ترى أن الحم الشورئة هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلاد فن الفوضى ؛ والأمل 
الوبحيةاق تق كل سلطة عبد تدعا والباعث لوجي لمن وأطرية ق تنون: 


عد انه 


الأفراد ؛ وحول رياض جماعة ترى أن الحم الشورى لايضلح إلا إذا نضجت 
الأمة وعرفت شئونها ومجارى السياسة حق معرفتها ٠‏ ورّزقت من الشجاعة 
فى القول والجد فى العمل قدرا صالخا » وإلا كان الحم الشورئ نقمة . والأما 
لمتبلغ هذا المدّ . وكان الجدال والنزاع يدور على الفكرتين فى الصحف 
والجالس » وعل ىكل حال فقدكان هذا درسا لتنوير الرأى العام فى السياسة ؛ 
وتفتييح الأذهان للنظر فى السائل العامة . 

وكانت شخصية رياض شخصية معقدة ‏ ذْى » خبير بالإدارة » قوئ 
العزيمة » صسبُور على العمل ؛ معت بنفسه » لا يرى يجانب رأبه رأبا » إذا وثق 
بشخص لم يسمع فيه قول قائل » وإذا أساء الظن بإنسان فإلى النهاية ؟ تزبه » 
يحب اللير للصر » ولكن حسما يرى هو وبالطريقة التى يراها » قليل الثقة 
بالمصريين تمتلى' عقيدة بأنهم ماوءون عيوب » كيير التعظل للأجانب » معتقد 
بوهم » يرى أنه لا يستطيع المسم إلا بالاعماد عليهم أو على أقوام » لايرى 
بأسا مر إغضاب الحدبو وإغضاب الأمة فى سبيل إرضائهم » ومع ذلك 
يذل أقمى جهده فى أن يدال منهم أقصى ما يستطيع لير أمته ‏ شديد 
الي الحم لايمتزله إلا مكرها . فكانت أخلاقه هذه من عوامل الْتّهيد 
للثورة العرابية . 

ألنى الشخرَة العامة »كاقامة الجسور على النيل » وحفر القرع من غير أجر» 
والشغرَة الخاصة «كممل الفلاحين فى أرض سيدهم من غير مقابل ؛ ونفذ ذلك 
فى غير هوادة؛ فأغضب بذلك الأعيان ؛ وأعطى السلطة العامة للمديرين» فأساءوا 
لير ؛ وضتيق على الصحف » وعطل بعضها » فعمل أسصحابها سرًا بعد أ نكانوا 
يعماون جهراً » وسافر بعضهم إلى أوربة يصدر الجرائدفى الطمن عليه ؛ وعارض 
الحديوف أن ينح الرتب والنياشين من برام أهلا »كا عارضه فى كثير من رغبائه 
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فنضب الحدبو عليه » وعاقب « رياض» ادير الذى سخر الأعاللفى حفر ترعة 
خاصة بالحدبو . وتصرف ناظر الحربية فى ورّارته تصرفات أغضبت رجال 
اليش الصربين » فطلب إعرابى وأجمابه تشكيل مجلس عسكرى لتحفيق, 
الشكايات » فال رياض إلى إجابة مطلبهم » ولسكن أشيع عنه أنه هو الذى 
بمائع فى ذلك » ففضبوا عليه - كل ذلك وهو لا يريد أن يتتخلى عن الك 

تبلبات الأفكار واضطربت » وكلها تتفق فى وجوب تغبير الحال » وإنه 
اختافت أسباب غضب كل طائفة » فالأعيان يحون رجوع سلطتهم فى تسخير 
الناس » والضباط المصربون يريدون العدل بينهم وبين الشرا كسه » وبعضذوى 
ارأى برون أن هذا كله تأييد لوجهة نظرم فى أنه لا يصاح الأمور إلا نظام 
الشورى وانلديو ناتم على رياض للشونته ؛ وبعض الأجائب لا يسرم ماقام 
به رياض من ضبط الأمور المالية . كل ذلك هيأ للثورة العرابية . 

وتطورت مطالب العرابيينمن عدل بين الضباط » إلى تغيير شكل المكومة 
من نظام استبدادى إلى نظام شورىّ » إلى التمبيبج على الحديو توفيق » إلى الناداة 
بعزله لالتجائه إلى الدول لجايته » إلى الدعوة للجهاد فى سبيل صَّدّ الفيرين . 
وانسعت المركة » من حركة محصورة فى المند والضباط » إلى حركة وطنية 
واسعة نشمل العلماء والأعيان والنتجار والزراع وغيرم » واندس وسط المركة 
من يعمل لصم أمير ليحل حل المديو توفيق » لخهاعة تعمل لصالم الأمير حلي 
ابن مد على » ومن هنؤلاء صاحب جريدة « أبو نضارة » ومنهم من يعمل لساببه 
لخديو إسماعيل لإعادته » ومن هؤلاء راتب اشا السردار» وهكذا . 

فى هذا الو الذى صبرناه صورة صنيرة جدًا عمل عبد الله نديم ع 
واختضنه العرابيون » فكان خطيب الثورة وكاتبها ومشعلها : 

اتخذ جريدة « الطائف » يدل « التنكيت والتبكيت » ء ونقَّلَ مكانبا 
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من الإسكندرية إلى القاعية » وبدأها عنيفة قوية ؛ تنقد تصرفات اخدبو إسماعيل 
فى جرأة بالغة » ونشرح بؤس الفلاحين فى الشخرة والعذاب الهين الذى ياقونه 
من الرؤساء » وما شاهده بنفسه من أحداث » وكيف مرت الاس قتل من 
الجوع والبؤس » والإعياء والشرب » وكل رئيس يريد أن ينال لحر 7 
فوقة بالغالاة فى التعذيب ٠‏ 

وكان عبد الله ندم فى هذه الصحينة يعبر عن آزاء النواب فى ضرورة 
الإصلاح عن طريق الحم الديابى . وقد كتب سلطان باشا رئيس اللواب. 
إلى إدارة المطبوعات أن تعتبر جريدة « الطائف » لسان النواب الْمبّر ععر:.. 
أفكارم » فاعترفت الإدارة بذلك » ونشر هذا رسميًا بأص نظارة الداخلية 4 
ولكن ما رأت إدارة الطبوعات عنفه وتبييجه عطلته شهرا . 

أصبح « الطائف » فى الثورة العرابية لسان الدعاية لها » يذم من عاداها > 
ويشجم من والاها » ويلقب « عرابى » بحانى حمى الديار الصرية ؛ ويتطور 
بتطورها فينقد الأوربيينوتصرفاتهم ؛ وينقد الحديو توفي قلارتمائه فى أحضانهم ». 
فى أسلوب لاذع ونبم ساخر » فإذاكانت الحرب تقل جريدة « الطالف ». 
إلى العسكر يحرتض الجدود على القتال » ويحرض الشعب على تقديم الئوئة » 
وينشر خير التبرعات » وكا اشتد الأمر اشتد فى,تبييجه . وقد قلت صفحاتها: 
لاشتداد الظروف : من أربع إلى اثنتين إلى واحدة ؛ وهو يريج فى أخبار 
الحرب » فيقلب أخبار هزيمة الصريين إلى أخبار انتصار » وانتصار الإمجليز 
إلى أخبار هزيمة » وظل كذلك حتى تمت المزمة » وتم التسلي 

هذا عمله فى الصحافة » وإلى جانب ذل ككان عمله فى اتلطابة . 

فند طاف فىكل مجتمع مخطب » وأعطى من ذلاقة اللسان ما يستدتى. 
المجب » اهو إلا أن بحرلء. لسانه حتى يتدفق وتنهال عليه العانى والألفاظ 


د اه 


انهيالا . وقد شر فى البلاد فن الخمطابة » وعل كثيراً من الناشئة أن يخطبوا 
فى الحافل » وأعطى لم امثل مقدرته وكفايته.» وبدأ ذلك أيام كان يمل الإنثاء 
والأدب فى مدرسة الإتعية الخيرية فى الإسكددرية ٠.‏ فلما أعلن الدستور فى أول 
عهد توتيق (/فيرابر سئة 19هم1 ) » سرت ف النفوس هزة فرح لا تقدر ؛ 
وأتّل الناس أن امك النيابى سيصلح كل مفاسد الاضى » ويرسم ل ال 
السعادة للحاضر والمستقبل -- واشتاق الناس أن سمو انكلم الكير فى هذا 
الوتوع !فعاو عيد لل ندم وععبه وتلاميذه الذين ِنَتُون للناس امام 
فأقيمت المفلة _تأَدَ الحفلة يُدعى إليها النديم وفرقته لييخطبوا ؛ والنديم هو قب 
الر"حن لت أرلة :وكا حجان طيتب وتناول موضوعاً قام النديم بعده 
فش عليه 6 ويد من كلافةامووضوعا بعلت افيد ؛ وف قن لالت مسر 
النظار وكبار الضباط والعلماء والنواب والأعيان ؛ فتطرتب نفوسهم لهذا طربهم 
من عبده الجولى وتمد عمان . 

حك نل هيا كيه القاليد شه اندم 6 طيود ث2 بك المي 
على احتفاها بالدستور » ويتلوه إبراهيم اللقالىفيبينالفرق بين عهد الاستبداد وعهد 
الشورى » فيعمبُه الددم يكل موضوع الفروق بين المهدين ؛ ثم يقوم الشاب 
مصمطنى ماهس باشا فيا بعد فيتدكار فى الحث على الاجتهاد فى العلوم والفنون ؛ 
وستحث الأغنياء على إنشاء بنك أهلء يحمى الأهالى من استغلال المرابين » 
ويمتم ذلك بالدعوة إى الألفة والانحاد » فيقوم بعدءالنديم يتكلم فىهذا الوضوع ؛ 
ثم يقوم الشيخ تمد عبده فيبين عمزايا المكومة النيابية ؛ ويطالب بوجوب 
أن يكون النواب او ل 0 ؛ وعلى احترام حرية 
القول والكتابة » وسَنّ القوانين المبيئة قوف الأفراد وواجبائهم ؛ ويقوم 
« اندم بعده معقب على قوله ؛ ثم يقوم أديب إسحق 0 


ع ل[ 


وتضامتهم مم النظار فى كل ما يحلب الخير للبلاد » ويتاوه النديم ؛ م يقوم 
فتح اله أفندى صبرى ( فتتحى باشا زغاول) فيخطبف الث على الانحاد والثبات» 
وينتعى هذا الاجماع . 

وتتكرر أمثال هذه الاجاعات » ويقال فيها مئل هذه اللخطب» ويقوم 
بالدعوة إليها كبراء البلد ؟ وكلها على غ رار الحفلات السابقة » عمادها عبد الله لديم 
وإن اختافت بعض الوضوعات ؛ كدعوة إبراهيم القائى إلى القسك بأسباب 
القوة والاتحاد » والحث على مجانبة اللوف والجبن » وخطبة فتحى زغلول فى 
الأخذ بلمبادى” التى تمدن البلاد » والدعوة إلى إنشاء جمعية تفتح مدارس ليلية 
يدا زبينااس!) بسع نامل . 

وأيدعى عبد الله نديم إلى حفلة فى الإسكندرية على هذا الطراز . وكل هذه 
المفلات ثُوصف فى جريدة الوقائع الصرية » وتيذ كر فيها خلاصة مادار فنها 
من خطب » فتنتشر فى البلاد . 

فلما مطل الدستور » وتطورت الأمورء وكانت الثورة العرابية؛ حولت 
خطبُ عبد الله نديم إلى موضوع الثورة » وكان مخطب فى كل مجتمع : فى الأ 
وطلبته » والميش وجنوده » وفى حفلات « الأفراح » » فا يكون مجتهم لغرض 
من الأغراض إلا ويطلم عليهم عبد الله نديم » وجماعة من ناشقته يعون لكان 
العالى ويخطبون فى موضوعات الثورة » حتىكان إذا سئل حمد عمان « الخثّى » : 
أبن تت الليلة ؟ يقول : « فى الفرح الفلانى مع عبد الله نديم » . وهوفىهذا الوقف 
لا يتحركج من تبرج » فيقول مثلا فى بعض خطبه : : إن طوالبى الإسكندزية 
إذا أطلقت مدافعها يبل “عماها جزبرة برص من هذا الجانب » ومدافم الأستائة 
إذا أطلقت تبلغ هذه الجزيرة من الجانب الآخر . فكينها جالت الأساطيل 


الإلكليزية فهى نحت رحمة مدافمنا » فيصفق الناس . ومخطب « فتحى زغاول » 
٠60‏ زعماء الإسلام ) 


د مد 


قيقول الدديم : ألا تعجبون لا أبدى هذا التلميذ فى حَطبه من العم والبيان 
والتفنن فى الواضيم » مع أن جلادستون خطيب انجلترا لا يتداول إلا موضوعا 
واحداً ؟| ومخطب مصطنى ماهس فيقول النديم : أشهدم أيها الناس أن أمة 
يكون هذا مقدار استعداد التاميذ فيها لا يغلبها أحد فى أمرها . 

على كل حال كان عبد الله تلديم لسان الأمةفى عهده مخطبه » وقلها بمصسيحفه » 
ينتقل فى الأقالم ولا بكل ولايَلَ » وينشر آزاءه ومشاعره فى أ كبر عدد ممكن 
من الأمة :. وبذل ككله ساعد على نهر رأى عام مصرىىٌ يفن بالحسكم الشورئ ؛ 
ويتطلع إلى الإصلاح فى الأمور الاقنصادية والاجماعية والسياسية . فإن كان السيد 
جمال الدين رسولّ اللخاصة فى هذه المعاتى » فعبد الله نديم كان رسول العامة » 
قطر المعانى التى يدعو إليهاجمال الدين إلى الشعب » وأوصلها إلى التاجر فى متجره » 
والفلاح فى كوخه » والتلميذفى مدرسته .كان السيد جمال الدين حك أرستقراطيته 
فى نشأنه وثقافنه ؛ والبثة التى حيط به » ولغقه ف ىكلامه وحكتابته مل 
الخاصّة ؛ وكان عبد الله نديم 5 دقر اطيته فى النشأة والمل والييئة والاغة 
معل العامة : : 

لسئا الآن بصدد المكعل الثو رةالعرابية وما نقعت وما أضرتء والسئولين 
عنهاء وا لآخذ عليها » وإبما كل ما يمنينا الأن أن نقول : إنه إذا تبخرت أقواله 
القى دعت إليها فورة الثورة » وتبخرت أنواع تهريجه وتهويشه » بق لنا جانب 
كبير من جوانب نفم عبد الله ندم فى هذه اللركة » وهو إيقاقاً الشمور فى الشمب 
يحقه فى الثشكوى من الظلم » والطالبة بالمدل ؛ وإفهايه أزرل الحا ؟ يحب أن 
يكون مسثولا أمامه » وأن هناك نوعا جديداً من الك غير الذى أله : 
من رجوع الأمو ركلها إلى إرادة الحا م ينمل ما يشاء » ولا يسأل عما يفعل 2( 
وهذا النوع الجديد هو حك البلاد نفسها بنفسها ممثلا فى نوابها » وأن مصر 
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للمصريين لا للدولة الملية » ولا لأية دولة أجنبية . وهذه معان قد كانت عند 
خاصة انخاصة » فنشرتها الثورة وعبد الله ديم فى العامة . / 

ولئن أخنقت الثورة فيقظة الرأى العام -- إلى حد ما - وشعوره بنفسه» 
وتنيهه سخالته الاجتماعية والسياسية لم يمخفق ؛ ويتجلى ذلك على الأخصّ إذا قورن 
بسه وبين حالته من قبل . 


5-0 


انتبث الثورة العرابية بالإخفاى والمزعة المنكرة » وكانت الزيعمة الاقية 
أقسى من المزعة الحربية ؛ فقد ذل أ كثر قواد الحركة » وتدكر للم أ كثر من 
كان يناصرثم » وبدأت السّعايات”" تَدِبُ » وكل من كانت له خصومة مالية 
أو عائلية سعى فى الإيقاع مخسبمه » ينهمه بعمل من أعمال الثورة » وامتلأت 
الجالس الشكلة للنظر فى الدعاوى والنهم ؛ وأخذ كثير ممن اشتركوا فى اللرككة 
يتبرءون ما قالوا وما فعلوا . وإن استطاع كثيرمنهم أوحاول تبرئة نفسه » فعبدالله 
نديم ليس بمستطيع شيا من ذلك » تُفطبه لا ينساها أحد » وأقواله مسجلة عليه 
فى جريدة « الطائف » » فلا بد إذا حو أن محم عليه يأشد العقوبات » وكان 
أغلبُ الظن أنها الإعدام . ٠‏ 

لقد فُكر عرالى هو ومن معه أن يطلبوا العفو من امخديو » وكتبوا رسالة 
وبشوها مع وفد إى الإسكندرية لتقدجها إليه » ثم بذاللم أن يغيّروا بعض 
نصوصبا » فبعثوا بصيفة أخرى مع عبدالله نديم ء فلما وصل إلى كفر الدوار عل 
أن الخدير رفض العريضّة الأولى وأعى بالقبض على بعض رجالا ؛ فعاد ‏ الندريم »> 
إلى القاهرة » وأيقن بالهلاك » فأعدٌ المدّة للهرب والاستخفاء ؛ وإذا به « فص 


للاخ لد 


مليح ذاب » ؛ تمد الحتكومة وتضع له الأرصاد””؟ » وبُو جه كل قوة للبحث عنه ؛ 
ويبع ككل من سلطان باشا ورياض باشا منشوراً ارجال الإدارة بالجدٌّ والنشاط 
للقبض عليه ؛ وتعآى مكافأة ألف جنيه لمن برشد عنه ء والعقوبة القصوى أن 
لعا ساي عابر ؛ وهو فى كل أ موره 
يحتال حيلا أين منها حم أن زيد الكرئوجي” فى مقامات المريرىٌ ؟ وعثل 
روايات أين منها اروايات البوليسية العروفة ؟ . 

لقد أعيا المسكومة أسره » فأصدرت عليه حك غيابيًا بالننى الؤيد من 
القطر الصرى . 

ها هو ذا أول مرة يذهب إلى « نولاق » ويستخى عند صديق له وف" 
أياما حتى محنت عنه الطلب » فيخرج وقد لبس «زعبرطا »أخر 2( وام 
ات 
أنه من مشليخ الطرق » ونزل فى سفينة مع خادمه | إل إبهاء ؛ فلم يفعأن له أحد 

وجَزْعَ خادمه وكان كنا ؛ وأرادآن يدج إلى أهلد» تان 00 
إذا عاد اتكشف أمره » فَأخذ يقرأ الجريدة يوما » ثم نصتّم الفزع وقال : 
« لاحول ولاقوة إلا باللّه العمل 0 6 . فسأله سما » ققال «النديم» : 
إن الحسكومة قد جعلت لمن برشل عنى ألفَ جنيه » ولن يأتيها برأسك لهسة 
آلاف . تقاف اللخادم » وأخذ يبالغ فى التسكر أ كار من سيده » واستراح من 
هذا الياب » وظل مغه طول مدة الاستخفاء . وقال هو عن نفسه فى هذه الفترة : 
« خرجتءن مص رمستخفيافدّر تف البلادمتدكراً » أدخ ل كل بلد بلباس مخصوص» 
وأتكلم فى كل قريةباسان يوافق دعواى التى أدّعبها » من قولى إنى مغربى 
أو يم أو مدى أو فيوى” أوشرقاوى أو نجدئ ؛ وأصلح ليتق إصلاحا بوافق 


. الأرماد ؛ أى اللواسيس‎ )١( 


حت امه 


الدعوى أيضا » فأطيلها فى مكان عند دعوى الشييخة ؛ وأقصّرها فى آخر عند 
دعوى السياحة ‏ مثلا - وأَبِيْضُها فى بلد » وأحمّرها فى قرية » وأسو”دها فى 
عتربة » . فأحيانا كان اسمه الشيخ يوسف المدئى” ؛ وأحيانا الشيخ عمد الفيوى” » 
وأحيانا مى الحاج على الذربى » وهكذا . وأحيانا كان يجتمع يمن يغرفهم فيثير 
يهم » لأن القدرة مقدرة « النديم » 5 ولكن يختلف فى الشكل والصوت 
واللهجة » فيقولون : سبحان الله حَلَ من لا شبية له . ش 
وساعد على تجاحه فى هذا الاستشفاء أمور » منها : مهارته فى حيّله » وإتقانه 
لايدعى » فإذا ادعى أنه مغر لى" تكلم بلسان مغ رب" محم ؛أومدتى"فكذلك. 
اذى صرة ‏ وهو فى القرشية ‏ أنه عام يمنى" » وذاعت شهرته فى العم والأدب 
حت بلغت القاهرة » فأرسل إليه رياض باشا « سعد زغلول 6 ليسأله عن معنى 
متثل ورد ذكره فى بعض الجرائد ول يفهم معناه » ققابله على أنه عام يمى” 
نا 35 
وكان من مهارنه فى استخفائه أنه رأى جد السكومة فى طلبه » فاستعان 
برجل من الفرنسيين يعرفه ويئق ب فأشاع عنه أن النديم هرب إلى « ليفورثر » 
فى إيطالياء ونقات هذا امخبر جريدة « الأهرام » وصدّق الئاس ذلك » وعنفت 
المسكومة رجالالضبط على إهالم حتى تمكن من المروج » مخف عنه الطلب » ول 
يك نكل ذلك إلا شدعة . وكتب صاحب جريدة «الحروسة) مرة بعد استخفانه 
بسنتين : إنه « قد تعددت الأقوال فى مَمَر عبد الله الندم » فن قائل إنه التجأ 
إلى البلاد الإيطالية » ومن قائل إنه ف" إلى طر بلس الغرب » ومن زاعم أنه أتى 
() هنا الثل هو « بعل رشان يأكل رطب للشآن » «الورشاة + طائر 
يشبه المام ؟ والمشان : توع من أجود الوّر , وأصله أن جماعة عهدوا إلى خادم لم أن يحفظ 


59 » فكان يأكل رطبه ويز, أن الورشان أكله » فقيل المثل . وهو يضرب لمن يظهر 
شيئاً والمراد منه شىء آخر 5 


مسست ا 


السودان واتصل بالهدئ وصار له نديما » وقال قوم إنه سارع فى السفر إلى 
« سيلان » للاجماع بعرالى » واللتيقة فيا نمل أنه أتى باريس فى الأيام الأخيرة » 
ونشر فبها مقالة أنى فمها على ذ كر المرب العرابية » ونَدّد بالصريين » ولسب 
إلمهم الضعف والجين » إل . 

ومنها عطف بعض الناس عليه » وإانهم بأن الروءة تقضى علمهم -- وقد 
أزل بساحتهم ‏ أن نوا آم إذا علبواء وأن ياضدو عل الاستحنارميا 
أغروابالال «كالذىكان من عمدة « المَعوَة » بمديرية الغربية » وهو الشيخ مد 
الممشرى » فند نزلعنده وعر”فه بنفسه » فأ كرممثو اه وأقامدفى داره أ كثر من 
ثلاث سئوات فى مكان منعزل له باب خاص »؛ وزوجه » وزوج خادمه ؛ فلما توق 
دعت زوجتةأ كبر أولادها » وقالت له : هل تطمع فى المكافأة أو تكو نكأبيك 
قبا حلط الكار وميه اللاحى” ؟ فوعدها أن ككون كانه و سطظة توق 
ذلك » حتى أحس « اليم » بوشاية واش » عفر ج من عندهم حامداً مروءتهم . 

وصادفه مرة مأمور م كز 0 » والنديم فى تنقّله بين البلاد » فعرفه » 
فصرف جنده ثم اختلى به » وقال : لا ضرورة لتكّرك ققد عرفتك ؛ وأعطاه 
هأ معه من نقود » ورسم له خطة السير فى طريقه حتى لا يُضبط . 

وكان ف أول أعره شديد اللنين لانةوأمهواحه » لا يعرف ما صاروا 
إليه » شديد الشوق لمعرفة كتبه ونا ليفه وأوراقه التى ركها فى ببته بالإسكددرية» 
ثم وسّط الصديق الفرنسى أن يتعرف كل ذلك ويأتيه بالأخبار . فعرف الفرنسى 
أ نأسسرن هتنت والدا ستتكروالهم » والأرصاد وضمتحولم » وأن أباديقيم عند 
قريبة له فى الريف » وأن كتبه ونا ليفه التى أنفق فيها نسعة عشر عام » عنذما 
ضربت الإسكندرية وهاجر منها أهلها وضمها أأبوه فى ثلاثة صناديق كبار وشح 
بها عربة من عربات السكة الحديدية » فلدا وصلت إلى كفر الزيات ازدحم 
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على القطار المسافرون من الهاجرين ازدحاما هائلا » ف يسم رجال الحطة إلاأن 
يرموا جمي ما بالعربة فى النيل » ومنها الصناديق الثلاثة وفيها كل روته العقلية . 

ثم لما هدأت الأحوالوخف علد الطل ب كان يتصل بأبيه وأخيه اتصالا منظم . 

وتأتى عليه أزمات ثم تنفرج » فهذا عيد الأنضى وهو فى « برية الددرة » 
يسكن وسط الحقول » لا يسا كنه أحد إلا زوجته ‏ ولا يجد القوت الضرورى » 
ويأنيه خادمُه الذى يسكن بعيدا عله يشكو له البؤس والفقر وعدم القوت فى يوم 
النيد » فا هو إلا أن يبعث له رجل من أهل البر والروءة بما يملا يبته فح 
وعسلا وسمنا وثيابا » كا يبعث الأطلس والمرير للبس زوجته » وشيئا من ذلك 
للخادم وزوجته . وأتبح له من الفراغ ما مكئه من | كال نفسه بالدراسة والتأليف ؛ 
فكان إذا اطمأن فى قرية قرأ ما تصل إليه يده من الكتب » وكانت مكتبته فى 
هذه الأيام مكتبة خفيفة يسسهل حملها إذا دءا داعى الرحيل السريع ؛ فسكانت 
تفسير القرآن لأبى السعود » وقاموس الفيروز ابادى » و« الوافى» فى السألة الشرقية 
لأمين شميّل » وجغرافية ملطبرون الذى ترجمه الشيخ رفاعة . وألّف فما يمن له فى 
الدين والتاريخ » فسكان هذا نعمةٌ عليه لم يستطعها فى أيامه الأولى . كتب 
لصديق له فى هذه الفترة يقول : « إن سألت عنى فأنا مخير وعافية » وحالة رائقة 
صافية » لا أشمّل فنكرى بما يأتى به الليل إذا كنت بالتهار » ولا أتمب ذهنى 
بتوالى اللخطوب وال كدارء ولا أتأم م نطول الدة ؛ ووقمالشدة ؛ لاعتقادى أن 
لكل شدة مدة ؛ متى اتتهت حَفْت الأوحال » وحسنت المال ؛ فترانى فكرى 
كليى » وقلى ندبجى ‏ تارة أشتفل بكتابة فصول فى عل الأصول ؛ وأجع 
عقائد أهل السئة ‏ بما تعظم بها لله النّة » وحينا أشتغل بدظل فرائد » فى صورة 
قصائد » ووقتا أ كتب رسائل مؤتلفة ؛ فى فنون مختلفة » وآونة أ كتب فى 
التصوف والساوك ؛ وسيرالأخبار واللوك؛ وزمئا أ كتبفالعادات والأخلاق » 


ست لل ل 


وجغرافية الآفاق » ومىة أطوف الأ كوان »على سفيئة تاريخ الزمان » ويوما أشتغل 
بشرح أنواع البديع » فى مدح الشفيم ... وقد تملى الآن عشرون مؤلفاً بين صغير 
وكبير » فانظر إلى آثار رحمة الله اللطيف الخبير » كيف جعل أيام الحنة » وسيلة 
للمئحة والنة . أثرانى كدت أ كتب هذه العلوم » ذلك الوق تامعلوم » وقد كدت 
أشغلَ من ممرضعة اثنين وفى حجرها ثالث وعلى كتفها رابع » وأتعب من مب 
عشرة وليس له تابع » أشتفل بعض النهار بتحرير الجورنال » وأقضى ليل ى 
دراسة الأحوال ؛ مشتغلا بمجالس الجعيات الخيرية ومدارسها التعليمية » وزيارة 
الإخوان ؛ ومس اقبة أبناء الزمان » وقد نسيت الأهل والمَيلة » وربما تسيث الطعام 
يوم وليلة » فكد تكالة يحركها الببخار » لا سكون لها ما دام لماء والنار . فتى 
كنت أنظر للسخلّفات » وأ كتب هذه الؤلفات؟ 

ولو أن نار مصيبق ف الغير أصلاه الزفير 

لكنها فى ساحة من فوتها جرت مطير 

هو صدق إماتى وصيرى للقضاء بلا تكير 

ووقوف جيش عزيتى ف باب مولاى البصير 

وكان فى رحلته برك! تخادمه « حسين » الذى غير اسمه فسماه « صالحا » » 
وزوّجه » وعلمه القراءة » والكتابة » وحفّظه جملة سُوّر من القرآن » وعلمه 
الفقه والتوحيد » وأتخذه صاحباً . 
وتواردت عليه أيام بؤس ومحن شيب منها الوليد ؛ تغضب عليه زوجته 

وتلطنه على فة » حتى تتكاد نسقط ثناياه » وربما رأى - مم هذه المال - أن 
إظهار نقسه للحكومة أهون عليه » ثم يترضاها ويصالمها ؛ وأحيانا تتخاصم زوجته 
مع زوجة خادمه ونشتد الشحناء » وتهدده كلتاما بأن تفضح أمره » فيتدارك كل 
ذلك نحيله ؛ وأحيانا بشعر بالخطر هده » فيشتد فى المذر والاستخفاء » حتى لقند 


سد لوم ل 


استتخنى مرة فى قا فى قاعة متلفة لا يتوصل إليها إلا من سر اب ويل بطل[ »يرق 
للاء من أرضها لقريها من ترعة » ولايتمكن من القراءة والكتابة إلاعلى مصباح 
صغير يضاء بالجاز فيملاً الحجرة دخان » ويستمر” فبها نحو نسعة أشهر » وأحيان 
يلغ به سوء الحال مع الرغبة الشديدة فى الكتاءة أن يصئم المبر من صاب9) 
الفرن » ويضيف إليه بعض قَرظا السنط » ويتشذ أقلامه من اليجنا 9 . ٠‏ وهوعل. 
كل ذلك صبور ؛ يعرّيه أرن يحد من أهل المروءة ما خفف كربه » ويضّد 
جرحه . « فتحمد معبد » الملاق « بشباس الشهداء © “ويه فى بيته ؛ ويغمره 
بفضله » وينفق عليه ما بحرم منه أسرته . و « أحمد جوده » الفلاح يصاحبه فى 
انتقالاته ى الظلام الحالك » ويعر"ض نفسه من أجله للسخاطر . 

دما أب نفسه فق سعغفثه» وأب الى معد » ولسكن ما سكا 

0 

وأخرا زل « بالجيزة » فعرفه عمدتها وك وك أمره ؛ ولكن رجلا اسمه 
حسن الفرارجى كان جنديا * م استخدم جاسوساً - عررفه فكت ب إلى السراى 
وإلى الداخلية » فأمرت بالقبض عليه ؛ وذهب وكيل حكدار الغربية ومعه قوة 
من الجند فالتفوا حول البلدة . وأراد ( النديم » المرب بميله القدمة فلم يستطع » 
فاستسل . وكان من حسن حظه أنهم لم ينتمبوا إلى أوراقه . وكان فى بعضها مجاء 
شديد للخديو توفيق لو اطلعوا عليه لتغير مجحرى حياته . وكان القبض عليه 
فى صفر سئة 18.9 ه . واستخفاؤه فى ذى القعدة سنة 45؟1 ه . وأرسل 
إلى طنطا للتحقيق معه » وكان وكيل النيابة إذ ذاك قاسم بك أميين » فأحسن 
معامائه ؛ وأمى بأن يدثلف مكانه فى السجن » ويضاء ؟! يريد » وأن يمكن 


. الحياب : الثراب‎ )1١( 
. (؟) الحجناء ؛ تبات معروف يمسر‎ 
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من شرب القهوة والدخان كا يشاء » وأمده بالمال من عنئده . وكان م التحقيق 
متجهاً إلى معرفة من آواه ؛ وهل كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه ؟ ولكنه أنكر 
كل الإنكار أن يكون أحد يمن آواه يعرف حقيقته . ثم صدر أمر لديو 
توفيق بالعفو عنه وإبعاده عن مصر إلى أى جهة شاء . فاختار ياذا وتزل بها » 
فأ كرمه أهلها » وأنخذ بها داراً جملها منتدى للأدباء والعلماء » وطركف فى 
فلْسْطين يشاهد آ ثارها» وبحج إلى من اراتها » ومحتلى حسن طبيعتها . 

ثم مات توفيق وتولى عباس » فعفا عنه » وسمح له بالعودة إلى مصر سئة 
ها فعاد وفكر طويلا فما يفعل وأين يتتجه » وتردد بين مصر والإسكددرية» 
وأخيرا عيّن انجاهه » وقرر أن ينشى” بالفاهسة مجلة « الأستاذ » ؛ فكان صفحة 
جديدة فى باب جهاده . 


جم سد 


كانت الظروف التى تولى فيها الخديو عباس ظروقاً دقيقة » شاب ناشى” 
فى الثامئة عشرة من مره » دعى من ( قينا ) حيث يتعل ليتولى الحم فى مصرء 
ومصر قد اثنهت ثورتها العرابية واطمأن الإتجليز إلى احتلالما ؛ ووضعوا أسس 
نظامها » وتمكنوا من وضع أيديهم على كل شأن من شئونها ؛ وعباس الشاب 
لفن آزاء الاستقلال والشعور بالوطنية والعزم على العمل لتسترد مصر ما قندت ؛ 
وهو يعيب على جده إسماعيل إسرافه » ويعيب على أبيه توفيق استسلامه » 
وعلى رجال الميّة ضعفهم ». وشباب الأمة يبلغه هذا الشعور فيجاونه » فيتوجه 
اللحديو لصلاة الجعة فى المسجد اللسيى فيقابله ا 
وغيرهم من الحتشدين بالسكة الجديدة ‏ تحو العربة اللديوية وتيقُون جيادها 
ويحذونه ابا تفسهم» ؛ وير المديو رجالالعية بغيرم من مأقر ب إلى نفسدومبادثه ١‏ 


ساو 


وف ذلك الوقت كانت فرنسا نشعر يخطها فى سياستها الماضية التى لت : 
إلى ضعف نفوذها فى مصر » فأخذت تبحث عر طريقة لاسترداد بعش 
ما فندت » فرأت أن يكون من هذه السبل الالتفافٌ حول « عباس » . 

وتركيا كذلك تأسف هذا الأسف » وتتجه هذا الانجاه ‏ وكل هؤلاء 
وهؤلاء يطالبون بالوفاء بوعد اتجلترا بالجلاء عند صلاح الأمور . 

والمتكومة الإتجليزية تلوح فى البرئان الإنجليزى من طر'ف حو بالنصح 
لعباس أن يقبع سياسة والده فى مسالة الإتجليز والتحالف معهم . 

وأخذ المديو عباس يتصل بالشعب ويومّع نفوذه من طريق الرحلات 
فى المديريات » ومقابلة الأعيان والعلماء » وزيارة العاهد والدارس 4م أخذ ميل 
إلى مباشرة الأعمال بنفسه بالاتصال بالمديرين » وتكليفه الختصين كتاءة التقارير 
عن نم التعل, والميش ونحو ذلك ؛ فبدأ شىء من المقاء ينه وبين اللورد 
كروص » وتسركب ذلك إلى الشعب ‏ 

عند ذلك بدأت تظهر فى البلد تيّارات مختلفة » وبدأت توضع بذور 
الأحزاب الختلفة » وبدأت تتجلى بوضوح اتجاهات الصحف الختلنة . 

هذه تؤيد المركة الوطئية وتناصر اليول المديوية » إما عن إخلاص » 
وإما رغبة فى الكسب » وإما خدمة للسياسة الفرنسية . وهذه تؤيد السياسة 
الإتجليزية » إما رغبة فى الاستفادة » وإما عن عقيدة أيضاً . 

وظهر أثر ذلك فى اتلدّل فى الجالس والمناظرة فى الصحف . 

فى هذا الأفق المملوء بالسحب » هر « عبد الله ديم » ثانية » وقد سمح له 
لديو عباس بدخول مصر » فكث قليلا يتعرف الأحوال » ويدرّس ما فاته 
من شئون مصر مدة غيابه » ثم صح علرمه على محديد الغرض وإنشاء جريدة 
« الأستاذ » » قال عنها : « إنها جريدة عامية مهذيبية فكاهية 6 ) تصدر يوم 


5 


الثلاثاء من كل أسبوع » وظهر العدد الأول منها فى أول صغر سئة 1٠١‏ م 
م أغسطس سنة 186 م » يتولى هو محريرها » ويتولى أسخوه إدارتها . وقد 
كتب فى أول عدد منها أنها لا تتعرض للسياسة العملية الإدارية . أما السياسة 
من حيث هى فن فإنها تدخل فى موضوعها العلى" . 

كانت أول أعرها تمد امتداداً لجريدته « التبكيت والننكيت » من حيث 
موضوعها وأساوبها » فعى تمي أ كثر ماتعنى بنقد العيوب الاجتاعية فى الجتمع 
الصرى » وفيها مقال أو نحو ذلك فى شئون الإصلاح السيامى من وجهة عامة ؛ 
ثم فى نحركر باللغة العربية النصحى فى المقالات السياسية الإصلاحية ؛ وباللخة 
العامية فى الموضوعات. الاجتاعية . 

والطلع غلى ما كتبه فى هذا المهد يرى أنه بعد رجوعه من مخبئه قد فوج” 
بموجة من الانحلال املق" فى البلاد : فإفراط لم يكن معهوداً من قبل فى شرب 
جور » وعدم اكتراث الشاربين بنقد الناقدين » وانتشار للخمّارات فى المدن 
والبلاد والقرى » وابئزاز الأروام للأموال عن طريقها. وشعور النساء بالحرية . 
فن يكثرن من الخروج فى الشوارع متبرجات بزينتهن . ثم الحشيش والمعاجين 
والإفراط فيها والاحتفاء بمجالسها . ثم استمال كلة المرية وسيلة للامهماك فى 
اللذات والشبوات . وأتجب من ذلك السقوط فى تقليد الصرىٌ للأوربى” تقليداً 
أعى فى ل لسانه بالقول » والتشدق ,«استخدامه كلات أجنبية أثناء حديثه 
بالعربية » ولَيْس الضيق الحبوك من الثياب الإ رنجية . فنقدكل ذلك فى أسلوب 
قوئ جرىء ) واتهم الأوربيين بنشجيعهم هذه الأمور حتى يسقط الشرق 
وتنحل أخلاقه . ونقد كذلك مداهج التعلئم فى البلاد » وخاها من ب الروح 
القومية والعصبية المصرية . وحث أبناء البلاد على إنشاء الجعيات الميرية التى 
تسد هذا النقص » ونحو ذلك . 


وتجب بما رأى من أن كثيراً من أولى الرأى فى الأمة أصابتهم الدهشة 
وارعب من الاحتلال » فانطوّوا على أنفسهم » وزموا دورم » فإن تسكلموا 
فى الشئون العامة فُن وراء حجاب » وتركوا الئاس مبلبلة أفكارم » مضطربةٌ 
نفوسهم » لا يعرفون أبن يتجهون ؛ فدعا إلى خروج ذوى الرأى من عللتهم » 
واختلاطهم بالرأى العام فى الجامع العامة » يخطبون فيهم » ويشرحون ما حدث 
وما محدث » حتى يكونوا على بصيرة من أميم . 

فى كل ذلك كتب « عبد اله ندم » فى الأعداد الأولى من « الأستاذ» ‏ 
ووجد النفوس مستعدة لهذه الدعوات كأنها حائرة تننظر الدليل » ضالة تلتسس 
المادى ؛ فانتشر « الأستاذ» انتشار؟ فاق ما كان يتوق » فد كان يطبع منه حول 
ثلاثة لاف » كأ كبر جريدة يومية إذ ذاك ؛ وأعيد طبع الأعداد الأول منه . 

وقد حاول مية أن يحرر الجريدة كلها باللغة العربية الفصحى » فأتته رسائل 
الاحتجاج الكثيرة تذكر له خطأه » لأن الرأة تسمع مقالاته فى بييئها ء والعائى 
سمعها وهو فى مصنعه ومتتجره » والفلاح فى حقله » وكلهم يستفيد من نقله » 
وكثير يتعظ بنصحه . فنزل عند رأيهم » وأعادها كا كانت عربية فصيحة 
فى بعضها » عاميّة فى بعضها . 

ثم نرى نفمته تعلو شيثاً فشيئا ف الميدان السيامىّ » ومناصرة المركة الوطنية ؛ 
ومؤازرة الحدبو عباس » ومناهضة الاحتلال » حتى بدا ذلك وانكا فى العدد 
الصادر فى ١٠7‏ ينابر سئة 181 » فيفتتح العدد يمقال جرىء عئوانه : « لو كتم 
مثلنا لفمتم فملنا » ؛ وهى كلة كانت تترده على لسان بعض الأوربيين يخاطبون 
بها الشرقيين ؛ ويقم لقال فى ست وعشرين صفحة من أقوى ما يكتب » يصف 
فيها حال الغرب وحالة الشرق ووسائل الاستعار ؛ وما إلى ذلك ؛ ويندد بالغربيين 
فى أساليههم » وبالشرقبين فى غفلتهم ؛ ويشرح ما تفمله المسكومات الغربية 


مس ا م 


لترقية شعوبها ؛ وما تنشرء فى أمم الشرق لانمحلالماء وما يفعله الممريون فى تناد لم 
وتواكلهه”© » ويدعو إلى الالتفاف حول الخديو ومطالبته بالحافظة على حقوقه 
الشرعية . يتم القال بقوله : « وبالجلة ققد بلغ السييل الى" . فإن رونا 
هذا اللر'ق » وشددنا أَرْرَ بعضنا ا د 
وعربية وتركية » أمكننا أن نقول لأوربا : تحن من » وأتم أ 5 ؛ إن بقينا 
على هذا النضادٌ والتخاذل والأَياذ0" بالأجبى” فريقاً بعد فريق » حَقّ لأوريا 
أن تطردنا من بلادنا » وتصدق فى قولها : « لو كنت مثلنا لفعلتم فملنا » . 
واستمر على هذه النغمة كذلك فى الأعداد التالية . والطلع على الموادث 
الى كانت تحرى فى تلك الأيام برى أن عاد هذه النشمة كان صدَّى لما محدّث 
من أزمات . فى هذه الأيام بمينها اشتد المفاء بين اللديو عباس واللورد 
كروص » فنى ٠١‏ ينابر سنة #ه8١‏ أقال المديو مصطق باشا فهمى منتهز؟ 
فرصة مضه » وعهد إلى حسين مفرى باشا فى نشكيل الوزارة » فمارض اللورد 
كوض ل أن تين الوزازة من عير الخد واه وافدد الأذ واره» وأئذرت 
إيجلترا المدبو إنذارا شديداً » واتتبث السألة باستقالة حسين نفرى وتعيين 
رياض باشا حسما أشار اللورد كرومس . وانتشر ادير فى الشعب » فأقبلت الوفود 
على الحذيو فى 18 يناير تلق اللخطب فى تأييده فى موقفه » وظهر أثر ذلك وانما 
فى الجرائد التى تناصر المركة الوطئية ؛ فكان هذا هو السبب فها نرى من 
حرارة مقالات النديم فى تلك الأيام وما بعدها » ومناصرنه للخديو » ومنازلته 
للجرائد الخالفة فى قوة ووضوح . 
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وهو مع هذا يتوسم فى افتراحات الإصلاحات الاجتاعية » فينقد 
علماء الأزهر فى انزوائب وعدم معرقتهم بالدنيا وها يجرى فيها » ويضع ناما 
وأسعا لإصلاح الأزهر »كا ينقد الزراعة فى مصر وتأخرها » ووجوب إصلاحها 
على أساس على" صميح » وفوضى اللغة العريية » ووجوب إنشاء ممم يحفظ كيائها 
ويكل نقصها » والخرافات والأوهام » والطرق الصوفية وما يحرى فيها من مخاز 
وعيوب ... ال . 
ثم علت ننمته طبقة أخرى » فأخذ ينقد الإتجليز صراحة فى سسياستهم فى 
المند ومصر » ويسبب من يلوذ بهم » ويهيج الناس على المبشرين وطرق التبشير . ' 
ويقول : إن السياسة تؤيدم وتلعب ألاعييها من ورائهم » فتألبت عليه 
الجرائد الخالفة له فى مذهبه من إنجليزية وعربية وحذّرت منه » وقالت إنه يعد 
البلاد لفتئة بين المسامين وغيرمم » وبير: اللصريين بعضهم و بعض » ويحرك الضغائن 
بين الصربين والأجانب » ويهى" لثورة كالثورة العرابية ؛ ونصحت لأُولى الم 
من الإجليز أن يأخذوا حذرم منه وإلا ساءت العاقبة . وشبرت به بعض 
الجر لد الإتجليزبة كالتيمس » والديى نيوز » وقالتإنه متعصبللدين » مقبحميع 
أعمال الأوربيين » وإنه ورى مهيج ؛ وأيدتها القطم » ودافم عه الؤيد والأعرام 
والوطن » وبعض الجرائد الفرنسية ؛ ولم يأل هو جهداً فى منازلةخصومه والتشهير 
بهم » وإعلان عدم امبالاة بما حرى له » فد لاق العذاب ألوان فى أيام استخفائه» 
فكل ما سيناله هين بالقياس إلى ما لتق » وأعاد نشر قصيدة له فى ذلك كان ققد 
أنشأها فى مخبئه » متها : 
إذا ما الدهر صافانا مرضنا فإن عدنا إلى خطب شفينا 
لنا جد على حَلِد يقينا. فإرت زاد البلا زدنا يقينا 
إذا ما الجد نادانا أجبنا فُظير حين يتظرنا حنينا . 


اوعد 


يغنينا فيلهينا التفبى "عن الباى وينسينا اللزينا 
ولسنا الساخطين إذا رزئنا نم يلق القضا قلي رزينا 
إذا طاش الزمان بنا حنّدا ولكنا شبينا أرف تهينا 
وأخيراً طلب اللورد كرومس من الحدبو عباس نفيه فأطاع “وم يستطم أن 
حمى من كان بمحميه » وودع « الأستاذ » قراءه فى آأخر عدد منه صدر ى 
1 بونيه سنة 1858 . فكان عمره أقل من عام » ول يذ كر فى وداعه السبب 
الحقيق” الذى من أجله أغلق « الأستاذ » ونث صاحبه » بل قال إن سبب ذلك 
الرض وحاجته إلى الاستشفاء » وقال فى آنثر وداعه : وما شُلقت الرجال 
إلالمصابرة الأهو ال » والعاقل يتلزذ بما براه فى فصول تاريخه من العظلم والجلال » 
وعلى هذا فإنى أودع إخوانى قائلا : 
أودع؟ وال بعلم أتى أحب قاع وانخاود بم 
وماعن قِلَ كان اارحيل وإما دواع تملّت فالسلام عايكم 
وكان ينشر ملحقاً « للأستاذ » هو صفحات من كتاب ألفه وهو فى الخبا 
اممه « كان ويكون » مع فيا بعد » ول يتم نشره » كان بريد من تدوينه عرض 
خلاصة أفكاره الدينية واللذوبة والسياسية والأدبية والتارمخية والإنسانية » 
ملنزماً فيه حرية الفسكر ؛ وعدم التعصب لدين أو جنس » ذا كرا فيه ما شاهده 
فى مصر من أحداث » مبيناً ما وراءها من علل . 
ووضعه على مط قصصئّ » إذ كان له صديقفرنسئ ألى من باريس قبل الثورة 
العرابية » وتعل العربية والتركية » وأقام فى مصر متتبماً حوائها» وعىف عيد الله 
نديم فى الإسكندرية سنة 1797 مجرية» وتوثقت بينهما الصلة ؛ وكانت له ضيعة 
قريبة من البلدة التى اختبأ فبها « الندريم » فاتصل به فى مخبئه » وكان الف نسى” 
يبوره وتخدمدى قضاء أغراضه » وكثيراً ما يدور الحديث يننهما فى الدين والسياسة 


]ع سب 


فبنى كتابه كان ويكون » على هذا ؛ ودوّن فيه مأ كان يدور بننهما من حديث 
وجدل ؛ وأ كثر ما نش ركان فى أصو ل الأديان » وناريخ المبودية والسيحية 
والإسلام » يتتخلل ذلك بعض أخبارعن أحواله ىنخبئه » وبعض نظرات سياسية . 
وما سف ل أن إقفال جريدة « الأستاذ» حال يبه وبين نشر القسم السيامى 
والتاريخ المرئ من الكتاب » وما نشر منه يدل على نظر عنيق واطلاع واسم 
وسماحة دينية لطيفة ؛ وعاطفة جياشة بحب الخير لمصر والشرقيين . 
حتت 8 كت 

خرج « النديم » إلى يافا» حيث كان قبل العفو عنه » ورتيت له المكومة 
الصرية مسة وعشرين جنبها شهريًا يعيش بها » على شرط ألا يكتب شيئا فى 
لزان يففيل بسياسة مقر : 

وما لبث أربعة أشهر فى بافا حت وثى به الوشاة بأنه يطعن فى سياسة الدولة 
العلية ؛ و 6 السلطان : فصدر الأمى بإبعاده أيضا . 

فأخذ يَذْرَّع الأرض لا يعرف أين يستقر” » فلا مصر تقبله » ولاأى أرض 
من أراضى الدولة المانية تحله ؛ ونزل الإسكندرية أباما حتى تل مشكلته . 

وقد كان كثير من أحرار الممّانيين إذ ذاك قد سافروا إلى أوربة ومصر » 
وأنشأوا الجرائد يطالبون بالدستور وبإصلاح الدولة » ويتقدون السبلطان نقد مرك! . 
فكان من سياسة عبد الحيد فى بعض الأوقات أن يسترضىّ هؤلاء الداقين » 
ويحتب إليهم الإقامة فى الآستانة نح تسمعه وبصره » وتحرى عليهم الرزق الواسم » 
ويسيد إليهم بعض المناصب» فيتّقى أذاهم » ويستجاب رضام . فاحتشد فى الأستانة 
من أرباب لقم والاسان عدد كبير » منهم السيد جمال الدين الأفغانى وغيره من 
أدباء الترك وشعرائهم وساستهم ؛ فكان أن الغازى مختار بأشا أشار على الدولة 
العلية أن تعامل عبد الله ندم هذه العاملة فقبات . وسافر إلى الأستانة ؛ وصدرت 

(15 - زعماء الإصلاح ) 
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الإرادة السلطائية بتعيينه مفتشاً للمطبوعات بالباب العالى بعرتب ه جنيها مجيديا » 
مضافة إلى اللجسة والعشرين التى يتقاضاها من مصر - ينفق كل ذلك على نفسه 
وإخوانه » ومن يبه من أهله وأقاربه ؛ ومن أيام النصورة عرف يأنه صتاع 
الم والاسان » وأَخْرّقُ اليد" . 

دخل الآستانة » فدخل القفص الذى دخل فى مثله مال الدين الأففانى » 
وغاية الأمس أن قفص جمال الدين يق من ذهب » وقفص الندريم واسعمن حديد » 
مختلفان بمقدار االخطر من كل منهما ومكانته وحسبه ونسبه ؛ فالسيد جمال الدين 
مخصكص له يبت نف ؛ ومجعل نحت أمره عربة وخدم وحشم » وى عليه © 
ليرة فى الشهر » وتُّمرض عليه مشيشة الإسلام فيأبى ؛ وعبد لله ندم يميّن مفنشاً 
للمطبوعات بخمسة وأر بعين ليرة » ولايدت ولاخدم- ولاغرو فالسيد سمال الدين 
سيّد فى طبعه وحسبه ونسبه » كان يَعُكُ نفسه قَرِياً للشاه والسلطان » لا يقل 
عنهما إلا ما شاء القدر من تحليتهما بالك علد مله ؛ وعبد الله نيم يرى أنه 
من الشعب وابن الشعب وخادمه» لا يمتاز إلا بمامنحه الله من ذكاء ولسّن . إذا 
دعا السيد جمال الدين إلى الإصلاح شعر بأنه يخطب الناس من أعلى مَكان يشرف 
عليهم » وهو عضوب وقور ؛ وإذا دما « النديم » شعر بأنه واقف فى وسطهم 
يضعك لم ويضحك منهم ويصلحهم . وهذا كان جمال الدين جليلا ُسمع لقوله 
فى رهبة وخشية ؛ وينصح الناس وكأنه يضربهم بالسياط ؛ وكان النديم محبوبا 
يقابل بالايتسام » ويقبل قولهفى فرح ومح ؛ واذلك كان أسف الناس فى مصر 
على فراق النديم أ كر من أسنهم على فراق جمال الدين ؛ لأن سُؤّدُ9؟ جمال 
اللدين فى الخاصة وسّؤْدد النديم فى العامة . 


. أخرق : أحمق : لا يمحن التصرف ؛ وأشرق اليد : كباية عن الإسراف‎ )١( 
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وتجيب أن يقبل « النديم » ( وظيفة ) مفتش للمطبوعات » وهو الذى كان 
ينال الأذى دنا من إدارة الطبوعات ؛ وأن يرضى أن يتحكم فى الممحف » وهو . 
الذى كان يأىأ ن يتتحك فيه أحد ؟ وأن يكون أداة لتقييد الحرية » بعد أن كان 
داعية لتأبيد الحرية ! ! ولكن يخفف من هذا أن « الوظيفة » كانت صورية 
تحضّة » وكان الفرض منها أن تبنم الكافأة فى مظهر غير وضيع . 

هاهو ذا فى الأستانة قد عطّلت كل مواهبه » فلا خطابة ولا كتابة » 
ولاتبييج ولا نحميس » وهو فى وسط يكاد يختدق منه » لا يفرتج عنه إلا مجاس 
السيد جمال الدين » يحادثه ويسامره » وكلةٌ يشكو إلى صاحبه قفصّه . 

ولكن أ لصاحب هذا الاسان أن يبدأ ؟ 

لقد وقم فى الخصومة مع أن المدى الصتّادى ”ا وقم فيها معه السيد 

جال الدين ؛ ولكن السيد عنةٌ اللسان فى اللحصومة الشخصية » أما ١‏ النديم » 
فويل أن عاداه . 

كان أبو الهدى كبا من السجب » إذا أَرّحت الدولة الما نية فى عهد عبد الجيد 
احت ل كثيراً من صفحات تاريخها » ؛ وكان مستترا وراء الصفحات الباقية » برن 
اسمه فى كل أتحاء المملكة من مصر وسورية ة والعراق وتوثس والجزائر » ويتقركب 
إليه الولاة فى حل كل عظيمة ‏ أثبت هه القدّر أنه على ثىء قدير . 

2201 » ققير لال والحسب » دفعته القادير إلى الأستانة » وكان 
ماهر ذ كنا وس اغرتيا » ماضى المزمة » قادراً على معرفة نفوس الناس ومن أبن 
تان » فنلب عل عقل السلطان عبد الجيد بأحلامه وتفسيراته » والطرق 
ومشييختها » فربط نسبه بأعلى نسب » فهو قرثى > هاثمى” عاوى » وهوفى الطريقة 
رفاعى” له الأتباع الكثيرون ؛ لا يعبأ بالمال يأتيه على كثرثه فينفقه ويستدين » 
لأن عر" الجاه والسلطة عنده أقوى من عن الال . 
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له أعين تأنى له بكل الأخبار » فيستغلها أمبر استغلال . لم يقف عند اللدين 
والولاية والصوفية » بل مد نفوذه إلى الشئون السياسية والإدارية والعسكرية . 
ين فلا حدّ ملبه » وييطش فلا حد لبطشه . ثَى” « مستشار الك » و حائى 
المانيين » و « سيد المرب » . استال كثيراً من الأعراء والوجهاء والأعيان 
والعلناء والأدباء » فكانوا عور له على كل ما أراد . يبطش بهم حين بريد 
البطش ؛ ويؤلف بهم الكتب حين يريد شهرة العل » وينغم بهم القصائد حين 
بريد الأدب والشعر » إلى كرم وسماحة وحسن حديث . 

الدنيا كلها يحب أن نسخر لشخصه ؛ وأن مخضم لأمره » والمق ما أآى 
من طريقه ‏ والباطل ما أنى من طريق غيره ‏ عدو كل إصلاح ؛ وخصِيم كل 
حت ك له من ضايا فى السجون » وفى أعماق البحار » وفى ذل الفقر » وفى ؤس 
لبن . تتمكقه الأمراء » وتتهابه المظظاء . 

وك أنفذ أمره وأبطل أمر السلطان » وم تدلل على عبد الجيد فاسترضاه » 
وبالغ فى الطلب فأوة0 ! ! 

هذا أبو المدى الصيادى الذى لم يتحركز عبد الله ندم أن يخاسمه وينازله ؛ 
ويطاقٍ فيه لسانه » ووضع فيه كتاب) سماه « السامير » » لم 'ينشر فى حياته » وهو 
»كتاب لا يشر”ف الصيادى ولا عبد الله نديم » لأنه استعمل فيه أساوباً وضيعاً 
واه فيه مجاه مَُذْعا . 

ويلغ أبا المدى أمر هذا الكتاب اللخطوط » فأبلغ السلطان عبد الجيذ أن 
فيه أي هجاءله . فبْحث عند طوبلا من غير سجّدوى » واستطاع « جورج 
كرتثى » الذى كان متصلا بالسيد جمال الدين و « الندم 4 أن محتفظ به 
ويخفيه ويفر” به إلى مصر» ثم يطبعه . 
0 (00 أوقاه يواهم قد يه كابقةا 
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لم تطل حياة « النديم » فى الأستانة طويلاء ققد أصيب بالدُّلٌ » واشتدت 
عليه العلة » فات فى العاشر من أ كتوبر سئة 1845 ؛ واحتفل يجنازته احتفالا 
كبيراً مثى فيه السيد جمال الدين - الذى يلق إلى ربه بعد أشهر -- ودفن 
فى مدفن يحبى أفندى فى « باشكطاش » . 

وكانت أمه وأخوه قد علما بشدة مرضه ‏ فسافرا إليه » ولكن ل يدركاه 
إلا ميت » ووجدا متاعه وأثائه وكل شىء له قد نبب ؛ فعادا وليس فى يدها 
إلا المزن والأمى . 

مات فى نحو الرابعة والحسين من تمره » فل يكن بالعمر الطويل » ولكنه 
عبر عريض » فطالا غَذى الناس بقامه وهيّجهم بأفكاره ؛ وأكهم وأبكام » 
وحيّر رجال الشرطة » وأقاق بال رجال السيامة » ونازل خصومه من رجال 
الصّحافة » ففال منهم أ كثر ما ناوا منه » ول يبدا له لسان ولا قل حيث حل » 
ولاعلى أى حال كان ؛ حتى هدّأه الوت اذى يهدّى' كل ثائر . 

مهما أُخْذْ عليه ققد كان عظلما ! 

فح لاناس فى جريددتيه « التبكيت والتنكيت » و « الأستاذ » أبوا 
من الإصلاح الاجتياعى كانت مغلقة » فى التعلم واازراعة » والافة والصتاعة » 
والأخلاق وما إلى ذلك ؛ فسار الصلحون على أثره . ظ 

وكانت الجر اند الشبورة فى عهده « القطل” » و « الأعرام » و« اليد » » 
و« النبل » ؛ وكان لها ثلاثة أتجاهات : منها ما يسالم الاحتلال ويؤيده ؟ 
ومنها ما يؤيد المركة الوطنية ويؤيد من وراتها السياسة الفرنسية ؛ ومنهاما يؤيد 
. المركة الوطنية والنزعة الإسلامية والارتباط بالهولة الممانية ؟ وكل منها يدض 
وجهة نظره فى شىء من المدوء والرزانة والوقار . فلنا طلع « الأستاذ » 
دعا إلى أن مصر للمعريين لا لتركيا ولا للأوربيين ؛ وناصر المركة الوطئية 
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والالتقاف حول انلديو أمير البلاد ؛ ودعا الذينْ غلبهم موف بعد الاحتلال 
أن يبرزوا من مكامنهم » ويمسحوا الوف عنهي » ويتصلوا بالجهور ليوقظوه ؛ 
ودعا إلى تأليف الأحزاب حتى يكونَ لكل جريدة جزبهسا » ولسكل حزب 
ينيجه ٠‏ وم يلك سبيل المدوء كا سلسكه معاصروه » ب لكان حادًا عنيفاً » 
والحدة منه استتيعت ت المدة من الجرائد الأخرى » والفضب يبعث الفضب 5 
الراك الال يمك فى أرة عليه الوك العال وك الراك فا 
عن بعض فى وضوح وجلاء . 

وكانت هذه الدّة وهذا الجدل المتتابع فى المسائل العامة أ كبر موقظ لارأى 
العام النأم » يغهمه موقفه وما يضره وماينفعه » وأى غابة يريد مده هؤلاء وهؤلاء ؛ 
ومواطن ضعفه » وكيف السبيل إلى قوته ؛ وللنديم الفضل الكبير فى ذلك . 

وكانتجريدة «الأستاذ» هى الأستاذ الصطف كامل » ؛تملمنها الأتجام والنغية » 
وإن اختلفا من حيث الثقافة والأسلوب نمك الزمن والأحداث والظروف . 

نم كان فى ١‏ النديم » شىء من الهرييح كالذى رأينا قبل . وكآن من تبريجه 
أن كان فى أول أمره يرتدى الثياب الإفرنجية » فلما ظهر بعد الاستخفاء لبس 
المبة والقفطان » واعتم بمامة خضراء » وادعى أنه شريف إدريسى ينتسب إلى 
المسن بن على ؛ وكثير من الواقفين على اللمقيقة يدكر ذلك ؛ ورا دعاه إلى هذا 
شعوره عركب النقص » من حيث نشأته الفقيرة المتواضعة » وما مَرّن عليه من 
التصنع أيام الاستخقاء » وحالة الوسط الذى عاش فيه من أنه لا حّد إلا ذا الثراء 
أو ذا الحسب - ومع هذا فالعظي يقدّر بكله لا ببعضه . 

كانت عظمته فى ذكائه وقوة أَسّئه . قال فيه المرحوم أحمد باشا تيمور : 
«كان شعى الحديث » حاو النكاهة ٠‏ إذا أوجز ود الحلّث أنه لم يوجز ؛ 
لقيته سية فى آآخر إقاماته بمصر فرأيث رجلافق ذكاء إياس » وفصاحة سحبان » 


سابع سس 

وقبح الجاحظ . أما شعره فأقلَ من نثره » ونثره أقل من لسانه » ولسانه الغاية 
التصوى فى عصر نا هذا » . 

كان السيد جمال الدين بسحب بقوة حجة الندي ف المناظرة والجدل » 
وسرعة بديبته ») وشدة عارضّئد”” ؛ ووضوح دليله » ووضعه الألفاظ و 
محرا بإزاء معانبها إن خطب أو كتب . 

ثم هو شجاع لامخاف ؛ مذ مواجمة المظاء ومنازلة اللكبراء 57 
ولا وجل ؛ إلى تواضم مع العامة ومضاحكتهم ومؤانستهم وملاطقتهم » لا يعبأ 
بالقول ولا مخاف البطش » فإذا نازل أحداً وسأط عليه لسانهكانت الكارثة ؛ 
ناؤل اليو توفيق والاحتلال : وأبا المدى الصيادى » ولَكل جاه وسلطائه 
الذى أذ أعناق الكثيرين ؛ كل ذلك وهو فقير يعيش من يده إلى شه ما أناء 
أتلفه » وماوصل إلى بده بده » معتمداً على ربه الذى برزقه م برزق الطير 
1 تندو خكصا وتروحٌ بطانا9" . 0 

ضعيف الجسم كثير العلل » وربما كان ذلك هو السبب فى موت أولاده 
جيم فى طفولتهم » ققد رّزق قبل الاستتخفاء محمد » وعثمان » وإلياس ع وفاطمة » 
وعائشة » وسَكيئة » وخديحة . كا رٌزق أيام الاستشفاء بحفصة ورَيًا . وكلهم 
م بعش طويلا . ومع هذا فهو على مرضه ‏ دائب العمل دام المركة » 
لا يعتريه كلل ولا ملل . يودٌ أن يخاد اسمه بالعمل » بعد أن حرم مخليد اسمه بالولك . 

أعدّ نفسه إعداداً عظلما بكثرة الخبرة وسعة التجربة . فكان كا حدّث عن 
نفسه : « أخذت عن العلماء ؛ وجالست الأدباء » وخالطت الأمراء » وداخلت 
المكام » وعاشرت أعيان البلاد » وامّزجت برجال الصناعة والفلاحة والمن 
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الصخيرة . وأدركت ماهم فيه من جهالة » وم يتألون » وماذا بر'جون » وخالطت 
كثيزا من متفر ئمة الشرقيين » وألممت بما انطبع فى صدورم من أشمة الغربيين . 
وصاحبت بها من أفاضل الشرقيين التعلمين فى الغرب » وعرفت كثيراً من 
الغربيين » ورأيت أفكارم ‏ عالية أو سافلة ‏ فيا مختص بالشرقيين » والغاية 
القصودة لم ؛ واختلطت بأكائر التتجار » وسَبرْت ماه عليه من السير فى 
المعاملة أو السياسة . وامتزجت يلفيف من الأجناس المتبايئة خنسا ووطناً وديئا ؛ 
واشتغلت بقراءة كتب الأديان على اختلانها » والمكة والتارريخ والأدب » 
وتعلقت مطالعة الجرائد مدة » واس شخدئت ف السكومة للصرية زمنا » 
5-0 برهة » ققش3 غريا 0 وخدمت الأفكار بالتدرس وقنا » 
وبالمطابة والجرائد آونة -- وانخذت هذه المتاعب وسائل لهذا القصد الذى 
وصلت إليه بعناه كسالى حول الشيخوخة فى زمن بَضاضّة الصّبا » وتوتجنى 
بتاج الهرّمالأبيض بدل صبغة الشباب السوداء . فصورتى نريك هيئة أيناء 
السبعين » وحقيقتى لم تشبد من الأعوام إلا نسعة وثلاثين » . 

وربما كان أعظ شىء فيه ثباته على مبدثه . باع نفسه لأمته حسبا يعتقد 
امير لها » ولم يتحول عن ذلك على كثرة من نحل فى مثل مواقفه . هؤلاء 
زعماء الثورة العرايية حاولوا أول أم هم أن يينسكروا ما فعلوا ٠‏ فلنا لم يتفعهم 
إنكارهم وعوقبوا عادوا وخضعوا » وعاشوا فى مسالة ومهاودة . أما هو فل 
ينكر ما قال . ولق فى مخبئه الأعوال . وكارن جديرا يمن لت ذلك كله أن 
هدأء وإذا هدأ فلالوم عليه . ولكنه ظل يجاهد » وينق فيجاهد » ويق 
عنه فيجاهد » ويحذر فلا يحذر » ويطءّم فلا يطمع » حتى لتى مولاه . 


رحمه الله ٠.‏ 


. فلح الأرصس : شقها » يعثى أنه أشعثل بالفلاحة‎ )1١( 


السيم عبد الس الكوا لق 


(مأكلح لوعرم جح يور اعقوم ) 


5 ١ ب‎ 

من بدت فى 2 حلب» يعدن" بنسبهوحسبهوعالهوجاهه وماله ؛ فأسرةالكوا كى 
كانت قهها نقابة الأشراف فى حلب » ولا مدرسة تسمى الدرسة الكو ا كبية» 
وأبوه أحدٌ الدرسين فى الجامع الأموى بحلب والدرسة الكواكبية فنها.. 

تعاون على تر ببته يدقه وم فى تفاليده من عزرة وإباء وثم وأنقة من الصفائر ؛ 
وخالة له تعهدته بعد وفاة والدته وهو صغير؛ وكانت من.نوادر النساء فى الشرق ؟ 
عرفت بالأدب والكياسة وكبر العقل . فطرته التى فطر علمها ميل إلى لمق 2 
وحب ا لير » والاستجابة للقربية الصالحة . ظ 

كل هذا جمل مئه رجلا يستعصى على ناقد الأخلاق نقده : مؤدّب اللسان 
فلا يود عليه هفوة » يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزنا دقينا » حتى لوألق 
عليه السلام لفكر فى الإجابة ؛ مدزن فى حديثه » إذا قاطعه أحد سكت واننظر حتق 
تم حديثه » ثم يصل ما انقطع من كلامه » فيؤدب بذلك محدثه ؟ نزيه النفس 
لا مخدعها مطمع ولا يغريها منصب ؛ شجاع فيا يقول ويفعل » مهما جرات عليه 
شجاعته من سجن وضياع مال ونشريد ؟ وهو - مم أنفته وعنيته وصّلفد7"على ٠‏ 
الكيراء متواضع للبانسين والفقراء » يقف دابما يجانب الضعفاء ؛ بشع على من 
بجالسه الاتزان والتفكير الحادى » وحب الحق ونصرة المبدأ » والتضحية للفضيلة . 


)١ (‏ صلفه : زهره وتكبره 


حا 8ك 


تع كا كان يتعلٌ ناشئة زمانه الديايواق © لدةعرينة ودين ف مدوسة أمرته 
حلب - « المدرسة اكوا كبية » - وكانت مدرسة نسير على الطريقة الأزهرية 
فيا "يقرأ من كتب » وما يقبع من منهج » ولكنه أ كل نفسه بقراءته بعض 
العلوم الرياضية والطبيعية ؛ وأحضر له والده مَنْ عأمه الفارسية والتركية » وطالع 
بنفسه كثيراً من السكتب التاريخية » وعنى بدراسة قوانين الدولة العثمانية . 

فلماأتم دراسته انغمسف الحياة العملية » وتئوع تأعماله » وتباينت أنجاهاته ؛ 
فن محرر لجريدة رسمية » إلى رئيس كناب اللسكمة الشرعية » إلى قاض شرعى 
فى بلدة من البلاد السورية » إلى رئيس البلدية . ثم هو بين المين والمين يعتزل 
الوظائف المكومية فينشى” لنفسه جريدة فى « حلب » أسمها الشهباء » أويشتغل 
بالأعمال النجارية » أو يقوم بمشروعات عمرانية » ومن كل ذلك يستفيد خبرة 
وتحربة بالمياة . وفى كل الأعمال الكومية والرة يصطدم بنظام الدولة » 
وباستبداد الحكام » وفساد رجال الإدارة » فينازلم وينازاونه » ويمحاربهم 
ويحاربونه » وينتصر عليهم حيثاً ؛ وينتصرون عليه حيئاً ؛ وسلاحه دام النزاهة 
والمدل والاستقامة » وسلاحهم داتماً الدسائس واتهامه مخروجه على النظام » 
ودعوته للشْنْب » وما شاكل ذلك مما هو عادة الظالين . وكانت البلاد التى 
يعيش فيها موبوءة حك « عبد الجيد » لا يستطيع أن يعيش فيها حر صريح » 
ولا يتجح فبها تاجر نزيه » ولا موظف جرىء مستقب » وهذا النوع من المكم 
عدو كل كفاية » وقاتل كل نبوع ! 

ارتفم شأنه فى بلده » فكان يقصده أصعاب الحاجات لتضائها » والشاكل 
للها » ورجال االمسكومة أنفسهم يستشيرونه فما تمض عليهم » وهو ىكل ذلك 
جرىء فمأ يقول » لا يقر" ظالا على ظامه ؛ ولا يسام جائر) لمنصبه أو جاه . من 
أجل هذا غاضب « عارف باشا » والى « حلب » وأخذ بعدد سيئاته وينم عليه 


السيد عبد الرحمن الكوا كبى ى لباسه البدوى 


د ؤوهم”م# سه 


تصرفاته ؛ وبحر"ض الناس على رف صوتهم معه بالشكوى مندارؤسائةفى الآستانة» 
فانتقم « عارف باشا » لنفسه ظ فزْرّر على « الكو اك » أورانا » وانهمه بأنه 
بستى لتسلم « حلب » لدول أجنبية؛ وحبسه وطلب عا كته ؛ فبذل الكو كى 
ورجاله جهدا كبيراً ليحاى فى ولاية غير ولابة « حلب »؛ وحوك فى يروت 
فحك ببراءنه » وظهرت خيانة الوالل ومكايذه فمزل . 

وكان من أعداء « السكوأ كى » أيضا «أنو المدى الصيادى » الذى سبق 
وصفه فى لرحمة « عبد الله نديم » لأن « الكوا كى » ألى الاعتراف بصحة 
نسبه . ولاعتداء « أبى المدى » على ييثهم بأخذ نقابة الأشراف لنفسه منهم » 
فكان « أب المدى » أيعا يدس له » ويغرى ولاة الأعس به . 

فسكان من نتيجة حا كته على التهمة التى اهمه بها « عارف باشا » » ومن 
معأ كسة « أبى المدى » وأعوانه له حتى فى نجار'نه » أن سر ألوف الجدسهات 
من ماله » فاحتمل ذلك بنفس قوية لا تجزع ولا تتحول . 

وأنصم صفحة فى ناريخ حياته قوة شعوره بفساد حال السلمين ؛ ونخصيص 
جزم كبر در حيانه فى تعرف أحوالم فى جميع أقطار الأرض » وتشخيص 
أمس اضهم وتلس الملاج للم . فسكن على مطالعة تاريخهم فى ماضهم وسماض رم ؛ 
وماكتبه الكتاب الحدثون فى ذلك فى الكتب والجلات والجرائد » ودرس 
أحوال السلمين فى اللملكة العمّانية . ثم رحّلته إلى كثير من بلاد امسلبين ؛ فساح 
فى سواحل إفر يني الشرقية » وسواحل آسية الغربية » ودخل بلاد العرب وجال 
فيها » واجتمع برؤساء قبائلها » ونزل بالحند وعيف حالما » وفى كل باد ينزها 
يدر س حالتها الاججماعية والاقتصادية » وحالئها الزراعية » ونوع تر بها ومافيها 
منمعادن ونمو ذلك » دزاسة دقيقة عميقة . ونزل مصر وأقام بها » وكان فى نبته 
رحلة أخرى إلى بلاد للغرب ينم فنها دراسته . ولسكنه عاجلته ميته . 


سنس لا" سم 


نشر نقيجة دراسته فى مقالات كتبت فى الجلات والجرائد » ثم جمعت فى 
كتابين : ام أحدها « طبائع الاستبداد » » والآخر « أم القرى » : الأول 
فى تقد المسكومات الإسلامية » والثانى أغلبه فى نقد الشعوب الإسلامية . 

لقدكان اللديث فى مثل هذه اللموضوعات التى مسّها « الكوا كى » 
فى « طبائع الاستبداد » و « أم القرى » من الموضوعات الحرتمة » لأمها مس 
نظام الحسك من قريب » وتقهم الشعوب حقوقهم وواجباتهم » وتَقفُهم على 
مناحى الظل والعدل » ومهيلهم للمطالبة بالحقوق إذا سلبت » والقيام بالواجبات إذا 
أحماث » وهذا أبغض شىء لدى الماك الستبد . اذلك رأينا الشرق من بعد 
ابن خَلدون أغاق هذا الباب » ولم يفتحه أّ باحث بعدّه ؛ وصار كتاب 
ابن خلدون مقدمة بلا نتيجة . والعاوم الى حوفظ عليها واستمرت دراستها » هى 
عل النحو والصرف واللغة والفقه » لأنها لا تمس الماع من قريب ولا بعيد 0( 
ولا نهم الناس أين مم من حا كهم وأين حا كهم منهم . والأدب مدّاح لداوك 
والممكام » مجعل ظلئهم عدلا وفسادم صلاحا » فإذا أعطام اخأم قليلاً مما سابه 
من أمتهم هللوا وكبروا » وتجبوا من كرمه الحائمى » وسخائه الذى لا نظير له . 
والؤرخون لا يؤرخون إلااشخصه فى حيانه وأعماله وحروبه وزوجاته وأولاده» 
أما الشمب فلاثى إلا أن يكون مزرعة الحكام . وأحمب عل إلى الحكام 
المستبدين وأدعام لنصرته هو مالا يتصل بالك ونظامه » ورجال الدين اللقردون 
ثم الذين يدعون إلى التسلم بالقضاء والقدر » ويستعليعون أن بولدوا المعاتى من 
مثل « السلطان ظل الله فى أرضه » . أما عر الاجتماع وعل السياسة والاقتصاد 
فلم يعرفه الشرق بعد ابن خَلّدون بتانا . 

كان هذا فى الشرق » على حين أن الغربيين بدأوا بمد ابن حَلْدون يبحثون 
فى الجتمعات بحا واسما » يتعرفون علل الجاعات وأعراضها وأنواع النكومات 


سس “عمسم 


ومزايا كل شكل وعيوبه »؛ ويتحررون من القيود ؛ ولا يعبئون بالتضحيات 
فى سبيل المريات » ويبنى لاحتهم على ما وصل إليه سابقهم . 

وبلغ الضيق فى الششرق منتهاه فى عهد السلطان عبد الجيد؛ ولكن شدة 
الضغط تود الانفجار » والقسوة تفتقٌ الميلة . وتوالى الاضطهاد يواد البنضاء » 

ثرت فى هذا العهد الججعيات السرية تعمل لتحرير البلاد الممانية من الظر. » 
وتعمل وضع نظام ديعفر اط لا يكون فيه السلطان الام بأضرة + وف كتير 
من المنمانيين إلى أوربة يدرسون نقم الحم الأوربى وما وصلت إليه أوربة من 
البحوث الاجتاعية » وأخذوا يكتبون ذلك فى جرائدهم ومجلاتهم التى يحررونها 
خارج الحدود العمانية » ومنها تتسرب إلى البلاد نفسها . وأخذت مصر بعد 
انفصالمامن حك الممانيين تُؤوى الأحرار» وتؤيد القولفى نقد نظام الحكر » 
وظهرت فى الجرائد والجلات مقالات بالعربية فى نشريح أحوال الجاعات وأصول 
المتكومات » وترجم إلى العربية «أصول النواميس والشرائع» لتتسكيو . وبدأت 
موجات البحث الاجتماعى فى أوربة تصل إلى الشرق من طريق الترجمة وطريق 
الثقفين فى أورية . 

فى هذا الوسط طلم الكوأ كب ؛ وكان ظهوره بكتابيه جرأة كبيرة . لقد 
استفاد مما قل عن الغرب » ول يكن يعرف لفة أوربية » نما يعرف العربية والتركية 
والفارسية ؟ فاستفاد ما نقل إليباء ومماكان “يترجم له فى هذا الباب خاصة . وقد 
هر أثر هذا الاقتباس فى كتابه « طبائم الاستبداد » . أما كتابه 3 أم القرى » . 
فبحث مبتكر يذل على كبر عقله » وقوة تفكيره » وسعة أطلاعه » وصدق غيرته 
على العالم الإسلاى . 

أما كتاب « طبائم الاستبداد »» فقد نشره - أولا -- مقالات فى بعض 
الصيحف عند ما كان فى مصر سئة ١14‏ وء ثم جمهافى كتاب وقال فى أوله : 


| هم مده 


« إنى نشرت فى بعض الصحف أبحاثاً علمية سياسية فى طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد متها ما درسته » ومتها ما اقتبسته » غير قاصد بها ظالماً بميئه » 
ولا حكومةٌ مخصصة» إنما أردت بذلك تنبيه الفافلين لمورد الداء الدفين » عسى 
أن يعرف الشرقيون أنهم م للنسببون لما هم فيه » فلا يمتبون على الأغيار » 
ولاعلى الأقدار » ثمأضفت إليهابعض زيادات » وحولتها إلىهيئة هذا الكتاب» . 

وقد اقتبس فيه كثيرا من أقوال « ألفيرى » ولا أعر ف كيف وصلت إلية» 
وألفيرى ”داءهاازلا ذعززاخ” »كاتب إيطالى عاش من سنة بوكلا ب #رو يرو 
من بيت نبيل وقد ساح فى أوربة نحو سبع سئوات ؛ ودرس كتب ثولتير ورُوبظو 
منتسكيو ؛ وتشبع بآرائهم الكرة وتعشق المرية وكره الاستبداد أشدّ الكره » 
ووجّه أده للتمنى بالحربة ومتاهضة الاستبداد » “ينطق بذلك أ بطال رواياته » وييثه 
فى كتاباته . ولكن الكوا كي هضمها وسسدّها بما يناسب البيثة الشرقية والعقلية 
الإسلامية ؛ وزاد عليها من نجاربه وآرائه . 

5 

وكتاب « طبائم الاستبداد » يدور حول تعريف الاستبداد يأنه « صفق 
للحكومة المطلقة العئان » التى تتنصرف فى شئون الرعية كا نشاء » بلا خشية 
حسابولاعقاب » . ويأتى هذامن كون المكومة مطلقة النصر ف ء لا يقتدها 
قانون ولا إرادة أمة» أو أنها مقيدة ببوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها |بطال, 
هذه القيود والسير على ما هوّى . والحكومات ميّالةَ بطبعها إلى الاستيداد » 
لا يصدها عنه إلا وضعها حت امراقبة الشديدة ومحاسبتها حاسبة لا تسامح فيها» 
وإلا قوة الرأى العام وعظمة سلطانه . 

وللستبد بتكم فى شئوثك الناس بإرادته لابإرادتهم » ويحم بهواه 


هنما د 


لا بشريعتهم » ويعل من نفسه أنه الغاصب المعتدى ‏ فيضع كب رجله على أفواه 
اللايين من الناس » يسدها عن النطق بالحق ومطالبتها به . 

والستبد عدو الحق » وعدوّ المرية وقاتلها . 

وللستبد يود أن تكون رعيته بقراً تتحلب » وكلابا تتذلل ونتملّق ؛ وعلى 
الرعية أن تدرك ذلك فتعرف مقامها مئه : هل خاقت خادمةً له » أو هى جادث 
به ليخلامها فاستخدمها ؟ والرعية العاقة مستعدة أن تقف فى وجه الظالم للستبد ء 
تقول له لا أريد الشر ء ثم هى مستعدة لأن تقبم القول بالعمل ؟ فإن الظالم إذا 
ر ى الظلوم قويا لم يمرو على ظامه . 

وقد بحث بم مستفيصنا فى علاثة الاستبداد بالدين ؛ ونقل عن الفرئح رأيهم 
فى أن الاستبداد فى السياسة متولد من الاستبداد فى الدين أو مسابر له . فكثير 

من الأديان تبث فى نفوس الناس المشية من قوة عظيمة لا تدر ككنهها المقول » 
وتهدّدم بالعذاب بعد ليات تهديدا” ترتعد منه الفر ائص7"©؟ ثم تفتتح باب لمخلاص 
والنجاة بالالتتجاء إل يانه الفسنين والشايخ » بالذلة لم ؛ والاعتراف أمامهم » 
وطلب الثفران ممع . وللستبدون السياسيون يتبعون هذه الطريقة فيسترهبون 
لاس بالتعالى والتعائ » ويذلونهم بلقي والنوة ة وسلب الأموال » حتى لا مجدوا 

ملجأ إلا الزلف لم وتملقهم ! وعوام الناس مختاط عليهم فى أذهانهم الإله المبود 
والستبدون مرئى المكام » فيتشابه عندم استحقاق 00 
عن سؤالم ما يفعلون » ولا يرون لم حقا فى م اقبتهم على أعمالم أنه 
لبس لم حق فى ماقبة الله فما يذعل !! ولهذا خلموا على امستبد صفات الله 
كول الهم » والمي الشأن ؛ والجليل القدر » وما إلى ذلك ! وما من مستبد 
سيامى” إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه برباط مع الله 


اام 0 


. الفرائص » عم فريصة » وهى : الحية بين الحنب و الكتف ترتعد عند الفزع‎ )١( 


سس اسن سم 


ولا أقل من أن يتتغذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلٍ الناس ياس الله ! ! 

ولد رأى « الكواكبى » أن الإسلام فى جوهه الأصبيل لا ينطبق عليه 
هذا القول » فهو مبنى» على قواعد المرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية 
والأرستقراطية » فهو مؤكس على أصول ديمقراطية ( أى امراعاة التامة المصلحة 
العامة ) » وعلى شورى أرستقراطية » أىشُورَى المواص » ومأهل المل والمقد ؛ 
يي ل ا و ا 
الشورى » من مثل :« وشاورم فى الأس » » « وأمهم شورى يينهم » حت فى 
التصص » من مثل : ما كنت قاطعة أمراً حتى تُشهدون » اورر 0 
فى أيام اللبى صلى الله عليه وسل وانخلفاء الراشدين . ثم لا يعرف الإسلام سلطة 
دينية » ولا اعتر افا ولا بيع غفر ان » ولا مئزلة خاصة لرجال اللدين . ولسكن دخل 
عليه من الفساد ما دخل على كل دين » فتفرقت كلة السلبين وانقسموا شيعا » 
ونحول الحم من نظام شورئئ إلى الاستبداد » قصثرت نفوس الناس وخفت 
صوتهم » وأضاعوا مبدأ الأعر بالعروف والدعى عن التكر » وهو البدأ الذى به 
يراقب أولو الأمر فى الأمة ؛ فصار أمر السامين إلى ما نرى . 

ولم يتعرض « الؤلف » للرد على الشطر الأول » وهو ما بوحيه تصوير اله 
بالقوة والعظمة والسيطرة من خضوع النفوس لاستبد . وعندى أن الإسلام يجءله 
«لا إله إلا الله » مخْوّرَ الدين » تشكرر ىكل أذان وى كل مناسبة »كان كفيلا 
أن بذ كر النفوس دايا بأن العزة لله وحده » وأن النفوس لا يصح أن تذل لأحد 
سواه ؛ وأن هذه الكلمة توحى بالضعف أمام الله والقوة أمام من سواه . ولكن 
بتوالى القرون » ودخول الدخيل من العقائد » أصبحت « لا إله إلا الله » عند 
أ كثر المسامين كلة جوفاء لا روح فيها » تبعث الضعف ولا تبعث القوة » وتبيح 
أن يشرك مع اله الحم المستبد والرئيس الستبد » بل امال والجاه والمنصب » 


اكراملا سد 


فكل هذه وأمثالها أصبحت آلحة مع الله » وققد الدلول المق للا إ له إلا الله !! 
6 مد 

م أبان أن الا م المستبد يمنشى الع » لأن العمل ثور » وهو يريد أن تعيش 
ارعية فى الظلام ؛ لأن الجهل يمكنه من بسط سلطانه » ( وروى أرث اما 
مسقبدًا شرقيًا كان له عرب سويسرى » ققال له بوم بعد أن ناد 0© : 
« لينك تعبى بتربية الشعب وتعليمه ! » قال الأمير : «كلا! إنى إن عللته مشي 
عل" حكه » ١‏ ). 

واللا 1 امستبد لامخشى علوم اللغة والأدب » ولاعاوم اللدين التعلقةبإلَاِ 9 
بل هو يستخدم العاماء من هذا القبيل لتأبيده فى استبداده » بسل أن اههم 
باقيمات من فينات مأئدانه ؛ُ إما ترتعد فرائصه من الفلسفة العقلية ؛ ودراسة 
حقوق الأمم » وعلوم السياسة والاجماع » والتاريخ الفصّل » والندرة على الخطابة 
الأدبية ؛ وتحو ذلك من العلوم التى تنير الدئيا وتثير النفوس على الظالم » وتعرف 
الإنسان ما هو الإنسان » وما هى حوقه » وكيف يطلبها » وكيف ينالها» وكيف 
محفظها ؛ فإن المستبد سارق ء والعلاء من هذا القبيل يكشفون السرقة . 

واذلك يكؤن الحا م المستبد وهؤلاء العراء فى صراع دأتم » العياء يحاولون 
الإنارة » والمستبد يحاول إطفاءها » وكلاما محاول كسب عامة الشعب ء فالمستبد 
مخيفهم ليستسلموا » وهؤلاء العلماء ينيرونهم ليقولوا ويفعاوا . 

الحا م الستبد نسرته غفلة الشعب لأنه يتمكن بنفاتهم من الصولة عليهم : 
بنصب أموالم فيحمدونه على إبقاء حيائهم » ويضرب بعضهم ببعض فيصفوئه 
بحسن السياسة والكياسة » وينشرف فى أموالم فيقولون إنه كريم » ويقتاهم 

(1) تأمر : تولى الحم 


(؟) المعاد : عودة الحياة فى الدار الآخرة . 
( لال - زعماء الإصلام ) 


ره ل 


ولا يمثل بهم فيقولون إنه دحم » وإن قم عليه بعض الأب" » قاتلهم بهم 
كاي باو انه 

53ظظ اف رعيئّه كا غخافه رعيته » بل خوفه منهم أشد » لأنه 
مخافهم عن عل » وه يخافونه عن جهل 0 
درجة استبداد الحا ؟ يمقدار حذره » ودجة عدله يمقدار طمأ نبئته ؛ كا يستدلون 
على أصالة الاستبداد فى الأمة بثرف الحكام 5 يت #وكارة 
المجاب . ومن دلائل تغلغل الاستبداد فى الأمة استسكناه لغتها » فإن كثرت فيها 
ألفاظظا لتعظي وعبارات اللخضوع كاللئة الفارسية » دلت على تاريمها القددم فى 
الاستبداد » وإن قلت كالعربية قبل امنزاجها بغيرها ‏ . دلت على الكرية . 

وعلى الجلة فأخوف ما مخافه امستبد من الل » العمل الذى يع أرف الحرية 
أفضل من المياة » والشرف أعرٌ من السك وللال» والكترق ويف مله 
والظم وكيف ترفم » والإنسانية وقيمتها » والعبودية وضررها . 

وقد كان « الكو اكبى » فى كل هذا يقرأ نتاج القراتم الى كتبت فى 
الاستبداد » وينظر إلى الدولة العمانية فى عهده » ويستملى منها آراءه وأحكا 

أقنية اننا لنن 

ثم عرض للاستبداد والجد » ويعنى بالجد رغبة الإنسان أن تكون له منزلة 
حب واحترام فى قاوب الناس » وهو مطلب طبيعى" شريف » ويبلغ عند بعض 
الأفراد درجةٌ تجعاهم يتساءلون : أثهما أقوى ؛ الحرصٌ على اللجد أم احرص على 
المياة ؟و « الكوا كبى » من قبيل من يرى الخرص على الجد أقوى وأوجب من 
الحرص على امياة ؛ ولذلك عاب على ابن خلرون رأيه فى تقديم الحرص على اليا 


. الآباة » بم أبى . وهو : من يأب الظلم ويستذكرء‎ )١( 
. البناة ».مم باغ » وهو : الممتدى والمنسرف عن الحق‎ )١( 


يوه ب 


عند ما نقد ابن خلدون الإمام المسين بن عل وأمثاله » وقال إنهم يعرضون 
أنضشسهم للموت مخروجهم فى فئة قليلة على الكليفة ذى السلطان والعدد والمُدد » 
فيُاقون بأنقسهم إل التكة. فقال الكوا كب » : إنهم معذورون » لأنهم 
يفضلون الوت كرام على حياة الذل التى كان يمياها ابن حَادون » وهم فى ذلك 
ككرام سباع الطير والوحوش التى تأبى التناسلٌ فى أقفاص الأسر » وتحاول 
الانتحار تخلصاً من قيود الذل . وغضبة الكواكى على ابن خلدون سببها 
عصبيته لأهل البيت » إذ كان من الأشراف » وفيه نزعة لحب الجد ولوكان فيه 
فند الحياة . فابن خَلرون يتتحدث بالعقل » والكوا كى يتحدث بالعاطفة . 
والمجد أنواع : « مجد الكرم » وهو بذل امال فى سبيل الصاحة العامة ؛ وهو 
أضعف أنواع الجد » و « مجد المم » وهو نشر العل النافع برثم عوائق الشاطات . 
و « مد النبالة » وهو بذل النفس بالتعرض للمشاقّ والأخطار فى سبيل نصرة 
الحق » وهذا أعلى الجد ويقابل الجد البَحّد » أى الجد الكاذب » وهو أن 
يكون الإنسانمستبدًا صغيراً فى كتف الستبدالأعظم » وهذابزدهر ف الحكومات 
المستبدة » لأن السكومات المرة محافظ على التساوى بين الأفراد» ولا يز بعض 
الأفراد إلا بتخدمة عامة الأمة أو عمل عظم يوفق إليه . أما فى الحكومات 
المستبدة فالتمجدون أعداء للعدل » أنصار للظم » ينتخبهم للستبذ الأعفم ليقوتى 
بهم سلطائه » ويختارهم من ضعاف النفوس ويستغويهم بالناصب والرانب » 
وأ كثر ما يعتمد على الْْرقين فى المجد » الوارثين من آباهم وأجدادم مرض 
الاستبداد ؛ ومن هنا ظهر تف الأم نَثية المُجد بالأصالة والأنساب 7 المبكوية 
الستبدة يظهر استبدادها فى كل فروعها » من الستبد الأعفم إلى الشرطى » إلى 
الفراش » إلى كنّاس الشارع » ولا يكون كل صنف من هؤلاء إلامن أسفل 
طبقعه » لأنه لا همهم المد باستتجلاب ممبة الناس » إنما يهمهم الْجد با كتساب 


سس ء ةم سم 


ثقة رئيسهم لمستبد . والوزير ف السكومة الاستبدادية وزير الستبد الأعتم 
لأوزير الأمةء وكذلك مَن نحته من أعوانه » فالميئة كلها تتمحد ولا تمد 
وكلهم شركاء فى جرعة الضغط على الأمة وظلها . والاستبداد يقشل الجد 
ومحبى التجد ! ! 

وهذا حق » فالكومة الستبدة تقتل فى النفوس العزة الحقيقية بالمفاخرة 
بالأعمال النافعة » وتخلق نوعا من السيادة السكاذبة » ونجعل أولى الأعس ساسلة 
تبدأ من الستبد الأعظم إلى الشرطىّ فى الشارع كل يمختع لمن فوقه وليستبد 
عن نحته » وعلى العكس من ذلك الحسكومة الديمقراطية ديمقر اطية مميحة ؟ فهى 
شم ركل شخص ف الدولة بالمزة التى يحميها العدل » وبأن له نصيبا فى حم 
بلاده ؛ وصوتاً مسموعاً فها يحب أن يمل وما يجب أن يترك » وأن حكومته 
ليست قائمة إلا رأيه ورأى أمثاله » إن شعروا يوما مجموارها أسقطوها ؛ سلطة 
الرأى العام فيها فوق سلطان المسكومة والبرلان وكل سلطان . 

ذن تنا فنا 

ْم عَرَض للاستبداد والال؛ ويعنى بذلك الحسكومة الاستبدادية وأثرها فى 
الثروة أو الخالة الاقتصادية فى البلاد . وهو فى هذا اللوضوع يرى امير فى نوع 
معندل من الاشترا كية » نعم لا يفبغى أن يتساوى العام الذى أنفق زهرة حياته 
فى محصيل العلم الناقم »أو الصانم” الماهس فى صنعة مفيدة » وذلك الجاهل الخامل 
النأتم فى ظل الحائط ؛ ولكن المدالة تقضى أن يأخذ الراق بيد السافل والنوه 
بيد الفقير » فيقربه من منزلته » ويقاربه فى معيشته » وقد مال الإسلام إلى هذا 
النوع » ففرض الركاة (هر؟ بز ) من رءوس الأموال تعطى للفقراء وذى الحاجة ؛ 
وحرتم الربا » لأنه وإن أجازه الاقتصادبون لأسباب معقولة اقتصاديًا ( للقيام 
بالأعمال الكبيرة » ولأن الأموال التداولة فىالسوق لاتكى للتداول » فكيف إذا 


1س 


أمسك الكتنزون قمما منها ؛ ولأن كثيراً من القادرين على العمل لا محدون 
رءوس المال ) فإن الدن ورجال الأخلاق بنظرون إليه من :نعيك ضررة: 
الأخلاق” الأنه متى اننشر قسم الناس إلى عبيد وسادة » وكان سيبا فى ضياع 
استقلال الأم الضميفة . 

والحنكومة الاستبدادية سبب فى اختلال نظام الثروة » فعى مجعل رجالع 
السياسة والدين ومن يلق بهم يتمتعو ن بحظ عظبم من مال الدولة » مع أن عددمم 
لا يجاوز الواحد فى المالة » وهى مخصص امال الكثير لترف الستبد وسرفه 4 
ونندق على صنائعها”" » ومن يُستخدم لتحصيل شهواتها » ومن يعينها ل 
طفيانها » وسائر أفراد الشعب فى شقاء وفقر وبؤس ! 

ثم المسكومات المستبدة تبسر للسّفْلة طرق الغنى بالسرقة والتعدّى على 
الحقوق العامة » ويكفى أحدم أن يتصبل بباب أحد الستبدين ويتقرب من 
أعتابه ؛ ويتوسل إلى ذلك بالقاق وشهادة الزور وخدمة الشهوات والتجّس » 
لبسبل له الحصول على الثروة الطائلة من دم الشعب . 

ل[ # لس 

عرش :8 الكوا فى » بعد ذلك لأثر الاستبداد فى فساد الأخلاق » 
الاستبداد يتصرف فى أ كثر لليول الطبيمية والأخلاق الفاضلة فيضتها 
أو يفسدها . فهو ينقد الإنسان عاطفة المب ؛ فهو لا تحب قومه لأنهم عون 
الاستبداد عليه » ولا حب وطنه لأنه يشق فيه ؛ وهو ضعيف الب لأسرته 
لأنه لبس سعيد؟ فمهاء وهو لا يركن إلى صديقه لأنه قد يأنى عليه بوم يكون 
فيه عواً على الاستبداد ومصدر شر” 


(1) الصتائع » حم صليعة © وهو : من تربيه وتخرجه وتختصه بعبلك ٠.‏ 


36# سد 


الإنسان فى ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشم والرجولة » فلا يذوق 
إلا اللذة المهيمية لأنه لا يعرف غيرها . 

والاستبداد يلعب بالأخلاق » فيجمل من الفضائل رذائل » ومن الرذائل 
قضائل : فيسعّى النصح فضولا » والشهامة تحبر » واليّة طيشا » والإنسانية 
ها 6 والاخة عوضا »كا يسمى النقاق سياسة » والتحايل كياسة » والدناءة 
لطم » والبذالة دماثة وظرقا . 

والاستبداد أفسد عقول الؤرخين » فسمّوا الجبابرة الفانحين عظاء أجلاء ؛ 
مع أنه لم يصدر عنهم إلا الإسراف ف القتل والمخريب » ثم أَشادُوا بذكر 
السالف ثملنًا الخلف . 

والاستبداد يفقد الثبات فى اندلق » فقد يكون الرجل شجاعا كرها » 
فيصبح بعوامل الاستبداد جبانا مخيلا . ولا أخلاق مالم تكن ثابتة مطردة ! 

وأقل ما يؤثر الاستبداد فى أخلاق الناس أنه يلثم الأخيار منهم على ألفة 
الرياء والنفاق » ويمين الأشرار على لخجورم » آمنين حتى مرى الانتقاد 
والفضيحة : لأن أ كثر أعملهم نظل مستورة » لا يجرؤ الئاس على قول الحق 
أمامهم خوف العقى . 

وأقوى ضابط للأخلاق النهى عن السكر بالنصيحة والتوبيخ وما إلى 
ذلك » وهو فى عهد الاستبداد غير مقدور لغير ذوى الْتّعة » وقليل مام ) 
ويصبح الوعظ والإرشاد ملقًا ورياء . 

فى المكومات التى نحت من الاستبداد أطلقت حرية اللطابة والتأليف 
والطبوعات » ورّى أن الفوضى فى ذلك خبر من نحديد المرية » لأنه مق 
وضعت القيود نفد منها الحكام » وتوسعوا فيها حتى خلقوا منها سلسلة من 
حديد مخنقون مها الرية . 


سس لل سس 


والاستبداد يفقد الناس ثقة بعضهم ببعض » ويحل الموف محل الثقة » فيقاه 
التعاون بين الأفراد » والنعان حيا: الأم 

والأنبياء سلكوا فى تكوين الأخلاق مسلكا خاضًا » فبدءوا بنك 
العقول من تعظي غير اله » وذلك بتقوية الإيمان الفطور عليه الإنسان » ثم 
جهدوا فى تنوير العقول بمبادى” المسكة وتعريف الإنسان كيف عملاك إرادته 
وحريته فى أفكاره » وبذلاك هدموا حصون الاستبداد 1 ثم أبانوا أنه مكلف 
بقانون الإنسانية » واتباع المبادى' التى ترقيه وترق جنسه ‏ وكذلك فمل 
السياسيون الأقدمون من المكاء . 

أما الثربيون الحدثون فوضعوا الأخلاق غير صرتكزة على الدين » ولكن 
على مأ أودع فطرة الإنسان من همير وحب نظام » وساعدم على ذلك انتشار العم 
عندهم والرغبة فى التقدم » واستعانوا على ذلك بالوطنية . 

تنا كن 

ثم عرض للاستبداد والتربية ‏ والتربية تنمية الاستعداد جمما ونفسا 
وعقلا وهى قادرة أن تبلغ بالإنسان أعلى حد من الرق لو صلحت . 

والمكومة العادلة تنثتى بتربية الأمة من وقت تكؤن الجنين » بل قبله » 
بسن قوانين للزواج الصالم ) ٠‏ ثم بلمنية بلقابلات والأطباء ( لم بفتح بيوت 
اللقطاء » ثم بإنشاء الكاتب والدارس وتنظي خُططها متدرجة إلى أعلى مرتبة » 
ثم تسهيل الاجتماعات » والإشراف على السارح » ثم نشجيع النوادى وإنشاء 
الكتبات » وإعلان شأن النوابغ بإ بإقامة التّبٍ ونحوها » ثم بتئمية الشاعر 
القوبة بشتى أنواعها وتيسير الأعمال وغير ذلك . 

أما الحياةٌ فى الحسكومات الستبدة جرد تماء يشبه بماء لاسر الطيفية 


ع7 ل 


فى الغابات واتلرتجات7 » يسطو عليها الدَرّق واكلرّق ؛ ومحطمها المواطف » 
والأبدى القواصف . 

فى الحسكومة العادلة يعيش الإنسان حركا نشيطاً » يسرثه النجاح ولا تفبضه 
اعميبة ؛ وفى الحسكومة المستبدة بعيش خاملا خامداً » ضائم القصد حائراً . 

الأسير العذب يسلّ نفسه ,السعادة الأخروية » ويبعد عن فمكره أن الدنيا 
عنوان الآخرة ؛ وقد جنى على السامين علماؤم » فأنهمومم أن الدنيا سجن 
المؤمن » وأن المؤمن مصاب » وإذا أحب الله عبد ابتلاه» وهكذا مما ابتدعوه . 
ويتغافاون عن حديث : « اعمل إدنياك كأنك تعيش أيداً 6 وحديث معناه : 
« إذا قامت الساعة وى يد أحد» رية فليغرسها » ! وكل هذه الثبطات 
حول الأذهان من معرفة أسباب الشقاء إلى إلقائها على عاتق القضاء والقدر . 
وقد أحكوا هذه الكيدة باختراع الأحاديث التى تجمل الاضوع للحام 
امستبد ديناً . 

وعلى الجلة فالتربية الصحييحة لا تمكن فى ظل الاستبداد ! 

“د عد بيد 

ثم الاستبداد ‏ على الإجمال # ينم القرق . والترق الميوى الذى يسعى 
إليه الإنسان هو أولا الترق فى الجسم مة وتازذا » ثم الترق فى الاجتماع 
بالعائلة والمشيرة » ثم القرق فى القوة بالعم والمال» ثم الترق فى لللكات باملمصال 
والفاخر . وهناك نوع آآخر هو الترق الروحى” » وهو الاعتقاد يأن وراء هذهالياة 
حياة أخرى ترق إلبها على سل الرحمة والإحسان ‏ والاستبداد بالأمة عدر 
ذلك كله ؛ بل هو نحل اميل الطبيجى فبها إلى طلب التسفل » حتى أو دفمت 
إلى الرفمة لبت وتألت كا يتألم الأجْهر من النور ! وعندئذ يكون الاستبداد 
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كالتاق ينص دم الأمة فلا يك عنها حتى نموت » ويموت هو عوتها » 
والاستبداد يجمل الأمة منحطة فى الإحساس » منحطة فى الإدراك » منتحطة 
فى الأخلاق . وهو يضغط عليها فتكون كدود نحت صخرة » وللشفقون عليها 
أن يستوافى رفع المبخرة ولو َف بالأظافر دك بعد ذرة !! 
وهنا ضرب مثلاً يصح أن بمخطب به المطباء ٠‏ فى الناس ليستيقظوا ؛ فوضم 
خطبة نمؤذجية لتنبيه المشاعى ٠‏ ثم قال : إن الرقّ الذى ينشده فى ظل العدل 
هو أن يكون الشخص أميئاً على جسمه وحياته بحراسة المكومة التى لا كدمر” 
عن الحافظة عليه » أمينا على ملذاته الجسمية والقكرية باعتناء الحسكومة بإيباد 
أسبابها ؛ أميتاً على حريقه فلا يعتدى عليها » أمينا على نفوذه كأنه سلطان عزيز 
فلاياتم فى تنفيذ مقاصده النافعة ؛ أمينا على ماله وشرفه » وما منحته الطبيعة من 
مايا ؛ ها لم تتحق هذه فالحسكومة مستبدة ليست يبئة لقرق شعبها , 
وأخيراً ما وسائل التخلص من الاستبداد ؟ برى هو أن الاستبدادلا يقاوم 
بالقوة » إنها يقاوم بللين وبالتدريج ايت التبور الل #وهذا يلون ,اقلم 
والتتعحيس ؛ ذلك لأن الاستبداد محفوف بأنواع الفوات : كقوة الجند» وقوة 
الال ؛ وقوة رجال الدين » وقوة الأغنياء » فإذا قوبل بالقوة كانت فتئة نمحصّد 
الناس » وإنما الواجب المقاومة بالك فى توجيه الأفكار مو تأسيس العدالة . 
والاستبداد مع اعتماده على هذه القوا تكلها يضف أمام الوسائل الحكة فى قلبه» 
كا قيل 7 من جار عنيد ]17 مظلوم صغير !! 
وجب قبل مقاومة الاستبداد تبيئة ما حل محله ؛ ومعرفة النابة معرفة دقيقة 
واضحة . ومتى وَضحت الغابة الرسومة يجب السمئ فى إقناع الناس بها واستجلاب 
رضام عنها وحملهم على النداء بها » ويجب أن ينشر ذلك فى كل الطبقات حتى 


)١(‏ جدله : صر 


556 سل 


يصبح عقيدة ء فيتلهفوا جمميعاً على نيل الحرية وتحقيق الثل الذى ينشدونه ؛ 
عددئذ لا يسع المستبد إلا الإجابة طواعا أو كر'ها . 

وقد حدّدفى ثنايا كتابه » ماذا يقصد ما-كومة المستبدة » فقال : إنها نشمل 
حكومة الماك الفرد الطلق »م تشمل حكومة المع ولو منتخباً إذا استبد » بل 
قد يكون هذا المسكر أضر من استبداد الفرد . ويدخل فى أنواع الاستبداد أنواع 
الاستمار » فالمستعم ر ,اجرلا يرى إلا مصاحته . ولاعبرة بأسماء أنواع السكومات» 
إتما العبرة حقيقتها » وكل أمة فبها لون من ألوان الاستبداد » ولكنها مختلف فيه 
كيد وكيفية » فبعضها عسه الاستبداد سكا خفيفاً » وبعضها ترق فيه من 
قدمها إلى مرق رأسها. والغرب سبق إلى تقدير معنى المرية والعدالة » ولكنه 
لذ يأحل بيد الترق + بل عل لمعته > .وو أنحِب الترب أن ترعن اشرق 
سابق فضلهء فيأخذ بيده ليخرجه إلى أرض الياة » ويعامله معاملة الأخ لأخيه » 
لا السيد لعبده ليتعاونا بعد على السير بالإنسانية . 

ومهذا ينتحى الكتاب . وهو فيه قو مخلض ء ماود غيرة وأسقاً » وتلهنا 
على رفع نير الاستبداد عن الشرق » وهو إن استمد الفكرة من العرب » فهو 
لديا و رملا رشق يليميا وقد ب حل علبي خم قنز و نذائرة البطار بات 
وكان السكتاب يكو ن أوقع فى النفس لو ملأه بالشواهد وما رأى وسمع م نأ حداث 
وهومعروف بسعة الاطلاع ؛ فلوقرنالنظريات بالشواهدلكان كتابه أ كثرفائدة 
وأعم نفعًا» ولكن يظهر أن قد منعه من ذلك أنه أراد أن يستتر فأخنى اسمه وم 
يضعه على الكتاب . وال فى مقدمة السكتاب : إنه لم يقصد ظالمًا بعينه ولاحكومة 
تخصوصة » ولوأتى بالشواهد لد لّعيل | لكومةالتى يقصدها » ود بذلكعلى نفسه ؛ 
وما كان فى ذلك من ضرر ؛ بل كان فيه كل النفع ؛ ولسكن الأمور تقدّر بأوقاتها 
وظروفهاء وهوفيا ١‏ كتنفدمن ظرو ف كان فى عرضهالنظر يات فقط شجاعا جريئا . 


0 


سد 7 سيت 
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أما كتابه الثاتى « أم القَرى » فأدك على الابسكار وأوضح فى إظهار 
الشخصية » قف فيه من المسامين موقف الطبيب من المريض » يفحص داءه 
ويتعرف أسبابه » ويصف علاجه فى أساوب قصمى” جذاب » تحدّث فيه عن 
جمعية من السلدين عقدت فى مسكة حضرهامثل أو أ كثر لكل قطر إسلامي ؛ 
فمضو شابى” #وعمو إسكندرئ ؛ ومصرى ومقدمى وكق وبصرى و تَحُدى 
ومدلى وم وتولمى وفاسىوإنجليزى وددثا وكردى وتبريزى وتترى وقازانى 
وترى وأفناى وهندق وسنذى وصبى ٠‏ ؛ وأسدت رياسة المعية للعضو الى : 
والسكرثارية للسيد الفراى # ويد به الكواكبى" نفسّه ‏ واجتمعوا كلهم 
قبل الحج فى مكان متطرف فى مكة يتداولون فى حال السادين . وكان أول 
اجماع لم فى ١١‏ ذى القّعدة سنة 115 ه. 

فهل كانت هذه اجعية حقيقةٌ أو هى من نسج خياله ؟ يقول هو : إن لما 
أصلاً من الحقيقة » وإن الخيال تممها » فهل هذا صميح » أو هو من قبيل تأبيد 
الخميالكا يفعل كثير من الروائيين ؟ أرجّح الرأى الثالى . 

على كل حال انعقدت الإجعية ‏ فيا يقول ‏ ووضع الرئيس منهج البحث » 
وهو الكتان » لأنه أدمى إلى إفضاء كل" ما فى نفسه فى صراحة ؛ وتناسى 
الاختلاف فى الذاهب »ء فلاس وشيى) ولاغائى وحنق »الكل سس . 
ْم التتحرر من اليأس فى الإصلاح ؛ فهذه أ م كثير كالرومان واليونان واليابان » 
اميت يعار بام جنا موسا رأن ارا كنا ل عل أن ازا 
قد استدار » وبدأت تظهر أعراض الصحة على السلمين » ومن أعفم الفلواه 
المقاد مثل هذه الجعية . وضع بترنامج الؤتمر » وهو بتلخص فى بحث موضع 
الداء فى المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيفية استعاله » ال . 
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قال الرئيس : إن أوضح عَرَض من أعراض ميض السامين فتورهم » وهو 
فتور عام شامل لميع امسلمين فى جميع أقطار الأرض لا يسم منه إلا أفراد شد اذ » 
حتى لإ يكاد بوجد إفلمان متتجاوران » أو ناحيتان فى إقليم ؛ أو قريتان فى ناحية » 
أو ببتان فى قرية » أهل أحدها مسلمون وأهل الآخر غير مسامين ؛ إلا والسلمون. 
أقل من جيرامهم نشاطاً وانتظاماء وأقل إتقانامن نظراهم فى كل ف وصئعة ‏ 
مع أن السلمين فى جميع اللو اضر متميزون عنغيره من جيرانهم فى الزايا اقية » 
مثل الأمانة والشجاعة والسخاء ‏ حتق وهم كثير من المسكاء أن الإسلام. 
والنظام لا يجتمعان ! فا هو السبب ؟ 

وقد لنت نظره العضو الندئئ إلى أنه مع تسليمه بما قال الرئيس » بود أن. 
يستثنى بعض حالات فبها السلمون خير من جير انهم » كبعض الوثنيين فى الند » 
والصابئة فى العراق ؛ فوافقه الرئس وشكره على دقة ملاحظته . 

ثم أخذوا بد التسلم بوجود التَرض ‏ يبعثون فى الأسباب . وذهبوا 
فى ذلك كل مذهب ؛ فالشانى رأى أن سبب الفتور يرجم إلى ماأصاب السلمين. 
من عقيدة جيريه ‏ فهذه المقيدة فى القضاء والقدر على هذا النحو"؟ لتْ إلى الزهد 
فى الدنيا » والقناعة بالبسير والكفاف من الرزق » وإماتة المطالب النفسية كب 
لمجد والرياسة » والإقدام على عظام الأمور» فأصبح امس كت قبل أن يموت . 
والعقيدة بهذا الكل مثبّطة معطلة لا يرضاها عقل » وم يأت بها شرع . 

والقدسى رأى أن السب محوثل نوع السياسة الإسلامية من دعقراطية. 
إلى استبدادية » قأفسدت العقول وأماتت الأخلاق . 

وردٌ التونسى” بأن بعض الأم الأوربية محكومة تحكومة استبدادبة ول عنع, 
ذلك من تقدمها » وإتما السبب فى نظره الأساء المترتفون الذين ل ير'عو"! 
للأمة حقوها . 


و | 


وقال الرومى : إن نحميل الأسراء التبعة كلما غير سديد » فا مم إلا تفر 
قليل من الأمة . والسبب المقيق فى نظره فقدان للسلمين الحرية يجميع أنواعها : 
من حرية التعليم » وحرية الخطابة ؛ وحرية البحث العلمى ؛ فبفقد المرية تفقد 
الآمال » ونبطل الأعمال» وتموت النفوس » وتختل القوانين وتسأم الأمة حياتها 
فيستولى عليها الفتور . 

ورأى التبريزى أن السبب ثرك المسلمين أصل الأمس بالمعروف والنعى عن 
النكر » فاسترسل الأعراء فى أهوائهم وَشَبّو انهم » وعدمت الراقبة عليهم . 

وقال الفابئ : إن السبب هو إهال الناس الاعتام بالدين » حتى لم يبق له 
أئر إلاعلى أطراف الألسن » وأس اوم مثلهم لا يتراءوْنَ بالدين إلا بقضد تمكين 
سلطانهم على البسطاء من الأمة » هذا إلى ظلهم وجورم . وقد كان السلون 
أعرّاء يوم نوثقت يينهغ الرابطة الديئية » فاما انحلت ضاعت الأخلاق 
ففتروا وحدوا . 

وأجاب المدنى بأن فَنْدَ الرابطة الدينية والوحدة الخاقية لا يكنى سببا لهذا 
الفتور العام . وعنده أن السبب تدلِيسٌ رجال الدين وغلاة للتصوفين الذين لوثوا 
الدين باون سبى" فأضاعوه وأضاعوا أهله ؛ وذلك أن العلماء العاملين أهلٌ لكل 
ل واحترام » فادا حسدم من لا يستحق هذه النزلة سلكوا مساك الزاهدين . 
و العادة أن يلجأ ضعيف المقدرة إلى التصوّف كا يلجأ فاقدٌ الجد إلى الكبر 
وقليل امال إلى التظاه بزينة اللباس والأأثاث » فأفسد هؤلاء الدين بم أدخاوا فيه 
ما ليس منه كالمل للد » وترتدب امقامات » ووراثة السر » والرهبنة » 
والتظاهى بالمنة » والتبرك بالأثار » والسكرامة على اله » والتصرف فى القدر . 
فسحّروا عقول المجهلاء » واختبوا قاوب الضعفاءكالنساء » والنساء بَدَرْنَ هذه 
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البذور الضارة فى أبنائهن وبئامين » فاتت النفوس وسشرفت العثول , وهؤلاء 
اللدلسون وُجدوا فىبنداد ومعرّ والشام وغبروا الشُوق فى الأستانة » وسرى 
التدليس من هذه العواصم إلى جميع الافاق فأصبح امرض عامًا . 

وانفم الرومى إلى هذا الرأى وزاده إيضاحاء» ققال : إن داءنا الدفييتف 
دخول دينئا حت ولابة العلماء الرسميين والجهال المتعّمين ؛ وبلغ أمر م فى البلاد 
العئّانية أرك صارت الألقاب العلمية مئحة رسمية تُعطى للجهال » حتى للأميين 
والأطفال ( كشيشة الطرق عندنا ) . فقد يكون طفلا ومنح بالوراثة لقب «أعل 
العاماء الحتقين » » ثم « أفضل الفضلاء امدقنين » 3 ثم وثم ... حت لوصف بأنه 
« أعل الملاء التبحّرين ؛ وأفضل الفضلاء التورعين ؛ ونبوع الفضل واليقين » 
وأكثرم لابحسنون حتى قراءة ألقابهم . وطبيعى أن هؤلاء يقاباون السلطان 
بائئل » فهو صاحبٌ العظمة والإجلال » اميه عن النظير والشال » مئبط 
الإلمامات » مصدر الكرامات ء سلطان السلاطين ؛ مالك رقاب العالين . 
وأصبح التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية 
سلما تباع وتشرى ؛ وتوهب وثورث . وتسلط هؤلاء التعسمون على الجالس 
والإرادات » واتخذ الأعراء من ذلك وسيلة يعتذرون مها عند الدول الأجندية 
أن الرأى العام - وعلى رأسه العممون لا يقبلون الإصلاح الدلى” . 

أجاب الكردى بأن هذا الداء خاص ببعض الولايات : ولكن عرض 
الفتور عام فى الولايات الإسلامية التى فيها هذا الشأن وغيره » فلا بد أن يكون 
السبب شيئا أعم من ذلك . وعندى أن السبب هو أن السلمين أصيبوا باقتصارمم 
على العلوم الدينية و|ثالم العلوم الدنيوية »كالرياضة والطبيعة والكيمياء ؛ على 
حين أن هذه العلوم نمت فى الغرب وترقت وظهر لها ثمرات عظيمة فى جميع الشئون 
المادية والأدبية؛ حتى صارت عندم كالشمس » لاحياة لم إلا بنورها ؛ وأصبح 
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السادون فى أشدّ الحاجة إلبها فى جميع أمورهم : من تزبية الطفل إلى سسياسة 
الدولة » ومن عمل الإبرة إلى عمل المدافم والبوارج » ومرئ استخدام اليد 
إلى استخدام الأسلاك والبخار ‏ فابتعاد السامين إلى الأن عن هذه العاوم 
الناففة الميوسبة » جملهم أحطً من غيرم من الأمم » وك تمادت الأيام يعدت 
النسبة بينهم وبين جيرانهم . ش 

أجاب الإسكندرى : إن هذا يصلح سبياء ولكن لب سكل السبب ؟ لأن 
ققد العلوم لا بصللح سيب لفقل الإحساس الشريف والأخلاقٍ العالية ٠.‏ وإتما 
السبب نوما وياسنا . | 

قال النترئ : إن هذا شكابة حال لاشرح أسباب . إنما السبب عندكه 
فقدان القادة والزعماء » فلا أمير حازم يسوق الأمة طوعاً أو كرها إلى الرشاد » 
ولا زعم مخلص تنقاد له الأمراء والئاس ؛ ولا رأى عام تجمع الناس على 
غرض تيبل . ظ 

والأفغانى برى أن سبب الفتور الفقر وهو قائد كل شر" » ورائد كل فساد» 
شه امهل ؛ ومئه الانمحطاط الاق » ومنه نت الآراء حت فى الدين ؛ فلس 
ينقصنا عن الأ المية إلا الفوة : للالية : ولكن امال لا يأتى إلا بالعلوم والفنو 
العالية » وهذه لا تنتشر فى الأمة | إلا امال وا 
أن نبحث عن حلها . ش 

أجاب ب الس الإنجليزى : إن الفقرف المملكة الإسلامية يسطبيميًا فهى بلاد 
غنية » لو ُقُذت تعاليم الإسلام فيها من تحصيل الركاة والَكفارات وما إلى ذلك 
وضّرفت فى وجوهها لفت وطأة الفقر وإنما سبب الفتورى نفاره فقد الاجتاعات . 
والفاوضات وتبادل الآراء » فنسى السلهون حكة تشريع الجعة والجاءات والحج » 
وارت انلطب الى تلق تافهة لاقيمة لحا » وكان الغرض منها التحدث 


د تلشف 


فى الأحوال الطارئة ٠‏ وبلغ من سوء رأيهم أنهم عدوا التحدث ف الأمور العامة 
فضولا » والكلام فيها فى المساجد لتو » فلا انْمدم الكلام فى المصالح العامة 
أصبح كل شخص لا يبتم إلا بئقسه » ولا اهتام له بالصالح العام ولا بغير ذلك 
من الشئون ؟ حتى لو يلغهم خبر مخريب الكعبة لا قدّر الله ما زادوا 
على أن يقعلّبوا جبينهم لظ وينتهى الأ 0 
الفرص للاجماعات وميادلة الأراء ما أمكن » , بكثرة النوادى والجتمعات 3 وتنظم 
الرحلات والسياحات » وكثرة الطب والهاشرات حتى فى لهات » وعقد 
الؤتمرات للمناسيات » وتذصكيرم يتاريهم وأم أحداتهم » وبِّهم فى الأغاتى 
والأناشيد ما ييسث على حب البلاد والحرية ويحمس لاخير العام . 

ورأى الصينى أن السبب هو تكبر الأمراء وميلهم لاعلماء التملّين لناققين » 
الذين يتصاغرون لديهم » ويتذللون لم » ونحرتفون أحكام الدين ليوفقوها 
على أهوائهم » فاذا برح من علماء دين يسترون بدينهم دنياهم » ويقتباون 
يد الأمير لتقبل العامة أيديهم » ويحقرون أنفسهم للعتظاء ليتعاظموا على ألوف 
من الضعقاء » فأفضل اللهاد عند الله الحط من قدر العلماء المنافقين عند العامة » 
وتحويل وجيتهم لاحترام العلماء العاملين . وعندنا فى الصين رجال حكاء نبلاء» 
لم نوع من السيادة حتّى على العلماء » وهؤلاء مُ الذبن سمّون فى الإسلام 
أهل الحّل والعقد » وحم خواصح الطبقة العليا فى الأمة الذين أمس الله نبيه 
عشاورتهم ٠‏ وتاريخ المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف بمنزلة أهل الخل 
والعقد فى الأمة . واللخلاصة أن سبب الفتور استحكام الاستبذاد فى الأمساء » 
وانعدام أهل المل والعقد من الأمة. . 

وقال التحدى .: إن سبب فتور السامين الدين الحاشر تفسه » بدليل 
التلازم ٠‏ فالدين الخاضر ليس دين السّلف : إن الدين الحاضر ترك إعداد القوة 


اك 


العم والال والجهاد ؛ والأص بامعروف » والنهى عن النكر » وإقامة الحدود» 
وإيتاء الرّكاة » إلى غير ذلك مما بين إخواننا . قد يقول قائل : إن كل دين دخل 
عليه التغيير ولم يؤر فى أهله الفتور » بل قال كثير مرك رجال الغرب إنهم 
ما أخذوا فى الثرق إلا بعد فصلهم الدين عن شئون الحياة الدنيا . والجواب 
أ نكل أمة لا بدّلها من نظام ثابت تسير عليه » ويلانم نفسها وييثتها وعلافاتها 
التبجارية والسياسية ؛ والقانون الطبييى الذى يتفق والطبيعة البشرية هو إذعان 
الإنسان لقوة غالبة هى الله الذى يوحى به الإلمام الفطرى . ولهذه الفطرة علاقة 
عظى بتنظم شئون حياته » وهى أقوى وأفضل وازع ‏ وكل الأديان راجعة 
إلى أصل سميعح واحد » فإذا تغير أو فسد فسد الئاس لاختلال هذا الوازع » 
قال تعالى : « ومَنْ أغرض عن ذثُرى فإن له ميشه صنّْكا » <٠‏ والأمة 
كلا قربت من الأصل الصحيح والبادى" الصحيحة قربت من الكال » . 
وهنا أعلن الرئيس أن البحث فى أعراض الداء وأسبابه قد تَضِجَ أوكاد» 
فيكنق فيه بهذا القدر» ويب نقل البحث إلى موضوع آآخر . قال : وكلة أخينا 
التجدىئ تلهمنا الوضوع الآنى الذى نبحثه » وهو : ما هو الإسلام الصعيح ؟ 


بعد هذا انتقل حث الؤتمر إلى تحديد « الإسلام الصحيح » وما دخل 
عليه من تفيير . وقد أفاض فى ذلك السو التجدى » ققال : « إن الإعان لله 
أمى فطرى ف البشر » وحاجتهم إلى الرسل لإرشادم إلى كيفية الإعان ؛ 
ويمختاف الناس فى نصور الله ؛ والعقول البشرية مهما قويت وانسعت لا تتحمل 
إدراك صفات الله الأزلية الجردة عن الادة والزمان والكان » فاحتاجت 


إلى من برشدها 6). 
١1١‏ - زعاء الإصلام ) 


ع7 ع 


وأساس الإسلام جملدان : « لا له إلا لله » و « عمد رسول الله » ؟ وككرة 
الإعان بالأولى ع ا ل من الأسر » وممرة الثانية الاهتداء بمحمد فى تعالمه 
التى حول بين الرء ونرّوعه إلى الشرك . 

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس : فسرعان ما بمخرج 
منه إلى الشرك . والشَّرئك أنواع ثلاثة : « شرك فى الذات » وذلك فى عقيدة 
الاول » و« شرك فى الملك » كاعتقاد الناس فى بمض الخلوقات الشاركة فى 
تدير شئون الكون ؛ وه شرك فى الصفات »© بإسباغ صفاتث الكال على 
بعض الخاوقات . 

وقد فشافى المسلبين هذا الشرك » كتمظم القبور ؛ وبناء المساجد والمشاهد 
عليه ء والطواف بها والإسراج لما( والتذلل ؛ وَكدعوى أن هناك عل يستّى 
عم الباطن خصٌ به بعش الناس ء وأنغخاذ الدين لوا ولعب بالتئنى والرقص » 
ولس الأخضر والأمر » واستخدام لمن والشياطين » فكل هذه وأمثالها 
شرك محض أو مظلنّة إشراك . 

عرش الإسلا هر لز عت امراك :درن على لان 
بعد ما كان شرا سهلاً » فكانت كل فرقة تأنى تزيد فى هذا التشدد حتى 
صار عسْراً صعب ؛ والأمى الثانى تشويش الدين يكثرة المذاهب وال 
وطرق التصوف . 
ش وقد لاحظ الرئيس أن عضوين من الأعضاء لم يتحدثا » فرغب أن يسمع 
صوتهماء وها العضو السّندى والمضو القازانى » فأما السّتدىفقد تك ف التصوف 
والذى دما إليه ؛ وما فيه من حق وما فيه من باطل » وأما القازانى فص عليهم 
قصة جرت بين مسيجى روسى أسم ومفق قازان » تدور حول دعوة الفتى إلى 


لتكت 


)0 الإسراج : إيقاد السر اج » وهو المصباح : 


ب هلالا مب 


تقليد السلف و الاقتصار على ما قالواء ودعوة الروسئ الس إلى ضرورة الاجتهاد 
وعدم التقليد ؛ وحكى ما جرى يننهما من حجج وأدلة » وأخيراً اتتصرالسا الرومى 
الستشرق على الفتى » فاقتنع بأن التقليد ضار حمل عليه الكسل » وأن الاجتهاد 
واجب » ولكن يحتاج القيام به إلى جد وعناء . 

ثم دما الرئيس السيد الفراتى السكرتير » وهو « الكواكبى » لتلخيص 
الحاضر السابقة للمؤتمر وتمداد أسباب فتور المسلمين » وكلفه أن يزيد عليها من 
الأسباب ما برآه إن وجد غير ما ذ كره الأعضاء ؛ فلخ صأسباب فتور السلمينف : 

6 أسباب دينية : أهها عقيدة ابر » ونشر ما يدعو إلى النزهيد 
فى الدنيا» وترك الى والعمل » واختلاف السلمين فرثاً وشيعاً » وإضاعة 
سماحة الدين ؛ وتشديد الفقهاء التأخرين » وإدخاهم فى تعائيه المرافات والأوهام ؛ 
وعدم المطابقة بين القول والعمل فى الدين » وتهوين غلاة الصوفية شأن الدين 
وجعله لوا ولعب » والتوسّم فى تأويل النصوص » والتحايل على التحرر من 
الواجبات » وإيهام الدجالين الناسَ أن فى الدين أموراً سرّبة ؛ و اعتقاد منافاة 
العلوم المسكية والمقلية للدين » وتطرق الشرك إلى عقيدة التوحيد » وتهاون 
العلماء فى تأييدها » والنفلة عن حكة الجاعة والجعة والحج . 

(؟) وأسباب سياسية : أهمها السياسة الخالية من للسثبولية » وحرمان الأمة 
حرية القول والممل » وققدانها الأمرى والأمل » وفقّد المدل والتساوى فى 
الحقوق بين طبقات الأمة » وميل الأسراء للعلماء الدلّسين » واعتبار العم صدقة 
مسن بها الأعراء على ام للناسحين وتقريبهم للمتملقين . 

(0) وأسباب خُافية : من الاستغراق فى الجهل والارتياح إليه ؛ واستيلاء 
اليأس على النفوس» و 0 " إلى المخول » وفساد التعليم » وفساد النظاما الى » 


نيم سب 


وإهال طلب المقوق العامة جبناً » وتفضيل الوظائف على الصنائم » والتباعد عن 

وقد زاد السكرتير أشياء على ما سبق » أحمها : الغفلة عن تنظبم شئون المياة » 
وعدم وزيم الأعمال و عادللا 6 وعدم العا ام النساء وتهذديمن مش 
المّة وانتشار داء التوا كل . 

ول برض الؤتمر بالا كتفاء بالبحث فى الأعراض وعلاجهاء بل اقترح إنشاء 
جمعية دائمة تنثتّى بإصلاح السلبين » وتشرف على تنفيذ نرناتجها فى الإصلاح » 
وهذه الجعية تؤلف من مانّدٌ عضو : عشرة عاملين » وعشرة مستشارين » وثمانين 
نفريين » ولا عدد للأعضاء للساعدين الحتسبين ؛ واشترّط فى الأعضاء العاملين 
شرو دقيقة إن ذة والأداة و الإنلاسن 000 ا 
1 و ا افون 
وتو وا فق وغرها 8 واججعية لا تكون تابعة لكومة ماء ولا تتقيد 
عذهب دينى خاص » ويكون شعارها : « لا نعيد إلا الله 3 ويكون من أم 
أغراضهم تعمي التعليم بين السلمين » والترغيب فى العلوم والفنون النافمة » 
وإيحاد المدارس العالية يتتخصص كل منها لاتوسع فى فرع من فروع العلم » 
! وتوحيد أصول التعلم » ووضع مناهج للرق بالأخلاق وتنفيذها » وإنشاء مجلة 
شهرية للجمعية لتأييد أغراضها إبل إل . 

وقد اتفقوا على أن يكون مركز الجعية الؤقت هو مصر » لتقدمها فى فى الم 
واللرية » ولأم, 1 سبق الأم الاسلاميه فى ذلك . 

انض الؤتمر بعدأن اجتمع اثنى عشر اجماعاً وصل فبها إلى النتأتم الآنية : 


. المسلمون فى حالة فتور عام‎ - ١ 

؟ س يجب تدارك هذا الفتور. 

سب جرثومة الداء الجهل . 

الدواء تنوير الأفكار بالتعلي ؛ » وإيقاظ ا 
فى الناشئة . 

ه ‏ تأسيس الجعيات التى تقوم بهذا الملاج . ظ 

- الكلّفون ,ذلك كل قادر على عمل » وخاصة تحبا الأمة من 
الكّراة والعلماء . 

تنم فنا 

هذه نظرة الطائر إلى هذه الرواية العظيمة العميقة الفيدة » وهذا تفكير 
« الكوأكى » من نحو نصف قرن شف عن سعة اطلاع » وصدق إخلاص » 
وسمررٌ فكر » وبعد نظر » وشجاعة وصراحة ؟ فإذا من اطلعنا على ما كان 
يكتب قبله فى الحلات والصحف فى مثل هذه الوضوعات رأيناها كانت 
أقرب إلى موضوعات إنشائية جوفاء » فنقلها هو إلى بمحوث عامية عملية » يحلل 
ويذكر العرّض وسبب الداء وعلاجه فى صبر وأناة واستقصاء . 

كتاب « أم القرى » رواية جذية ليس فيهاغرام وغزل » » بل فيبا غرام 
مؤلفه بالعالم الإسلانى » يعانى فى سبيله ما يعالى الحب امهنم » ويود من صم قلبه أن 
يصل بوبه إلى أعلى درجات الكال » ويضهى من أجله ماله اأذى ضيعه عليه 
لد لشسكه بالق » ويصحى بوطنه فيبجره لأأنه لم يستطم أن يجهر برأبه فى حلب 
خهر به فى مصر » ولا بأس فكل بلد إسلاى” وطنه كان بحب التخصص » 
وينادى بأن كل قادر حمر نفسه فى فرع من فروع الل أو الفن حت يتقنه ؛ 
وطبق ذلك على نفسه فل يتوزع بين فقه ولغة » وما إلى ذلك » إنما وهب نفسه 


ريام عب 


لإصلاح اللسلبين ؛ فدرس التاريخ الإسلاى فى دقة وإمعان يتعكف فيه الأسباب 
والنتام » كا تدل عليه كتابته » وساح فى البلاد الإسلامية سياحة فاحصة 
منقبة » ودرس كل قطر إسلاتى ومزاياه وعيوبه » حتى إنه لما وضع روايته 
« أم القرى » أنطق كل عضو بعقاية قطره : النجدى يشكو من ضياع الدين» 
والروى يشكو من ضياع الحربة وساطة التعممين » والإسكندرى يشكو ضعف 
الأخلاق » والإتجليزى ينس على السلمين علم الجتمعات وتبادل الرأى 
بالخطيب والحاضرات ونحو ذلك ٠‏ . | 

اكتوى السيد جمال الدين الأففاتى من السياسة الأوربية ولعبها بالساين » 
فصب عليها جام غضبه » واستغرقت حملته على السياسة الإتجليزية أ كبر قسم 
فى الثرنوة الثئق + واكتوى الكو اكب بالسياسة المثئانية فكانت موضع 
نقده . نظر الأفغانى إلى العوامل الخارجية للمسامين فدعاهم إلى أن يناهضوها ؛ 
ونظر اكوا كي إلى السلمين فدعام إلى إصلاحهاء فإنها إن صلحت لم تستطم 
السياسة الخارجية أن تلعب بهم . ولذلك كانت معالجة الأفغاتى للمسائل معالجة 
تأثر » مخرج من هه الأقوال نار حامية ؟ ومعالجة « الكوا كبى » معالمة 
طبيب يفحص امرض فى هدوء » ويكتب الدواء فى أناة . الأفغاتى غضوب » 
والسكوا كى مشفق ؛ الأفغانى داع إلى السيف » والكو ا كبى داع إلى المدرسة . 
ولمل هذا يرجع أيضًا إلى اختلاف المزاج » فالأفغالى حادّ الذكاء حاد الطبع » 
والكوا كبى رزين الذكاء هادىئ الطبع » إذا وُضعت أمامها عقبة تخطاها 
« الأفناتى » قبل » ونخطاها « الكوا كى » بعد » ولكن من خير نقطة 
ُخطَّى ؛ فلا يجب أن كان للأفنانى دَوى المدافم » وكان لمكو أكبى خرير 
الماء يعمل فى بطء حتى يفت الصخر ! . 

لو مكن له معرفة لفة أجنبية ووقف على ما وصلت إليه محوث 


سس لام ل 


ع الاجتماع المديث لكان له منبع فياض إلى جانب غَارة فكره . 

وينما الداس يبون بما ينشره من مقالات إصلاحية فى الجلات والجرائد » 
ومجالس الفضلاء فى مصر عاصية بحديثه وجدله ودظعه الؤدب عن آزائه » إذا 
بالمصحف المصرية تطلع ينبأ موته الفجانى يوم 8 من ربيع الأول سنة 18٠٠‏ » 
فأسف عليه كل من كان با لإصلاح المسابين » وبكاه إخوانه الذين كانوا 
رون فيه رجلا نبيل املق » ساى المقصد ؛ عف اللسان » نقى الضمير . 


فرحمه الله ! 


الس تمر عبمده 


( تمل صخرم د ويور- محا م) 


يعتمك تبوغ النابغ على عنص رين أساسيين : استعداده الفطرى ‏ أو يعبارة 
أخرى طبائعه الوروثة ‏ وبيثته التى عاش فبها » كالشجرة الطيبة إنما تنبت 
بان حسئا إذا حَستبذرتها » ووجدت من التربة والحواء والماء ما يصلح لحا ؛ 
فإن كانت البذرة سيئة فلا أمل فى شجرة ممتازة » وكذلك إن حسنت البذرة 
ونناء القذاء.. 

وقوانين الورائة فى الإنسان فى منتهى التعقّد : ماذا رث من أبيه ؟ وماذا 
يرث من أمه ؟ وماذا برث من آبائه الأقربين ؟ وماذا برث من آبائه الأبعدين ؟ 
كل هذا لا بزال غامضا مع عناية علماء الوراثة بالبحث والتقصّى . 

على كل حال ورث « عمد عبده » صفات نشأ عليها » وساعدت يبثته 
عل نموها » أههها : الذكاء » والثقة بالنفس والاعتداد بها » ويتبع ذلك حب 
التفو'ق والعطف . ' 

من أبن تَبَت هذه الصفات ؟ من تركانية أبيه كا يقال » أو من عرربية 
والدته » إذ يقال إنها من بنى عَدِىّ ؛ ولسكن ما هذا ولا ذاك بالسبب الكافى » 
ف ىكل من التركان والعرب الذى والغبى » والعزيز والذليل . ولا نستطيع أن 
نتئبت من موضم الورائة حتى نكون على عل نام بآبائله وأمباته فرداً فرداً » وأنَى 
لنا هذا ؟ فليس لنا إذ إلا أن تقول : إنه حكذا خُلق . 

ثم من الفلاحين الفقراء فى الحقول » وصغار الماع فى اللصانع » من ورث 
من الصغات وما ورث الشيخحمد عبده بل خيراً مما ورث » ولكن لم تسعفهم البيئة 


مس خم سب 


وفضت عليهم » وعاشوا وماثوال يشعر بهم أحد . ولووجدوا من الفاروف 
ما وجد الشيخ ممد عبده وأمثاله لظظهر نبوغهم وعلا اسعهم وآمن الناس بتفوتهم » 
والناس كالكنوز الدفونة » أحيانا يقضّى عليها بالدفن الأبدئ » وأحيان يشثر 
عليها فتتكون مصدر ثراء . وفى عصر الششيخ مد عبده إلى عصرنا لم تسعفنا نقلم 
التربية وحالة البلاد الاجتماعية لنستتكشف الأحجار الكرعة » بل هى فى أغلب . 
الأحيان تعمل على دفنها فى الرمال . 

لانمجيّن من هالك كيف نَوَى 2 بل فين من سام كيف نا 

هذا هو تمد عبده ينشأ فى قرية من قرى الريف كا ينشأ ابن كل فلاح 
فى ذلك العصر » فإذا كان لأبيه بعض الدِسْر وبعض الوجاهة وبعض الدين 
عل ابنهدفى الكتّاب » ثم بعث به إلى الأزهى أو إلى معهد دينى" » وكذلك فمل 
أنوه » فأرسله إلى الجامع الأححدئئ بطبطا لقربه من بلده » وليجوتد القرآن 
بعد أن حنظه » لم ليتعل العمل . فأما مجويد القرآن فأمر ميسور » يسمّع ما تيسر 
فيأخذءالشيخ بضبط مارج المروف ومقايس المَدّ والمنّة والإدغاموما إلى ذلك . 
وأما العلوم التى ,يدرسها فطرقها فى منتهى الم على البندئ أن يقرأ 
على شيخ كتابا فى الفقه وكتابا فى النحو » وأمر الثقه مختمل » فهو يبدأ يعله 
فى دقة كيف يتوضأ كيف يصلى » وهى أمور مارسها فى حياته العملية» 
فن السهل التدقيق فيها مادام الأساس معروقً . أما النحو فهو الطابة الكبرى» 
فهو لا يا كا عله نحن اليوم » فتبدأ بأن التكلمة اسم وفمل وحرف ؛ وتأخذ 
فى ميزات كل منها » إنما كان بعل كا فى كتاب « الكفراوى على 
الأجرومية 6 وأول درس فيه : | 

, بسم الله الرحدن ارخ . اليه حرق نوتم مجرور بالباء وعلامة جره 
كسرة ظاهرة فى آنخره » والجار والجرور متعاق بمحذوف تقديره أؤلف » وأؤلف 


كا؟ مم 


قعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم » والفاعل تير مستار وجوبا 
تقديره أنا . هذا إن جملت الباء أصلية » وإن جملتها زائدة فلا محتاج إلى متعلق 
به ؛ وتقول فى الإعراب حينشذ : الباء حرف جر زائد » واسم مبتدأ رفوع 
بالابتداء وعلامة رؤءه ضعة مقدرة على آأخره منع من ظهورها اشتغال الحل بمحركة 
حرف الجر الزائد » والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به 6 إل . 

باس الله ما شاء الله ! هذا أول درس أن لم يعرف فى التحو شيئاً » فاو أن 
مكلا تنكل بالسريانية لكان أهون » وكيف يستسيغ هذا وهو لم يسمع قبل 
إعراباً ولارفما ولانصباً ولاجركا ولميفهملها معنى » ومَثْلُّ هذا مت كنا تتضاحك 
مقه وكان أمجوبة الأعاجيب » وهو أن مدرسا فى مسجد سيدنا الحسي ن كان يمظ 
النساء » اسمه الشيخ بوسف » وكان مجلس ويتحلق حوله عوام النساء للتبرك » 
فيقراً علمين حديثًاً من الأحاديث النبوبة ويأخذ فى شرحه » ولكنه ينسى أنه 
بدرس تساء أميات جاهلات ؛ أو لا يستطيع ذوقه أن يدرك مقتضّى الال » 
ومايصح أن يقالومالا يقال » فيتساءل فى أثناء شرحه : « لم حذف السند إليه ؟ » 
فيكون الكلام كتلاوة اللاتينية فى الكنائس من لم يعرف كلة لاتينية » 
أو خطبة الجعة بالعربية لأتراك لم يعرفوا شيئا من العربية ! 

كذي ك كان تمل النحو فى الأزهى والجامع الأحمدى لاببتدئين . فاو لطمت 
البيد.جوجيا لطمة مميتةلم مجد شر" منهذه اللطمة . ورحم الله الشيخ الكفر اوى » 
فلو عل ماذا يجنى على التعلمين كتابه ما خط منه حرفا . 

كانت سن « عمد عبده » إذ ذاك َس عشرة سئة » واستمر على هذا عام 
ونصف عام يحاول أن يفهم فلا ينهم » وكيف ينهم الوضم القاوب على أنه وضع 
صحيح ؟ الجهرة العظمى من المتعلمين على هذا النحو » يون ويسأمون وينقطمون 
عن الدراسة » وبعضهم كانوا مختانون27 أنفسهم فيزعمون فيا لا يفهمون أنهم 

. يختانون : يخونون‎ )١( 


ل 


يفهمون . وتجلت فى صاحبنا سجاياه التى ذكرنا فى هذا الوقف » فهو دكي إذ 
رق بين ما يغهم وما لا ينهم » وهو معتدّ بنفسه إذ ثار على الاستمرار على هذه 
الخال » وألى أن يرضى بهذا الهوان » واختزن هذا الدرس فى نفسه » فتجلى 
فيا بعد فى حمله عسباء إصلاح الأزهى والعطف على أهله . 

عوكل أن يتجه إلى الزراعة فيكون فلاح كسائر أهله » وصمم على ألا بتع » 
وسمر أبوه على أن يتعل » فلا أ كرهه أبوه هرب إلى بلدة فيها بعض أقاريه » 
وشاء القدر أن يلتق بشيخ صوف » هو الشيخ درويش خضر خال أبيه » 
فينقاب تمد عبدهكأنه شتخص آخر » حتى كأن عصا سحربة مَمّته » وهنا يتجبى 
فمل اللصادفات فى حياة العغلاء » فلولا هرب مد عبده إلى هذه البلدة وملاقاته 
لهذا الشيخ » لكان مد عبده الشهور هو جمد عبده الغمور الذى لا يعرفه أحد 
إلا بلده » ولكان شأنه شأن أئ فلاح فى أى بلدة لا يسجَّل اسمه إلا فى دفتر 
للواليد ودفتر الوكيات . ظ 

وشخصية الشيخ درويش مرى الشخصيات الاطيفة التى تظهر فى بعش 
البيئات المصرية على قلة ؛ وقد شاهدت منها فى حيانى شخصين .. فى شخصية 
مقصوفة تمتاز بدو رالبصيرة أ كثر مما ممتاز بسعة الع تعرف الدنيا وشثونها» وتزهد 
فى قيمتها عنعلم لاعن غباء » وخير عبادتها ذكرالله بالق بلابإللسانولابلأوراد» 
تعملفى الدنياءكا يعم لأهلهاء ولكن فى رقق وتسامح وميل إلى امير . هىشخصية 
من أولئك الذين يرون الدنيا جسرا إلى الآخرة » فلا بد أن "يبر المسر فى أمان » 
يألون لففلة الناس وطفيان المادة عليهم وتوتطهم فى للفاسد » ويشفقون علههم 
ويعماون ما أمكنه الإنقاذم فىهوادة؛ يم الدورفى قلوهم على وجوههم » فيكون 
منظرم وتصرفهم وحركاتهم وسكناتهم منظرا جذاباً تدع لحمب والإيجاب . 

انصل به تمد عبده فكان شخصا آخر . ول يكن ذلك عن عصا سحرية 


لجخ مد 
ولا ممجرة سماوية ؛ وإنما هى ظاهرة طبيعية . كأن عند همل عبده عقدة نفسية 
م شرح الكفر اوى على الأجرومية » فاعتقد أنه لا يفهم ولن يفهم » فا فائدة. 
الاستمرار ؟ وحلٌ الشيخ درويش هذه المقدة بأن أعطاه كتاباً سهلا فى المواعظ 
والأخلاق » وجعله يقرأ وأخذ الشيخ يشرح » فإذا الطالب يفهم وإذا المقدة 
تحل » ويمتقد مد عبده أن فى الإمكان أن يفهم . 
ودرس آخر عله 4 الشيخ » وهو درس ١‏ لقي » فقدكان مد عبده كعاقة 
الناس يرون مظلاهس المياة من مال وجاه وزيئة وتفاخر وتكائر فى أعلى التائمة » 
وأن الس بنطقه بالشهادتين ‏ سيد الئاس » ولا بس بما ارتكب » قصيره 
الجبة ؛ هام الشيخ ومسا له هذه القائمة وأثبت غيرها » وجمل القأمة الجديدة 
مطلمها العمل الصالح بدلّ امال والجاه» وأن اسم الإسلام لا يصح أن يكون بأ 
8 فيه الجرأئم . فالإسلام عقيدة وعمل لا ألفاظ سَيَالة تنتهى عبجرد النطق » 
وأن السابين محاسبون على أعمالم كنيرهم » وأن ]أ كثر من يُسَمَوْنَ مسامين 
لا يصح أن يدخلوا فى عداد السلدين » وأن التعالم الفاسدة ليست من الإسلام. 
فى شىء » وأن أساس الإسلام وأساس المقيدة الصحيحة هو القرآن ». والقران 
وحدهء وأن خير عبادة هو تفهم معانيه . ش 
وكان الشيخ درويشمتأئرً بتعالم السدوسية التى تتفق مع الوهابيين ف الدعوز 
إلى الرجوع إلى الإسلام الأول فى بساطته الأولى وتنقيته من البدّع » وذلك على 
أثر رحلته إلى طَرَابْْسِ الغرب واجتماعه بأتباع السنوسى هناك . 

ا فى سبعة أيام تغير مد عبده الذى يريد الزراعة والتفوق على الشبان فى ألماب 
الفروسية إلى مد عبده الذى يريد الصفاء اركوحى والتعل » ليستطيع فهم القرآن 
وإعداد نفسه ليبتدى ثم يبلدى . ش 

فإلى الجامع الأ-مدى إرضاء لوالدئ وإرضاء لنفسى » فقد اتفقت الإرادتان . 


داوم ب 


و يدرس الحو فإذا هو يفهم لأن المقدة النفسية قد زالت » ولأنه بدأ 
بقرأ الكتاب الثانى فى التحو وهو شرح الششيخ خالد على الأجزومية » وسوء 
الوضع -جعل الكتاب الثاتى أسبل من الأول » وامله قد رزق بشخ خبر من 
شيخه السابق استطاع أن يوضح له ما عمَض وين ما أبهم . 


وإذا بالشيخ مد عبده باد يلتف حوله بعض زملاثله لبشرح لم الدرس قبل 
بلء الأستاذ » فتعود إليه ثقنه بنفسه » ويسير على الدب . ١‏ 


كانت هذه الأيام السبعة أيام حضانة تكوتن فيها كل ما أنجه إليه بعد من 
إصلاح . فاهيامه بعد بتفسير القرآن » وجعله أساسا لدعوته الإصلاحية » وتنقيته 
للعقيدة الإسلامية مما أصابها من دخيل » وتلون حياته باون صوفى راق» وزهادته 
فى المال » وغيرته الشديدة على إصلاح للسلمين » »كلها عرست فى هذه الأيام 
السبعة » ثم نمت وازدهرت وتعدّلت وَف للفلروف والأحوال . 

ا 

نحول تمد عبدهمن الجامع الأمدى إلى الجامع الأزهرء لأن الأزهر هو 
:الكل الأعلى للتعلي فى العاهد الدينية . 

والتعلي فى الأزهر إذذاك ‏ وما 52000 يلق عبء 
الطال ب كله على نفسه من غير أن حمل أحد أ عبء عنه » فها عليه إلا أن يسجل 
أسمه فى دفائر الأزهر ثم يفعل مايشاء » إلى أن يتقدم لامتحان العالية » فهو الذى 
مختار مدرّسه ويختار عاومه و بحضرأو لا محضرء ويح أو يلعب ء ويفهمأو لا ينهم » 
كل هذا متروك إلى نفسه » وهو أساوب يفيد الخاصّة ويضر العامة . 

يأتى الطالب من بلده فيسكن فى حجرة فى حية الأزّهر » وقد يش ركه فى 
المجرة طالب أو أ كثر » وفى الحجرة كل أدواته وأدواتهم : حصير مفرؤش على 


5 . 
الأرض ؛ وصندوق فيه بعض اللابس و بعض الزاد » و(سرتبة) ماف يفرشمهما ليلا 


د المك هده 


ويطويهما صببحا » و« َل » يطبخ فيها بنفسه من حين لآخر فى المجرة نفسها 
وقد حدّث مد عبده عن نفسه أنه غضب على كتاب فطيخ به عَدّساً ب 
ومن حين لأنخر يأتيه الزاد من البلد » بعض الخبز وبعض البن وشىء من 
السمن » فإن كان أهله فى شىء من الثروة فشىء من الفطير وشىء من الدجاج 
المذبوح . وهذه فى دنياه . 

والطالب الجد يصحو عند أذان الفجر فيصلى الصبح ويذهب إلى الأزهر 
ليحضر درس الفقه ويستمر الدرس إلى الضحى » والشيخ يقرأفى اللكتاب وهو 
متربع على كرسى” حوله الطلبة ؛ فإ نكان عدد الطلبة قليلا استذنى عن الكرمى 
وجلس على قرو ؛ أما الطلبة فيتربعون على الحصير » ومن كان منهم من أبناء 
الأعيان جلس كذلك على فروة » والشيخ يقرر الجلة وبشرحها » والطلبة يسمعون. 
ويعترضون » والشيخ يحيب » وأخياناً يحتد الشيخ فيضرب أو يلعن » ولا ينتقل 
الشيخ من جملة إلى جملة إلا بعد أن يقتلها يما » وقد تضي الساعتان أو الثلاث 
فى سطر إذا اقتضى الخال » فإذا تم الشيخ درس الفقه بقوله : « وال أعلٍ > 
انصرف الطلبة يبحثون عن « فطورهم » فن كان منهم له « جراية  »‏ وهى, 
رغيفان إلى خمسة ‏ تسامها من رواقه وخرج إلى محيط الأزهر » حيث دكا كين 
الفول الدكس والطعمية » فاشترى منها ماشاء » وإن كان طالب متقدما بعث. 
طالباً ضخيراً يقوم عئه بهذا الغمل » وإن كان فقيراً باع رغيفين أو أ كار من 
الجرابة » لبشترى بثمنها إداما » وإن كان مُترّفا استعاض عن الفول بالجين. 
والزيتون والحلاوة الطحينية فى بعض الأيام » وإذ ذاك ترى الأزه ركله مائدة 
للطعام ‏ حَلقات حلقات » وعد هذا قطوراً وداه معا . 

فإذا انتهى الطلبة من هذا جلس الْدّون يطالعون درس التحو القادم » 
فإذا فرغوا منه كان الظهر قد أَذْن » فتقام الصلاة ويبدأ درس النحو على نحو 


نه 


درس الفقه » فيمتدٌ ساعات وقد يصل إلى العصر . 

وبعد استراحة الطالب "يعد درس الفقه القادم » وينتهى بذلك يومه العلى 
فيعود إلى ببنه » وإن احتاج إلى ضوء فصباح يشتعل بالجاز بواسطة فتبل منغير 
زجاج » ولا بأس بدّخانه . وإذا اشترك جماعة فى حجرة وكانوا فقراء تقاسموا 
تمن الجازء كل عليه ليلة أو أسبوع » وقد حدّث « الملناوى » أنه تنازع مع 
زميله على ثمن الجاز لأنه لم يشأ أن يدفم نصيبه . 

ويندرج الطالب فى الكتب » كل سنة كتاب ف الفقه وكتاب فى النحو» 
إلا إذا طال المكتاب فيقرا فى أ كثر من سنة » ولكل كتاب ‏ تقريباً ‏ 
متن هو الأصل » وشر'ح يشرح المتن » وحاشية نشرح الشرح » وقد يكون 
هناك تقرير يشرح الخاشية » والشيخ يطالع كل هذا استعداداً لما يمطره الطلبةٌ 
عليه من الأسئلة » فيبدأ الشيخ بقراءة للثن ويشرحه مجميم ما كتب عليه مناقشا 
مباجماً مدافما حتّى تنتهى المعركة باتتهاء الدرس 

وإذا ابت كتب الفقه 50 
النحو حل محلها كتب البلاغة . 

وعلى هامش هذه الأوقات قد يحضر الطالب امتقدم دروساً صباحية بعد 
صلاة الفجر مباشرة » أو دروسا مسائية بعد الذرب فى علوم أخرى كالتفسير 
والحديث والنطق . 

ولبس بالنادر أن نسمع صبيحة تقوم فى الدرس أو قبله أو بعده لاختلاف 
طالبين على مكان فى الملقة أو نحو ذلك » فيتضاربان » ويتعصب أهل الصعيف 
للصعيدى . وأهل البحيرة للبحراوى » فتكون معركة حامية يتدخل فيها جنود 
الأزعس السكون بالشذين . 

فإذًا سورت بصَّدُن الأزهى رأبت را مفروشة تُشر عليها خيز ما أرسله 


أهل الجاورين”؟ إليهم ليتتجقن فى الشمس خوف المَقن . 

ورأيت ثيابا منشورة ومياهاً مصبورة إل ٠‏ وى الدروس ثرى مريضا 
مجانب صميح وقذرا يجانب نظيف » ولم يفكر أحد فى إشراف طبيب . 

وقل ) أن لسمع مدرتساً : تعركض فى درسه لمسألة خلقية » أو حثٌ على فضيلة 
ادع رم و 

كل الكتب التى تدرس فى الأزهس من نتاج العصور التأخرة » نحدرت 
من العصور الزاهية » ولسكن عدا الزمان عليها فأفقدها رُوحها فصارت شكلا » 
الحو كأن يراد منه النطقّ الصحيح والكتابة الصحيحة وفهم 'كتب الأدب 
فهرا سمييحا » فصار مجرد تفهم لألفاظ للؤلفين فى التحو . وأصول الفقه كان 
يقصد منها ارين على الاجتباد فى التشريع » فأصبحت ولا اجتهاد ولا نشريع » 
والبلوقة كان سدس كف يكتب القول البليغ » فضار الؤلفون فيا أعاجم 
لا يحسئون التعبي ركالسعد التفتازانى » حتى أباح لنفسه الشيخ أحمد الرفاعى أن 
دوس أ كب ركتاب فى البلاغة وهو اللطول » ثم يعترف أنه لا تحسه ن أن يكتب 
رسالة » ولوغير بليغة » لأن هذا من عمل نلاميذ اللدارس الدئيّة . 

واشتهر من فطاحل العلماء فى هذا العصر : الشيخ أحمد الرفاعى هذا » وأساس 
شهرته أنه يحسن فهم الكتب ويستطيع نحليل امل وإثارة الشببات حوها حتى 
يعقدالسهل ويخمّض الواضح . والشيخعليش » وهو شيخ من أص ل مغ ربى » شهرته . 
فى تديئه وعصبيته ورميه الئاس بالكفر لأوهى سبب » وضيق أفقه وشدّة غيرته 
على الدين بللعنى الذى يفهمه . ولكن كان هناك آخرون هيأتهم القاروف لأن 
يتصلوا بالدنيا وحركة التعليم الدنية » فالسم أققهم ؛كالشيخ البسيونى إمام العية» 


(1) المحاورون : من يساكبون الأماكن المقدسة » ويعتكفون ق المساجد » وقد غلبت 


7 ا 


وكان ظريفاً فى شكله وفى ملبسه وفى تأليفه ؛ والشيخ حسن الطويل » وكان ذكيا 
حكما له نظرات فى المياة صائبة » يقرأ الفلسغة فيرتى بالزندقة . 

هذا هو الأزه الذى رآ مد عبده . يقوم التعلم فيد على الفلسفة الفغلية » 
ويعل طالبه الدقة فى النهم والقدرة على الجدل : وهذه تمدة ؛ ولسكن مع الأسف 
لا نستخدم هذه الدقة ولا الجدل إلا فى الألفاظ » وتحمل صاحيها غارقا فى 
الاحتمالات بما يراه فى امواشى والشروح من التأويلات » فكل شىء يوز حتى 
دخول الجل فى البُددقة ‏ على حد تعبير الشيخ حمد عبده نفسه يتم الطالب 
الدراسة فيه فيخرج فاها لبضعة كتب »أما الدنيا وشئونها فإنه مجهلها كل الجهل » 
فلا جغرافية ولا تارريخ ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضة » فسكل هذه علوم أهل 
الدنياء وما للآخرة والدئيا! ومع هذا فالنزاع على الجرابة كثير » وعلى الوظائف 
الصنيرة أ كثر . كل شىء خارج عن الألوف كفر أو حرام أو مكروه ؛ فتحويل 
« اليضأة » القزرة إلىحنفيات حرام » وذهاب للبركة ! وقراءة كتب فى الجغرافية 
أو الطبيعة أو الفلسفة حرام » ولبس « الجزمة © _بدعة . 

فإن نحركث نفس صالمة للإصلاح خنقت دعوتها فى مبدها ورميت بالزيدقة 

ومثل هذه البيئة تنتج عقولا جامدة ونفوسا خامدة » إلا أن يتداركها الله مد 
من الخارج . وقد ذ كر الشيخ خمد عبده نفسه أنه حاول أن يغسل أثر هذه الييئة 
فنجح فى بعض وأخفق فى بعض . فإن رأيت تابفة خرج منها فيرغهها لا بفضاها . 
ومن الأسف أن ولاة الأمور من أول الأمس » مع علءهم بنقص الأزهس وحاجته 
إلى الإصلاح س خوفا من العلماء والرأى العام ترَكوه وشأنه يأ كل بعضه » 
وأنشأوا يجانبه للدارس الدنية بشَكَّلونها كينها يشاءون . 

#* # # 
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سبوا بت 


فى هذا المو عاش صاحبئا حو اثنى عشر عاماً » من سئة 0م17١‏ س 944؟١‏ 
حييث نال شههادة العالمية من الأزهى . 

وفى هذا المو الغلم كانت تلمع ثلاثة تجوم أضاءت جوانب نفسه : الشيخ 
درويش » والشيخ حسن الطويل » والسيد جمال الدين . 

فالشيخ درويش كان يلقاه الشيخ حمد عبده فى بإده فى الإجازة من نصف 
شعبان إلى نصف شوال كل عام » فيتم له ما بدأه منذ لَه الدرس الأول فى 
التصوف وتنقية العفيدة؛ ويَمْرض عليه الشيخ عمد عبده مادرسه فى العام ومافى 
نفسه من أزمات » فيتاتى ملاحظات الشيخ وإرشاده ؛ وقد لقنه درسين جديدين 
هامين : الأول تتقده الشيخ مد عبده لمزلته وعدم اتصاله بالناس » وقصر عنايته 
هلى تكيل نفسه من غير أنجاه إلى إصلاح من حوله ؛ ولم يكتف الشيخ درويش 
فى ذلك بالكلام النظرئ » بل مله على أن ينشى الجتمعات فى البلد معدء 
ويتحدث إلى الئاس ويعظمهم ويذ كرم » ويدعو همد عبده للنتحدث معهم كديئه 
ونصحهم كنصحه ؛ وهو درس انتفع به عمد عبده وَنقذه طول حياته إلى ننّسه 
الأخير ؛ فإن زاد السيد جمال الدين شيئًا فى هذا الدرس فهو تعليمه كيف يمختار 
موضوعات الكلام فى الإصلاح . والدرس الثانى الذى علمه له الشيخ درويش 
هو هدمه للنظربة الأزهرية التى تقول إن هناك علوما تع وعلوم) لا تع » فكسر 
الشيخ درويش هذه الحدود » وقرر أن كل العاوم يحب أن تعل » ويحب أن يطلبها 
الطالب ما أمكن » ولا يستثنى من ذلك شيئا » إلا ما يتتخذ شكل العلل وليس بعل 
كالسحر والشعوذة . أما للنطق والفلسفة والرياضيات » وما إلى ذلاكفايست بحرام ؛ 
بل هى واجبة على طالب العم . ومن أجل ذلك عاد الشيخ عمد عبده إلى الأزهس 
يطلبها فوجدها عند الشيخ حسن الطويل » وهو شخصية غريبة ؛ ذكاء حادّ » 
ومعرفة بالرياضيات حت كان تََ اطلبة دار العلوم ما أشكل عليهم من تمرينات 


و ل 


هندسية » واتصال بكتب الفاسفة القديمة ؛ وعل” بمصطلحاتها » ومعرفة بالدنيا 
وبالسياسية ؛ وشجاعة فى الكلام بما يعتقد ولو حرم منصبّه فى دار العلوم ؛ وزّهد 
فى الدنيا حت لا يهمه منها شىء » يلبس قفطاناً من « البفتة 4 وجبة من( البفتة» 
أيضا » ويقال له : إن على" مبارك بأشا سيزور دار العلوم غداً . فيزم أن يلسا 
يلبس كل يوم ء فيُنصح له بأن يتتخذ شيئاً من الأناقة » فيقول : إذا أبعث يحمبة 
من الصوف وقفطان من اللرير إلى دار العلوم ؛ أما إن أردتم « حسن الطويل » 
فهو هو فى ملبسه . ويدعى إل موائد الأغنياء للإفطار فى رمضان فيا كل دن 
طبق الفول ويزهد فما عداه؛ ويطرد من دارالعاوم لكلامه فى السياسة » فينفق 
عليه صاحب مُنَهّى بلدئ » فإذا عاد إلى عمله سلمه الشيخ حسن الطويل مرتبه 
ليصرف على بيتبهما كا كان يفعل وهو مطرود . ويُدرّس فى الأزهس الفلسفة 
والنطق فييحضر دروسه مخبةمن الطلبة مثل عمد عبدهء فيْىهووتلاميذه با زندقة . 

ولكن دروس الشيخ الطويل تفتح شهية الشيخ عمد عبده ولا تغذيه » 
فيجد الغذاء الكاف عند السيد جمال الدبن وقت حضوره إلى مصر » فيتصل به 
ويلازمه » وتتفتتح له آثاق كانت مغلقة » بحس أنه وجد طلبَتّه . 

#* 3# *# 

كان السيد جمال الدين الأفغاتى شعلة ذْكاء » وقوة هائلة» متتحركة خحر” كة » 
لا يمسها ماس إلا شحن من كير باه على قدر استعداده ؛ دانم التفنكير» دأنم 
القول من يفهم ومن لا ينهم » دام النقد » دافع للحركة والثورة والميجان فى 
الطالبة بالحقوق » حيما حل رأيت نارا تشتعل وأفكاراً تبيج ؛ ومطالب تطلب» 
وحكومة تشطرب -- قد حدد نغرضه فى المياة » وهب نفسه للوصول إليه » 
وهو إنهاض الدول الإسسلامية من ضعفها » وتبصرة شعوبها محقوقها » ورفم نير 


سس لإ سس 


الأجنبى عنها » وتحديد مسكز امام والحكوم قبهاء وريط هذه اللدو ل كليا 
برباط واحد مع الخلافة فى الأستانة . 

ووسيلته فى ذلك تنوبر عقول الخاصة مر أبناء كل دولة حتى يعرفوا 
عر ركزم وإعسدادم أهاجمة الغاصبين من الأجانب والستبدين من المكام » 9 
هؤلاء يعماون لتكوين الرأى العام بكتابة اللقالات فى الجرائد والجلات واللخطب 
فى الحافل ‏ والأحاديث فى المجالس ؛ وكا كانت المقالات واللحطب أحر” ناراً 
وأجيه بالرأى وأصرح فى الدعوة إلى العمل كانت أجودٌ وأنسب . هذه خطته 
فى كل بلد يحله . 

اتصل به فى مصر حمد عيده » وسمد زغاول » وإبراهيم اللقانى » و| وإبداهم 
الهلباوى ٠‏ كما اتصل به فى مجالسه اللخاصة همود سائى البارودى » وإإداهم 
الويلجى » وأديب إسحق وغيرمم ٠‏ كان له درس .عل فى بيته » ودروس سياسة 
واجماع فى مُتهاه اذى يجلس فيه » وحيث يكون زائراً أو سيور 

وكان أقر بهم إلى نفسه مد عبده ؛ قرأ فيه «السيد» الذكاء وحسن الاستعداد 
وطيب القلب والجاسة للإصلاح » وقرأ جمد عبده فى أستاذه سعة المقل » وصحة 
الإرشاد » والسمو فى النفس » ونبل الغرض » وشيئا جديدا لم بره فى الأزهر 

لم تكن الكتب التى قرأها عليه تمد عبده ذات قيمة فى نفسها » فهى من 
جنس ما كان يقرؤه على الشيخ حسن الطويل » ولسكن العبرة ليست بالكتاب 
وإنما فى بشارح الكتاب » والعالم ماهر يستطيع أن يصب كل تعاليه أثناء 
كلامه على تملة أو حل » وأى جملة فى نظره يستطيم أن ينقذ منها إلى الما الفسيح . 

استفاذ مد عبده من السيد بصراً بالدنيا التتى حجها الأزهر » وتحولاً من 
تصرف خيالَ إلى تصوف فلسى عملى » ورغية صادقة فى العمل للآمة » وشو شولا 
إلى الإصلاح الدينى واعخلق والاجتماعى ؛ وميلاً مُليحًا إلى إجادة قلمه حتى يتصل 


سس وي ل 


بالرأى العام من طريق السكتابة فى الممحف . 

وأحس الشيخان وحدة الغرض والانسجام فتلازما ونحاباً ؛ يحب حمل عبده 
أستاذه حب إجلال » ونحب الأستاذ تلميذه الكبير. حب رعابة وأمل فى 
استخلافه . ووثق الصلة ببنهما اشترا كهما فى الإباء والسمو والعظمة» إذ يترفعان 
عن الئاس فى غير كير » ويستصغرانهم فى عطف من غير احتقار . يقول مد 
عبده : « إن أبى وهبنى حياة يشاركنى فبها على وتحروس ( وها أخوان لهكانا 
منارعين ) والسيد جمال الهدين وهبنى حياة أشارك فيها مدا وإبراهم ومومى 
وعسى » والأولياء والقديسين » . 

نال الشيخ مد عبده شهادة العاللية من الأزهر ؛ فل يكرن كغيره مثل ساقية 
« جحا » » تملا من البحر وتصسب فى البحر » بل علٍ فى الأزهر ؛ وعم فى دار 
العلوم ؛ ومدرسة الألسن » واتصل بالمياة العامة . 

#6 # 

يما فى الأزهر الحو والفقمكا كان يفعل غيره من الشايخ وخاصة المبتدئين 
بالتدريس » فالنحو والفقه ؟! يدرسان فى الأزهر .. من العلوم النقلية » وهو 
بريد أن ير العقل » ويفيم الكون » ومهذب امللق . كان يقرأ فى الأزهر 
أو ملحقاته درساً فى النطق والفلسفة والتوحيد » وكان يقرأ فى بيته لبعض الطلبة 
تهذيب الأخلاق للسكويه » وايحب' له يقرأ لم أيضا « ناريم الدنية فى أوربة 
وفرنسا »6 أؤلفه الفرنسى « فرانسوا جيزو » الذى عريه « حنين نعمة الله 
خورى » وحماه ( التحفة الأدبية فى تاريخ تمدن المالك الأوربية » . 

وعيّن مدرسا للتاريخ فى دار العلوم » فر 1 لم ملخصا من ابن الأثير 
والطبرى » و إنما قرأ للم مقدمة ابن خلدون » وألف لم كتابا فى « عل الاجماع 
والعمران » فقد ول 'يثثر عليه . 


3-5 


واتصل بالجرائد ‏ وخاصة الأهرام ‏ يكتب فنها مقالات فى الإصلاح 
الخلق والاجماعى . 

كانت مصر فى آآخر عهد |سماعيل هانجة مائجة » إذ وقست ف الذبن » فكن 
هذا أوربة من التدخل فى الشئون المصرية » ومياقبة ماليتها . فأنشى” صندوق 
الدين والراقبة الثنائية سئة 1805 م ت م4؟1 ه وتغلفلت سلطتها فى للصالح 
الحتكومية باسم الدّين . ومن الناحية الداخلية كان الوعى القودى ضعيفًاً , لابرى 
الناس لم رأيايصح أن “بدوه » وليس لم أن ينقّدوا عمل الاك ؛ فاعلى الجا 
إلا أن يأمس » وماعلى الحسكوم إلا أن يطيع ؛ فسكانت هذه الأمو ركلها مَْعَاةٌ 
لأولى الرأى فى الأمة أن ينهضوا بالصحافة ويشيموها بين الرأى العام ويقووها ؛ 
وتعاون على إنهاضها الحديو إماعيل والسيد جمال الدين الأففانى ورياض باشاء 
فأما المديوى إسماعيل فرأى من مصلحته ومصاحة الأمة أن تكون الجرائدحرة 
فى تقد التدخل الأورب » أما إذا نقد هو شخصيًا فالعقوبة الشديدة عا حدث 
لصاحب جريدة الأهرام ما أشار إلى مال صرف من اللزيئة » ول يعم فصيره » 
وكا نْقّ بعقوب صَبُوع صاحب جريدة « أبو نضارة » لانتقاده أعماله . 

وأما رياض باشا فكان ذا رغبة إصلاحية فى تنظي الشثون امالية وتهذيب 
العقول وتشجيم الآداب » وكان مدركا المطر الذى يبدد البلاد » فلمل فى 
الجرائد وحريتها ونندها وتنبيه الشعور القوى ما يدفع هذا الحطر ؛ ولهذا شح 
السيد جمال الدين وحوبة على الكتابة . 

وأما السيد جمال الدين فثائر على سوء الال فى مصر وجمود الناس 
وبدودتهم إزاء ما يكتينهم » فهو يريد أن يشعلها ناراً 3 ولا أصلح ذلك من 
الجرائد . ولعل دروسه فى الفلسفة لم تكن إلا ستاراً لب روح الثورة وإعداد. 
طائفة من الشبان يتصلون بالمبحافة ويكتبون . 


سس يو ل 


رَتى على هذا طائفة من الشباب الذين ذكرنا . 

فبعد اتصال تمد عبده بالسيد بدأ يكتب فى الأهيام فى السنة الأوك من 
صدورها سنة 14/5 » وكان مجاوراً » قبل أن ينال شهادة العالية » فكتب مقالا 
فى « السكتاب والقل » وآبخر فى « اللدبر الإنساتى وللدبر العقلى الروحانى » وملا 
فى « العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم العصربة » إل» وهى مقالات ندل على تأئره 
بالسكتب الفلسفية الشرقية التى درسها » وعلى رغبته ألخميرة فى الإصلاح ؛ وعلى 
ها يدشر بالمير منه » أ كثر مما تدل على أسلوب قو وبلاغة ممتازة . 

ثم اتصل بالمسحافة اتصالا قويًا بعد أن نال شبادة العالية » وبعد أن 'زل 
المديو إسماعيل عن عرشه » وتولى توفيق » وننى أستاذه جمال الدين » وتولى رياسة 
النظار رياض باشا د فى تدظلم شثو شئون الدولة من مالية وأشغال ومعارف» وكان له 
ميل قوى إلى تشجيع المركة الأدبية » فشجم يطرس البستانى على | خراج دائرة 
العارف » وكان واسطة فى أن يمنحه الدبو إسماعيل مبنحة مالية وعلمية ؛ وشجم 
أسحعاب مجلة القتطف على نشرها » وشجع شبلى شيل صاحب مجلة الشفاء ؟ ولا 
سمم بعزمه على السفر لدراسة الأساليب المديثة مرض السل أعانه إعانة مالية 
على ذلك . 

وأيجه # فما أيجه # إلى إصلاح « الوقائع للصرية » واختار الشيخ مد 
عبده لهذا الإصلاح. ؛ فضم حمد عبده إليه سعد زغاول ظ والشيخ عبد الكرتم 
سيان » وإبراهم الملباوى ؛ والششيخ مد خليل ؛ والسيد وفا . . وكان من وسائل 
إصلاحهم إنشاء قسم فى الوقائع غير رسمى مجانب الأخبار الرسمية » محر فيه مقالات 
أدبية اجتّاعية إصلاحية » وكان الشيخ مد عبده هو هو الحرر الأول . 

مكث الشيخ تمد عيده فى هذا العمل نحو ثمانية عشر شهراً . وى المق أنه 
برهن فيها على شخصية قوية » لخجمل من هذا العمل العادئ رقابة على الصالم 


لو 


الحسكوميةومنبراً للدعوة إلى الإصلاح » فاستصدرقرارا بلائحة تجعلجميع إدارات 
الحسكومةومصاللها الكبرى مازمة أن تكتب إلى إدارةالطبوعات مجميع مالديها 
من الأعمال الهامة التى تنوى عملها » والحااك أن ترسل جميع نتائج أحكامها ب 
وتبيح لإدارة الطبوعات حقّ النقد لأى عمل من الأعمال حتى وزارة الداخلية 
التى يتولاها رياض باشا والتى تمد إدارة للطبوعات تابعة لها ؛ وأن تسأل كل 
مصلحة عن حقيقة ما وجه إليها من تقد فى الجرائد العربية والإفريجية ٠‏ وعلى 
الجلة جعلها أداة إشراف على المكومة وعلى ما ينشر فى الجرائد العربية من 
حيث مها وموضوها » وعلى الجرائُد الأجنبية من حيث نقدها. وقد وافق هذا 
وى فى نفس رياض» لا نه يمكنه من ضبط الأمور والإشراف على الجرائد . وقد 
كتب الشيخ فى هذا العهد مقالات كثيرة أهمها فى نقد نظارة العارف » وكان من 
أثرذلك إنشاء المجلس الأعلى لما واختياره عضواً فيه » ونقد لبعض الاأأخلاق 
والعادات الاجتاعية والدينية » وتوضيح لنفلام الشوزى وما يصلح منه فى مصر » 
وأحيانا ‏ تصركا أو تلميحا - فى تأييد لوزارة رياض باشا ومدحها . 

والواقم أن وذارة رياض باشا قسّمت البلاد قسمين : 

مؤايْد ومعارض » والعارض معارض بالق وبالباطل . 

كان رياض يريد اعلير لمصر ولكن من طريق التدرّج » ويعتقد أن 
المصريين فى حالة تدعو إلى الإشفاق والاأخذ بيده فى هوادة » وهوفى هذا قوئ 
جبار ينقذ ما يريد فى عنئف »ء له لازمة وهى « هيه » إذا قالها رعب من حوله » 
لا يعبأ إذا اقتئع بثىء من إصلاح أو بشخص من الاأشخاص أن ينفذه ويؤيده 
مهما كانت النتأتج . وإلى ذلك يعتقد فى الأأجانب من إنجليز وفرنسيين القوة 
ويسالهم » ويرى الطريق الوحيد هو التفاهم معهم .. 

فتألبت عليه جوع ؛ منهم من كرهه لصّكفه » ومنهم منكرهه لمدلهفى إبطال 
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الشخرة والضرب بالكرباج » ومنهم من كرهه لسيرته مم الأجانب ؛ حتى 
موه « رياضستون » على وزن « جلادستون 4 ؛ ومنهم الطموح الذى كرهه 
ارجميته . وشمّر الناس بغضب الدبو توفيق عليه لأنه يعارضه فى بعض أغى اضه 
وتصنرفاته » فشجعهم هذا على تحار بته » و تخصصصت جرائد لتجريحه وسبه » مع 
أنه كان مو يدها من قبل أو خالتها . 

هنا “بذرت بذّرة الثورة العرابية » وفى هذه الظظرو ف كان الشبيخ مد عبده 
غل راس الوقائم وإدارة الطبوعات » فكان يباج جم لأنه من أتباع رياض » وكان 
هو نفسه يشعر بالمرية التامة فى نقد الشئون الاجتاعية والعادات الدينية ؛ لكنه 
يشعر ببعض القيود فما يمس المسائل السياسية.» إما اعترافا مجميل رياض عليه 
وعلى أستاذه » وإما نزولا على مقتضّيات الوظيقة ؛ وإما اعتقاداً بمذهب رياض 
فى التدرج » وإما كلها مجتمعة . 

حتى كانت الثورة العرابية . 

كد تع لين 

يكاد يكون فى كل جماعة نوعان من القادة : نوع طَمُوح يريد القفز إلى 
الأمام ولا يرضيه السير البطىء » ولا التقكير المادى" » ونوع يرى اللير ى 
المدوء والسير فى معالجة الأمور ترفق » والإيمان بقانون السبب والسبب» فإن 
أرذت النتيجة فُكون مقدماتها ؛ وهذا اليل إلى هذا أو ذاك يقيع لإزاج 
الشخصم” ‏ أولا - والتربية والظروف ‏ ثانياً ‏ فن الناس من خلق 
هادى” الزاج بصني إل حك المقل » ومنهم من خلق نار الزلج محكم 
بعواطفه وتحكيها ؛ ؛ وهذان النوعان يسئّيان أسماء مخلفة باختلاف الأم والأزمنة : 
أحرار ومحافظون -اشتراكيون وغير اثثترا كيين - أحزاب اليين وأحزاب 
اليسار. إل . والعنى واحد وإن تعددت الأسماء . 


وكان فى مصر فى أول عهد انخديو توفيق بالطبيعة هذان المزاجان ‏ أوهاتان 
النزعتان ‏ كلاه يتفق مع الأخر فى وصف سوء الخال : الفلاح باس وشق 
وجاهل ومظلوم » ومص ركلها شتقية بما جر عليها الدّين من تدخل الأجدبئ » 
وخاصةالإنجايز والفرنسيين » فى شئونهاحتى تفاصياها ؛ وشقية بأدانها الكومية 

من انتشار اارتشوّة والحسوببة وتفضيل العنصر الش ركميء والقرك على للصرئ » 
وشقية أن سواد الشسب ضميف الوعى ‏ مستكين للفلم » لا رفع صوتا من ا 
جار يناله » ولا يفهم أن له حمًا يطالب به كل الأطباء من الفريقين متفقون 
غل التيشيعن الرش + لإذا أخذوا في رسف البلا اخخاتوا. 

فأما فريق الحافظين فيرون بَرنامج العلاج ‏ أولا نشر التعاء بم المحيح 
بين أفراد الشعب » على أن يك ون من أم شهني اناس لقوق واواجات . 
انياً ‏ استتخدام الصسّتحافة استخد اما قو يا فى محاربة الفاسد وتنبيه الوعى القوىَ 
ثالئاً ‏ الاجتهاد فى أن يكون رئيس المسكومة حازم عادلاً ينفذ الإصلاح 
الحدل النشود فى قوة . رابعاً ‏ التدرج فى الحك النيابى بالتوسم فى سلطة 
مجالس الديريات ‏ مثلا # تبعا للوعى القومى" ؛ فإن رق.هذا الوعى بالتربية 
والتعالم نما الجلس النيابى تبماً له حت يصبح بعد سدوات والوعى القوى قوىة ؛ 
والجلس النيابى قوئ » ولا قائدة من مجاس نيابى يوضم وضماً قويًاما لم نسنده 
الأمة والرأى العام : ؛ ولا يمكن ذللك الآن والأمة فى حالة قله أن يحدفها فعارياً 
قويا بحرو على نقد المكومة . وكان من هذا الرأ ىمد عبده ؛ وسعد زغلول » 
ومن لف لتهما » وبهدذا دعا فها كانو يحرروث ف الوقائم للمربة » وفما 
كانوا يقولون ويخطبون . وكانوا رون فى رياض باشا ‏ وهو على رأس 
المكومة ب القن لهذا الترطن غ ل للخير بمب 
للإصلاح قابل للنصبيحة لو جاءت بمن يثق به على الثم من عيوبه الأخرى . 


لالاة"! _ ل 


أنا الطائفة الأخرى فكانت نواتها أفرادا تعلموا فى أوربة لا من طريق 
البنثة » وعاشوا فيها زمئا طويلا » ورأوا نظمها ولّسوا حرية أفرادها » وأتمبوا 
حرية سياستها فى نقد الحسكومة وأعمالا » وعادوا إلى مصر فتقرّزوا من حالنا 
ونظامباء فدعوا فى مجالسهم وجرائدم إلى إصلاح وثاب . . أو أفراداً تعلموا على 
الأنماط الأوربية » وتثقفوا ثقافنباء وهؤلاء بريدونحريةٌ شخصية للفرد فى أعماله 
وعتائده » ولا يسمحون لاحكومة أن تتدخل فيها مالم يقم العمل بحت سلطة 
القانون ؛ وحرية سياسية 0 ماق هذا الباب 
إنشاء مجلس نيال مستقل على النظام الإتجليزى أو الفرنسئ »له الإشراف العام 
على المكومة » وهى مسثولة أمامه لا أمام الدبو . وكان علىهذا الرأى بعض 
الصريين » وبعض الجالية السورية . ٠‏ 

وتحادل الفريقان فى هذه للبادى” أبما جدال ؛ وهذا ما يفسر كل ما صدر 

من الشيخ عمد عبده فى مقالاته فى الوقائع وغيرها » فهو ميث فيها بأمى التربية 
والتعا ب ؛ ويلح فى إصلاحهماء ويدال من ذلك بعضغرضه » وينقد المادات السيثة ؛ 
اع إل اسلف من ريطتو إن اعقرا اقزر ال وإطاعتها .. ومن ناحية 
أخرى يكتب مقالاً عنوانه « خطأ المقلاء » يهاجرفيه الفريق الأخر » فى دعوته 
إلى المرية الشخصية » والمرية الاجماعية » ففى المرية الشخصية يرى أمها ضارّة 
مالم تدع بالثربية وإلا سقط الناس فى اثمر والقهار وهتك اللرمات » وجاهرو' 
بالإلحاد » بل نراه يفضل « الكَبئسة » على الهرية الشخصية من غير ربية » 
والكبسة عادة كانت جارية » وهى أن سج رجال الضبط على بعض الأماكن 
المشبوهة ليلا ليبضوا علىمن “ين فيهم الاجتماع جر أو جور ؛ فيقول :«فالكبسة 
على ما كان فبها من الخطر على الأأنفسوالأموال وشناعة الصورة » لو أحسن فيها 
القمد.لكانت أولىوأفضل إلمزمن تتقدم فيه الثربية » فيكون لكل شخص 
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زاجر من نفسه فترتفم الكبسة بذاتها » . وكذلك رأيه فى الكرية السياسية » 
يرى أنثف يبدأ بإصلاح الجالس البادية وتمويد الأهالى السير عليها قبل 
مجلس نيالى" منقول نظامه عن و “م يستمر متمسكا مبذا الرأى حين. 
يقول : « إنما ينبض بالشرق مستبدٌ عادل » ردًا على من برى أنه إنما 
ينهض بالشرق حم نيالىة شامل » وبرى فى هذا القال أن هذا المستبدٌ العادل 
يستطيع أن يفمل فى خسة عش عاما الأعاجيب » وينقل الأمة خطوة واسعة 
إلى الأمام . ١‏ 

ويرى الفريق الآخر أن المرية الشخصية حق طبيعى” للإنسان لا يصع 
أن دز لأ سيب + ومثل. من يقول بالتضاء علها لسوء:استماها كن نزيد 
إبطال السسكلك المديدية لأأن القطار يقتل بعض الأفراد » والعفة التى تحتاج إلى 
عازن اقل قنية مخ أنفر مضنا ارين 

وأما الرية السياسية فلا بد منها لمعالجة ما أصاب البلاد من الاستبداد » 
والستبدٌ العادل إذا ظفرت به أمة أعقبه فى الأعر” الأغلى دون لل 
فلا يصلح إلا أن يكون علاجا مؤفتا » والحكم النيابى” هو الأأمل الوحيد فى 
الإصلاح » فإن كان الناس لم يتعوتدوه فليتعوتدوه » ولا بأس من مُغَى قليل 
من الوقت حتى يألفه الئاس ويسيروا عليه . 

وكان من ألسئة هذه الدعوة شاب سورع اسمه أديب اسحق . كآن ذ كا 
كاتبا شاعراً خطيباً مثقفا ثقافة واسعة» مطلعا علمشئون العام الأوربئ وتارعخه » 
يجيد العربية والفرنسية والتركية ؛ مطلعاً على 1ذابها ؛ وأسلوبه فى الكتابة أقوى 
من أساوب الشبيخ مد عبده وصحبه بو مكانوا يحرترون فى الوقائم ؛ تتلمذ أيضا 
للسيد جمال الدين فى مصر ». وتشر”بمن روحه؛ وكان متأثرا تأثراً كبيراً بالعقلية 
الفرنسية » على حين كان الشيخ حمد عبده متأئر بالمقلية الأزهرية والشرقية» 


]م سس 

وحتّى فى سيرته الشخصية كان مسرفاً على نفسه ‏ على حين كان الشيخ مد عبده 
متديناً وَرعا . 

كان لأديب إسحق هذا جريدتان محرت فيهماء وما : «مصر» و«التحارة» » 
وكان شملة ملتببة يعيش عيشةٌ عنيفة على حساب أعصابه ؛ فكأن يهاجم الاستبداد 
ويطالب بالحسم التياين فى أ كل صوره . يقول : لقد عرف الناس الآن شبرور 
الاستبداد » وترفعمت تفوسهم بالعم عن الرضا به ؛ وصار الأمس شورى عند جميع 
الدول المتمدنة إلا الروسيا » وذلك إن سحت نسمية الدولة للمستبدة مطلقا بدولة 
متمدنة . إن ثورة فرنسا برزت إلى عالم الفعل عام 1784 وصدمت قوة الاستبداد 
فزازلتها » ودفعمتسطوةالتقليدفضمضعتها »ورفعستعن العيون نقابها » وعن النفوس 
حجابها » فُآنْست من جانبها نور المرية » وخلمت جلاييب الرف والعبودية ؛ 
فتصدى لها أعوان الرق وأنصار العبودية » وما ألو|9؟ فى قتالها جهدا » فافيتهم 
وهى ترى الموث فى الهرية حياة » والحياة فى ارق موت » فل ييلنوا منها قصداً » 
ورسخت فى عام الوجود قدمما » وأدهشت الدنيا بشدة حوزها » إل ٠‏ ويهاجم 
رياض باشا وسعبه فى مذهبهم » ويَتْمى عليهم اعتقادهم فى ضعف الدارك الصرية 
ويقول : « زرت رياض باشا على عهد الوزارة الأجنبية فى ديوان الداخلية » 
ققابلته خارجا من الغرفة لفلسنا على مقمدٍ الباب ؛ فقال : كيف ترون الال ؟ 
قلت : رأى الوزير أوسم . قال : وما الذى يبلمك من أخبار ااريف ؟ قلت : إن 
الناس أُمَلوا كثيرا ولم ينالوا شيئاً » فأوشّكوا أن يعودا إلى اليأس بعد الرجاء » 
والوزير يل أن الَكْسّة شر من الداء . فقال بازدراء : فلي رجموا إلى حالة أتلسّف 
ويعانواعذاب الم . فلت : إنم لا برومون ذلك » ولكن برومون نيل المرية 
وتأبيد الكلمة الوطنية . فقال متك : ألا برجّون مجلس النواب ؟ قلت : لابدع 


(1) عا ألواء أى ؛ ما قصروا . 
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أن يطلب الشىء من معدنه . فقال : أىّ معدن فى مثل هذا الجاس ؟ وكيف 
يرح له البقاء » وليس فى مصر من يعلم شيئاً من الأحوال السياسية الدولية ليمبلح 
أن يكون نائبا ؛ قلت : إن صح هذا الرأى فلا يقضى بحرمان البلاد من نعمة 
الشُورى » فإن النواب الصريين يستطيعون النظر فى أمورهم الداخلية وأحوالم 
الزراعية » وما يترتب عليه نفع البلاد ليستجابوه » وما ينشأ عنه الضرر ليجتابوه » 
وهم بذلك أحق من غيرم » فإن صاحب الببت بالذى فيه أدرى . فهمهم بكلام 
لا ”ينهم » وانصرفت » : 

وكان يكثر الكلام فى الوطن والوطنية » وامقوق والواجبات» والدستور» 
وغير ذلك من الموضوعات الملونة بالثقافة الفر نسية » مم الاجتهاد فى وم مصطلحات 
عربية موفقة . 

وكان زع أديب إسحق وصعبدهوشريف باشا؛ إذ كانشريف ىا صوره 
الشيخ عمد عبده - « من أقوى عوامل النهضة التى انقلبت إلى فتئة .كان من 
القائلين بأن النفوذ الأجب قد قد بلغ حدًا لم يكن يمكن أن يبلشه لولم يتساهل 
رياض باشا بالتسايم للأجانب فى كل ما يطلبون . وكان يقنع جلساءه أنه إذا 
حََكْم أوقف الأجانب عند حدودم وسار بالوطن شوط) عظيا فى مجده » وكانك 
سياسته إنشاء مجلس النواب فى صورة قوية « وأخذ الناس يقولون : لا صلاحّ 
فى الاستبداد بالرأى وإن لصت النيات » فرأى واحد عرضة للخطأ وإن تحققت 
'زاهته من الغرض » . 

وكان هؤلاء ينظرون إلى مد عبده وسمبه وعلى ر ان 
00 ؛ ويظهر أنه يكن رجميّاء وإنما كان حديا مصلحا محافظ] » برى التو د: 
ولا يدى الطفرة . 

وقد أغاق رياض موادت ران ورف . ولاألف شريف مجلس 


وس 


النواب استدعاه وعبينه رئييسا لقم الإنشاء والترجمة بنظارة للعارف » ثم سكرتيراً 
فى مجلس النواب » ثم ماث شابًا فى التاسعة والعشرين من ره . 

ومع الأسف ل يكن مصدر الثورة هذا الحزب الذى يطالب بالجلس النيابى” 
والمرية الشخصية ؛ ولو كان لاتخذت الثورة وضما آخر ء ولنظر إليها على أنها 
ثورة من الأمة للتحقيق العدل . إنما بدأت الثورة من الإزب العسكرئ وعلى 
رأسدعابى » يطالبون بتحقيق المساواة بين الضبباط الصريين والضباط الش ركسيين » 
ولكن انسمت الثورة رودا رويدا » وزادت مطالب عرابى ياشا شيئا فشيئاً » 
قترعم س أيضًا ‏ الوطنيين وطُلابٍ الجلس التيانية » وانضم إليه سلطان بلشا 
أولَ الأمس - وكان مرء الناقين على رياض والمطالبين بالحسكومة النيابية ‏ 
وبانضامه انض كثير من الأعيان وعلساء الأزهر > ثم انض الششمب بأجمعه 
تبيجه الجرائد الثائرة » وعلى رأسها عبد الله نديم » وامتزجت مطالب الجنود 
بمطالب الأعيان وبمطالب الأهالى » وطلب العدالة بين الضباط بطلب الحم 
النيابى" وبإلغاء الاستبداد - وكل ذلك تنفذه القوة العسكرية . 

لو حكمنا منطق الواقم فما سيحدث لقلنا إن الشيخ تمد عبده لا ينفمس فى 
هذه الثورة العرابية مطلقًاء لافى أولها ولافى آتخرها ؛ لأنه لايؤمن بالك النيابن 
السريع ؛ ولأنه يشابع رياض باشاء ولأنه لا يرضى أرن :تكون الثورة بيد 
السكريين » ولأنه يكره عررابى باشا » ويمتقد أنه شهم فى الكلام ضميف ى 
ار يحتك إلى للنامات أ كثر مما يحتسم إلى العقل ؟ أليق به أن يكون واعفا 
للعوام من أن يكو ن زعم أمة - وإ نكان طب القلب حسن النية .ولكنا 
نحده بإقر ار«مناهضا للثورة فى أوها » مشايما لحافى آخر اها . وليس بصحيح مايقال 
من أنه لما تطورأمى الثورة من مطالبة بالمساواة العسكرية إلى مطالبة بالك التيابى 
انضم إل 20007 النيابى العاجل كا قدمنا . إنما الأمى ى 


نم ل و## نسم 


نظرى أن مسائل المياة لا مجرى على المنطق دائماً وخاصة أيامَ الثوات . وحوادثنا 
القريبة فى ثوراتنا الحديثة أ كبر شاهد على ذلك ؛ فكي انتقل رأى الكبراء من 
ناحية إلى ناحية نحت تأثير نيار الرأى العام . فالشيخ تمد عبده رأى كل الأمة 
فى ناحية الثورة » واشترك فيها لمسلمون والأقباط والمهود » ول يش عنها إلا أحد 
رجلين : رجل لا فى العير ولا فى التِّير”'" » وهو لابد أن يكون فى العير وق 
النغير . ورجل انض إلى الدبو 'وفيق يشايعه » و'وفيق باشا فى نظر الشيخ مد 
عبده لا يصح أن يكون أحد يجانبه بعد أن استعان بالدول الأجبية فى تماد 
الثورة » ومالاً الأجانب على قومه . أضف إلى ذلك أن الأمس آآخرا لم يصبح أمس 
٠‏ 1 سم ايه ا ا مركت رف 0 

وما أنا للا من غزية إن غوّت غويت وإن تر'شد زه أرشد 

فإذا تحن تساءلنا : ما أثر الشيخ عمد عبده فى هذه الفترة ؟ 

قلنا إنله أثراً كبيراً اعترف بهحزيه وخصومهو الذبن حققوا معدوحا كوه ؛ 
فقد به الأفكار إلى الإصلاح فما كتب فى الصحف وما تحدّث فى الجالس 
والماجة إلى الإصلاح مهما اختلف هو وغيره فى طريق العلاج ؛ وكان يعدّه أصمابه 
وأعداؤه من أقوى العقليات الموجودة إن لم يكن أقواهاء ومن أقوى الشخصيات 
التى تعمل لنخير حسيا تعتقد من غير أنانينة » فن يوم أن عيّن فى حبر الوفائع 
وهو جم النشاط يحرر ؤيراقب ؛ ويتصل بالصالح الكومية » ويغثى المجالس : 
مجلس زياض ٠‏ وعلى” مبارك » وسلطان » وعرالى » وطلبة » والسراى . وى كل 
هذه المجالس يقول ومجادل » ويقئم ويقتئم » ويثير الجاسة للعمل . وكان للثورة 
العرابية أسباب » فكان هو سبباً من أسيابها » ولكندسيب بعيد » لا كعبد الله 


. المير ء الثافلة تحمل المئوئة , والئفير ؛ القوم ينفرون القتالك‎ )١( 


لاهءوة# لم 


ديم سبب قريب » ثم انقلب الشيخ عمد عبده سبباً قريب يوم حميت النار ؛ فلأن 
انهم بأنه أنه من زعماء الثورة وحوك علبهاء لتدكان ذلك 035 
ينع فين 

هذا هو الشيح تمد عبده في ببروت بعد أن قبض عليه لاشتر | كدف الثورة 
العرابية وأودع السجن ثلاثة أشهر للتحقيق » لاقى فيها الأمّءبن29 من اضطواد 
وإهانة وثماتة أعداء وتدكر أصدقاء وتضييق بالأأسئلة وإحراج ف الاستجواب ) 
ثم حك عليه بالتنى ثلاث منوات . 

يقم فى بيروت نحو عام اسنة #للمؤ _ وسنه إذ ذاك نحو أربع 
وثلاثين سنة . 

ثم لا يلبث أن يدعوّه أستاذه السيد جمال الدين ليوافيّه إلى باريس فيلى 
الدعوة » ويشتركان فى إخراج مجلة «العروة الى 06" . للسيد النوجيه والروح 
ودسم الخطط وإبداء الأفكار » وللشيخ التحرير والصياغة وتفصيل العالى . 

إدارة الجريدة فىغرفة صغيرة فى سطح منزل فى اريس » هى مكان التتحربر 
وملتق الأ تباع و ممع الأفكارء وهذه الغرفة الصغير :أثارت الأفكار وأشافت 
الإتجلين ولف نْسبين » وأقلقت راحتهم » أ كثر مما أخافتهم عمارات ضخمة 
وإدارات تفمة » بل أ كثر ما أخاقتهم الجتود والبنود ؛ فالعئرة بالسكارف 
لا بالكان . 

وهذا الشيخ عمد عبده يتأئر بباريس » ما يطلع على شئوتها ومعيشة أهلها . 
فيطيل شعر رأسه وبلبس الطربوش » ويمتفظ بامبّة والقفطان » ولكن لم يكن 
له من الفراغ مايتعل فيه الفرنسية » فهمته نستغرق كلوقته » فهو وأستاذه وقليل 
)١(‏ الأمران : اشر والاسر المظيم 


١ (‏ ) انظر أغراض اهلة فى ترحة و جمال الدين » . 1 ْ 


سنس الهثو## سسب 


من الأنباع يجملون عمبْة التفكير والتحرير والتصدير » وتهيد السبل السرية 
والعلنية لوصول الجلة إلىأنحاء العالم الإسلامى» وتأسيس فروعمىكزية للساعدتها 
وانتشارها وتحقيق أخراضها . 

والقارى” لامنالات التى كان بحررها الشيخ مد عبده فى الوقائم المعصمرية 
ومقالات « الكر'ؤة الوثة ثق 2 برى الفرق الكبير بينهما فى الائجاه والغرض 
والأسلويه واكرارة: 

كانت مقالاته فى « الوقائم » تقصد إلى الإصلاح الاجتماعى” فى مصر وحدها 
بأساوب هادى” » يغلب عليه العقل والتحفظ والتدرج ؛ ومقالات العروة الوق 
تنظر إلى العال الإسلام كله علىأ نه وحّْدة » فإن ذْ كرت مصر أوالهند فعلى سبيل 
الثال » وكانث تقصد أُول ما تنصد إلىمناهضةالاحتلال الأجبى مجميع أشكاله» 
وتهدف إلى رفع نيره عن العام الإسلاى كله عن طريق ثورة الشعوب » وبث 
روح العرّة القومية بواسطة العقيدة الدينية الصحيحة » وخاق الأمل فى النجاح 
مكان اليأس » وثوثيق الصلات بين الشعوب الإسلامية كلها لتتعاون على دفم 
أذى الأجنىّ عنها » والتخلص من المستبدين الظالين من أهلها » وتأسيس اللياة 
الاجتماعية والدينية والسياسية على أسس أصول الإسلام الأولى. من إعداد 
السلاح ومقابلة القوة بالقوة ؛ وطرح المقائد الدّخيلة التى تدعو إلى الاستسلام 
مثل رى العبء كله على القضاء والقدرء وإفهام الشعوب أن الإسلام فى 
شكله الصحيح لا يتنانى مع المدنية » ولا د والسول الها وضلت 
إليه الأم الي" خرى ٠.‏ ش 

هذه العاتى القوية أكسبت أساوب الشيخ 70 لانحدها فى 
»0 الوقائم » : ثم إننا نلاحظ أن « الشيخ » » متى اتصل بالاستاذ فنارى” من ناره 
وثائر من ثورانه » وعاطنى من حرارة وجدانه ؛ فإذا اتفصل عنه عاد إلى 2 


2 


ِ 4 
2 0 
: 


[#الاال دم 


العقل والمنعق وذالك اورم و حلانه , 

وحدث فى هذه الأثداء أن سافر الشيخ مد عبده إلى « لندن » وكانت 
الثورة للهدية فى السودان » والإتجليز م ينوا أقدامهم فى مصر » ووعودم بالجلاء 
تتتابع » فلعل فى رجال الإنجليز من أعضاء البرلان من يُمْغِى إلى صوت الإنسانية 
وحق البلاد فى الاستقلال » فكان الشبخ جمد عبده -- وقد عاد إلى عمامته ل 
فى البرلان الإنجليزى بحدّث أعضاءه » ويحدّث رجال السياسة » ورجال 
المتتحافة ‏ وهو فى كل ذلك وطن مصرى مخلص يطلب الجلاء والوفاء بالوعود » 
وبوضح حقيقة المال فى الثورة العرابية ودسائس الأوربيين فيها » وكراهية 
الشمب لاحك الأجنىّ #وأنيم يفضلون استبداد الحسكام من أهاها على الأجنبىّ 
من غيرها مهما كانت سيرّته » ويهدّد بأن المصريين سوف لا يدفمون الضرائب » 
وسيجعلون 8 الأجانب مستحيلا » سواءأ كانوا إتجليزاً أم فرنسيين » ويقرر 
أن التنشار الأمية فى مصر لم ينقد أهلها الشعور الطبيعى” برغبتها أن نحم نفسباء 
والإسلام الذى بين جواتحها بحرم عليها الاستسلام لفيرها . 

ولكن متى خضعت القوة للحق » ومتى ميت الصلعة القومية للإنسانية » 
ومتى عفا الأسد عن فريسته ؟ 

لقد عاد الشيخ عمد عبده إلى باريس بائسا » وزاد الأعسّ سوءاً أن بجحت 
إنجلترا فى اضطهاد « العروة الوثق » والتضبيق عليها » فاحتجبت بعد ظهور ثمانية 
عشر عددا منها فى ثمانية أشهر » وسافر السيد جمال الدين إلى فارس »2 وعاد 
الشيخ عمد عبده إن. بيروت » فإن كانت « العروة الوثق » م نخاق أشجاراً 
كا كانا يؤملان » فقد نثرت بذورا تنتظر الجو الطبييى” والغذاء الصالح لتبداً 
فى الو ولتكون بعد أشجاراً وإن' انتفع بها الأعقا + 

سكن الشيخ عمد عبده بيروت فانقطم عنه مَدَد الثورة والمياج السيامىة 


سس ءام لدم 


الذى كان بده به السيد جمال الدين ء وعاد إلى طبيعته من ميله إلى الإصلاح 
العقلَ والدينىّ ونجدب السياسة » وكانت الظروف حوله ندعو إلى ذلك » فقد 
أخفقت الثورة العرابية » وأقفلت جريدة العروة الوثق » ول تتجح مفاوضاته مع 
الإتجليز » وهو الآن يق فى بيروت » حيث الدولة العثمانية فى عهد السلطان 
عبد الجيد » الذى يدق المرية » وملا البلاد بالجواسيس محصون على 
الناس أنفاسَهم . 

لهذا كله كان الشيخ حمد عبده فى بيروت عالاً ومعلناً فقط » لا زمنه 
بالتأليف والتعلم » شرّح نج البلاغة ومقامات بديم الزمان » وأ رط 

تفسير القران فى مسجدين من مساجد بيروت على الطريقة الثى اتبعها بعد فى مصر » 

ْ لا يتقيد بكتاب فى التفسير خاص » إنما 1 الآية من القرآن ويفسرها من عنده 
مما ختار من التفاسير وبما يجتهد » ويستطرد فى شريح أحوال السامين ونقدهم حسما 
تلهمه الآبة . 

ودع للتدريس ف المدرسة السلطانية ببيروت فأصلح براجها ونقلها إللذرجة 
أرق يكثير ما كانت ؛ نقلها من شبه مدرسة أولية إلى شبه مدرسة عالية » وشغل 
نفسه بالتدريس فبها أ كثر الوقت » فكان يدرس التوحيد والمنطق والبلاغة 
والتاريخ الإسلاى » والفقه على مذهب ألى حنيفة ٠‏ واتخذ ببته نَدْوَ للحديث 
العامئ والأدى والسّمّر الفيد ؛ وكارتف لبقا فى دروسه وأحاديثه » يشتاق إليها 
امسا والنصرايٌ . 

وكان فن آثار إملائه ودروسه فى بيروت ما كان أساسا لما نشره بعد فى مصر 
من « رسالة التوحيد » و « شرح البصائر » النُصيرية فى النطق . 

وعلى الجبلة فقد خاق فى بيروت حركة عامية راقية استفاد منها كثير من أهلها . 

ول ينس الجرائد 5 فكان يكتب فى جريدة « ثمرات الفنون » مقالات 


الشيخ محمد عبده فى بير وت سنة ١181‏ ,7 


ل 


تشبه تلك التى كان يحررها فى الوقائم » مثل مقالته فى الدعوة إلى « النقد » 
والحث عليه » وأنه أداة لمحيص الآراء ؛ ومعرفة وجه الحق فى الأفكار ال . 

والتفت فى للصالم المامة للدول الإسلامية » فوضم لانحتين فى إصلاح 
التعليم اللدينى فى مدارس الملكة العمانية » بمناسبة صدور إرادة سنية من السلطان 
عبد الجيد بتشكيل لجنة حث رياسة سيخ الإسلام لإصلاح البرامج فى المدارس 
الإسلامية » وقد رفم الشيخ عمد عبده إحداها إلى شيخ الإسلام فى الأستانة » 
برى فيها أن ضعف السلمين سببه سوء المقيدة والجهل بأصول الدين ؛ وأنذلك 
أضاع أخلاتهم وأفسدها ؛ وأن العلاج الوحيد هو إصلاح التعليم الديىَ » وقد 
رس اذك خططه . 

ورفم لاشنحة أخر ى إك والى بيروت تتغبمن إصلاح سورية ؛ ووصف سوء 
اها ٠»‏ وتقسم النزعات السياسية لها بانتشار اللدارس الأجدبية فيها » واقترح 
تعمي الدارس الوطنية » وإصلاح برامج التعلي الدينى به والعناية به . 

ومع انقطاعه للعلم وبعده عن السياسة لم يخل من متاعب ) لسيب لدسك 
بعض الضعفاء الجبناء » أو بسبب حلّة صاجه » وكان إذا احتد جرح » فاضطر 
إلى ترك الندريس فى الدرسة السلطانية لما شمر بسوء جدها . 

كانت مدة نفيه التى حم عليه بها ثلاث سئوات » ولكنه مكث ف المنفى 
نحو ست سنين ‏ لأأن الأمس لم يكن حك بالننى فقط » بلكآن أ كثر من ذلك » 
عضب الدبو توفيق عليه » إذ كات ممن اهم فى الثورة العرابية يجهره يخلع 
الحديو ؛ وربماكان هذا هو السبب المقيق فى محا كته دون غيره من اشتركوا 
فى الثورة العرابية مثل اشتر اكه . وقد قرر هذا الممنى أثناء حديثه وهو فى إتجلثرا 
مع بعض مكاتبى الجرائد ؛ فقد سأله مكاتب « البول ميل جازيت » عن رأيه 
فى المديو » ققال الشيخ : « إن توفيق باشا أساء إليناأ كبر إساءة » لأأنه مهد 


اءاسم 


لدخولك بلادنا » ورجل مثله # انضم إلى أعدائنا أيام المرب - لا يمكن 
أن نشعر محوه بأدنى احترام » ومع هذا إذا تدم على ما فرط منه وتميل على 
الخلاص متك ربماغفرنا له ذنبه ‏ إننا لا ثريد حون » وجوههم مصرية 
وقلومهم إمجليزية » . 

لهذا كان من العسير عودته إلى مصر فى عهد ثوفيق » ولكن عادت 
وزارة رياض باشا إلى الك وسعى عند الدبو جماعة فى العفو عنه » ومنهم 
الأميرة نازلى ولم تكن تعرفه » ولكنها معت عنه كثيرا من رجال منتداها 
ومنهم سعد زغلول » وكانت حسنة الصلة مقبولة الرجاء عدد اللورد كروعس » 
ومتهع الغازى مختار باشا ؛ وأفعل شفاعة كانت بطبيعة الحال ‏ شفاعة 
اللورد كروم » وقد قال فى كتابه « مصر المديثة » : « إن العفو صدر عن 
الشيخ مد عبده بسبب الشغط البريطانى » » ويِنسُبُ بعضهم الفضل الأول فى 
المفو إلى مختار باشاء ولسكن الطلم على الأحوال فى ذلك الوقت يعرف أنه 
ما كان اللدبو ثوفيق يعفو إلا برضا اللورد كروص أو ضغطه . 

وهنا يصح أن نتساءل : ماذا كان وراء الستار ؟ واللورد كرومي لا يقدم 
على هذا لجرد رجاء الأميرة نازلى ورجال نوها » وهو يمل ما كان من الشيخ 
عمد عبده مع السيد جمال الدين فى العروة الوثق التى هاجمت إنجلئرا أشد مهاجمة 
وعذتها أ كبر خصي للمسلمين . 

الذى يظهر لى أن أصدقاء الشيخ مد عبده فى مصر استوثقوا منه أنه إذا عاد 
لا يشتغل بالسياسة العليا » فقد جربها وا كتوى بنارها » ول يفد منها ما يرجو 
لأمته والعالم الإسلاتى” ؟ وإنما يعمل على الإصلاح الدينى” والنظ الدينية ؛ 
وهذا لا يض موقف الإنجليزنى مصر فى شىء.. وعلى هذا الأساس قبل 
اللورد كروص شفاعة الأصدقاء » وضغط على المديو توفيق » فسمح له بالعودة » 


ل 


وسار الشيخ تمد عبده على التحو الذى سنبينه . 

ونتساءل أيضّا : هل يلام الشيخ تمد عبده على هذا الموقف ؟ 

ونرى أي أنه لو أعدّ نفسه لينكون زعيا سياسيًا يرى إلى تحرير وطنه 
لكان موضم اللوم فى هذه الخطة » ولعُدَ ذلك نراجما . ولسكن يظهر من تاريخ 
الشيخ مد عبده كله أنه لاحب السياسة بل يلعنها ويلمن مشتقاتها » ولم يشتغل 
بالسياسة إلا حين دفعه التيار فى الثورة العرابية » أو حين كان نحت تأثير أستاذه 
السيد جمال الدين النارى المزاج فى « العروة الوثتى » . أما هو فيرى فى نفسه أنه 
ممم منير عقول » مهم للحقوق والواجبات » مصلح للمقيدة الإسلامية ؛ مدافع 
عن الإسلام ٠.‏ كان كذلك قبل الثورة ؛ وكان كذاك فى بيروت » فل يتنك 
مبادئة حين أفهم اللورد كروص موقنه بؤاسطة أصدقائه . ولمل هذا هو سبب 
ما نلسَظله من فتور فى العلاقات بين السيد جمال الدين والشيخ تمد عبده من 
ذلك اللن ع و كن ناخاق 4 : 

٠‏ د كفن 

ماذا يصدم الشيخ عمد عبده فى مصر وقد عاد إليها ؟ إن مصر التى يدخلها 
اليوم غيرٌ مصر التى تركها . 

لقد أصبح كل شىء فى يد الإتجليز »لم فى كل نظارة من يستبد بالأم فيها 
دون الناظر » حتى الداخلية وحتى التعلبم وحتى الأزهى وانحااك الشرعية . والنظار 
قطم شط نم يلعب بها الإنجليز » والديرون ف البلاد خاضعون للمفتش الإتجليزى » 
والعميد الإنجليزى مقص د كل ذى حاجة ء والقركب إلى الإبجليز مقبول الشفاعة» 
مقضى الحاجة » واسع الجاه والبعد عنهم ممطّل المواتج ؛ مضطهد » محارّب حتى 
فى أدقّ الأمور -- واللحديو توفيق مسالم يأخذ بعصام الإتجليز حتى فى الجلاء عن 


عومد 


السودارن » ويقول لكاتب التيسس : «إن أماى واحدة من ثلاث خطط 
2 الحكمء » إما اتباع نمام إنجلترا ظاهساً والعمل على محاريتها فى الفاء » 
أو إطاعتها إطاعة عمياء »أو أناقش نصاتحها بكل صراحة وأبدى آزْألى فبهاء فإذا 
ل ا ا لا 
فر“ميت بالضعف » فه لكان عكننى أن أقاوم إلى النهابة ؟ » 

إن أم غرض للشيخ مد عبد مكان إصلاح العقيدة والؤسسات الإسلامية 
كالأزهر والأوقاف والمحام الشرعية » ومثل هذا الإصلاح لا بد أن يعتمد فيه 
الصلح على سلطة قوية نحعى ظهره » وإلاكان كأئ عالم من علساء الأزهر » 

لا تسمع له كلة» ولا يبه له بدعوة » فعلى أىّ السلطات يعتمد ؟ . 

أعلى الدبو توفيق وهو يكره ه كك الكراهية؛ ولو ترك له الأمس ما أعاده 
من منفاه ؟ ثم هو ليس له من الأعى شىء » ولكنه على كل حال السلطة الشرعية » 
والمؤسسات الدينية التى يريد إصلاحها أميرثٌ به . 

أم على الإتجليز وف يدم القوة » ولوعاونوه فى الإصلاح لتحقق بفضل 
تفوذمم » ولكن أليس من للهانة أن يُستعان على ذلك بالأجنبى اغمتل للبلاد ؟ 
ولو استعان بهم اظَذّلت دعوته بظلال من وحى الأجنبى ؛ وظن الناس الظنون 
بكل ما يدعو إليه ؛ ولكن م الذين لم الفضل فى دخوله مصر ؛ وأولام لظظل 
.مبعد ؛ ثم هم لا يعانعون فى الإصلاح الدينى والؤسسات الدينية » إذ هذا 
الإإصلا ح لا يؤر فى م كزم فى مصر . ها الضرر مرى الاستعانة بهم لتحقيق 
افرط ولك انيه ورواتي ” 

ا 
ولاشعور بالمزة » وكبر اؤها أسوأ ما فيبا ! ثم إن إصلاح المقيدة وامؤسسات 
الدينية يها كا هو الشأن دتما لأنها ألفت الفاسد حق لم تشعر بفساده » 


لان 


فإذا دعيت إلى الإصلاح هاجت وماجت ورمت الداعى بالكفر والزندقة » 
فكيف يعتمد عليها فى الإصلاح ؟ 

أغتقد أن هذا وأمثاله هو ما كان يدور فى ذهن الشيخ عمد عبده يمره » 
وهو فى طريقه إلى مصر عند عودته . 

وأظن أنه وضم قرارا فى أعماق نفسه بمسالة الخديو ما استطاع ؛ والاستعانة 
بالإتجليز فما ينوى من إصلاح . 
ا يدل على هذا أنه وضع تقربراً بعد عودته عما يراه فى وجوه إصلاح الد 
فى مصر ؛ ورفعه إلى اللورد كرومى » لا إلى غيره » نسلما منه بأنه القوة الفعالة . 
ويدل عليه سيرتهالواقعية ؛ ففد ظلطولحياته بعد عودته يسالم الإجليز وبتعاون 
معهم » وهى سياسة ها منطتها ؛ فقدكان يرى أن جلاء الإتجليز لا يأنى إلا من 
طريق استئارة الشعب وقهمه للقوقه وواجبانه » وغضبه من الاعتداء على حقوقه 
وعمته فى أداء واجباته ؛ ومصر | تكن تبلغ هذا المبلغ » ووسيلة إصلاحها التعلييب 
ثم بروى أن مسألة معسرلا حل بمواجهة مصر لإنجلتراء بل بالخلة الدولية العامة » 
والتغات الدول إلى أن مصلحتها فى استقلال مصر . و إلى أن محدث ذلك يجب 
على القادة أن ينيروا الشعب بالتعليم ولا يحملوا كل" همهم الاشتغال بالسياسة ؟ 
فهو ينقد جمال الدين لأنه صرف كل جهوده فى السياسة دون الإصلاح الداخلى" 
للشعوب » وينقد الأميرة نازى فى أنها انصرفت إلى الهود السيامئ وم تؤسس 
جمعية للنيضة الذّدْويبة ‏ مثلا وإذا حضر مجلسها لم يحب أن يتكلم 
فى السياسة » وه لا نحب” إلا أن ا 

وكان فىمصر رأيان : رأى يقول إنه لا أملفىالإصلاح المقيقئ إلا بزوال 
الاحتلال أولاً؛ و رأى يرى أنالإصلاح المقيقَ الداخللّ هو وسيلة الجلاء » وعلى 
الرأى الثانى كان الشيخ حمد عبده وأصمابه » وعلى ارأى الأول كان مصطكامل 


وأسمابه » وييننهما حرب عَوَان » ينهم الأولون الآخرين بلرئعونة » ويتهم 
الآخرون الأولين بالرجعية والضعف . 

وطبيعى”أن يكون الزماءالسياسيون من الرأى الأول » والمصلحون الدينيون 
والاجتاعيون من الرأى الثانى . وفى الحق أن السيد جمال الدين كان زعما 
للناحيتين » أو على الأقل اعتقّد أن رسالته إصلاح العقيدة الدينية والإصلاح 
السياءى بمهاحمة الاحتلال الأجبى” تولكنيا : يحتمعا إلا فى يده ؛ ثم من بعذه 
دعا دعاة إلى هذا ودعاة إلى ذلك » فخلقه قى معر فى إصلاح المقيدة الشيخ 
تمد عبده وتخلى عن السياسة » وخَلفَه فى السياسة فقط عبد الله نديم » ثم مصطق 

ومن الإنصاف - إذا قوامنا الشيخ حمد عبده فى هذه الناحية ‏ أن نراعى 
كل ظروفه وكل الأحوال فى زمنه » فل يكن الشيخ مد عبده بذعا فى هذا 
الأنجاه » فثله فى ذلك كان السيد أحمد خان الصلح المظي فى الممد » ققد رسم 
خطته أن يصلح الشئون الاجماعية والدينية مسالى الهند مع مسالة الإتجليز » 
حتى لا يحاربوه فى إصلاحه . 

ولا اقتنع بهذه النظربة سار عليها قولا وعملاً » وقد استفتى مية فى الاستعانة 
بالأجانب فكان من فتواه : « قد قامت الأدلة من الكتاب والسئة وعمل السلف 
على جواز الاستعانة بغير المؤمئين وغير الصامين على مافيه خير ومنفعة للمسامين » 
وأن الذين بَمْمدون إلى هذه الاستعانة لجع كلة السلمين وتربية أيتامهم وما فيه 
خير لم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة اللسئة بالبى” صل الله عليه وس وأصانه؛ 
وآ من كفرهم أو فسقهم فهو بين الأغربن : إها كافر أو فاسق ؛ فعلى دّماة اللمير 
أن يدوا فى دعوتهم » وأن ينوا على طريقتهم » ولا زنهم شنم الشامين ) 
ولا يغيغلهم لوم اللأئمين » فلله كغيل لم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصير » . 


م 


نهو فى هذه الفتوى يعبر عن مذهبه ويبرر موقفه . والقارئ' لهذه الفتوى 
يدر بما يشعر الأستاذ به من مرارة وغيظ . 

على كل حال هذا مفتاح لفهم سياسته » وما لاتى فى حياته من عناء » وفى 
إصلاحه من دسائس » وفى شخصه من مهم » وفى طريقه من عوائق . 

لنيز اننع نت 

عاد الشيخ حمد عبده وهو يِأمُل أن يكون ناظرا لدار العلوم أو أسنتاذة 
فبها » فيعيد فيها ما بدأ » ويثير أذهان المعلبين ليئيروا أذهان الطلبة » ولكن 
ل برض الحدبو توفيق بذلك » لأأنه إذا فعل أوصل التيار الكهر بألى” إلى الأأسلاك» 
وهو تيار بغيض إليه ؛ ولعل الإتجليز أيضًا لم يرضواء ولو شاءوا لضغطوا » 
فين قاضيا أهليا فى حكة _بثها ثم الزقازيق ثم عابدين » ثم عيّنَ مستشارا فحكة 
الاستئئاف ولم يكن هذا غريبا » ققد كان يعيّن فى القضاء أ مثقف ممن تمرن 
على الحاماة ولم تكن معه شهادة » أو ممن مخركج فى دار العاوم أو نحو ذلك . 

ورأى نفسه ‏ وهو قاض ف بيئة من القضاة يلون معرفتهم للقوانين 
الفرنسية وشروحها ء فأبت نفسه الطُّوح أن يكون أقل شأن منهم » فبدأ تعمل 
اللغة الفرنسية وهو قاض فى عابدين » وسنه إذ ذاك نحو الأأربعين » وجِدّ فيها حتى 
بلغ شأو]”"" لا بأس به » وقد أطلعه تعلها على ميدان فسيح استفاد منه كثيرا 
ماقرأ فى اللغة الفرنسية . وقد ترجم كتاب التربية لسبنسر بعد أن نقِلّمن الإتجليزية 
إلى الفرنسية » وكان يكل تعلمه الفرنسية برحلاته إلى سويسرا وفرلسا؛ ويستمع 
إلى بعض الحاضرات ويقابل بعض المتظاء » وكا يقول هو : ليجدد نفسه . 

وقد امتاز فى قضائه بتحَربه الحق وتقديره للعدالة أ كثر مما يقدر نصوص 
القاثون » وبرجم هذا إلى سعة أفقه ودراسته للشريعة الإسلامية وعدم تشكله 


. الشأو : الغاية‎ )١( 


عم سد 


ماما بالقالب القانونى » ولذلك شكا بعض زملاثه من أنه يتحرر من النصوص, 
القانونية » ولما سئل فى هذا اعترف به ودافع عن وجية نظره 1 
6 د 

مات الحدو توفيق » وتولى اللدبو عباس سنة 1895 وقد عاد من قيينا 
متلا ماسة وغيرة وتصمها على مناهضة الاحتلال وَأَخْذْه خطة جديدة غير خطة 
أأبيه امستسامة » والتف حوله بعض شباب مصر المتحمسين » وبقايا رجال الثورة 
العرابية الذين تألوا من المزمة ولم ييأسوا من تغير المال » ووراءهم تركيا وفرنسا 
تنشجعا:ه, على حركتهم »وقدضاع نفوذها على يد توفيق » فأمّلا عودتدعلى يدعباس . 

وبدأ المدبو عباس بتغيير رجال اماشية وإحاطة نفسه بما يتفق وسياسته » 
وبدأ يتركف أحوال مصر بنفسه » ويتصل بالموظفين والأعيان » وأحياناً يرأس 
مجلس النظار » وبدأت إنجلترا تشعر بما سيصادنها من متاعب على بد هذا 
الشاب » وتنثه: الفرص لإحراجه . 

رأى الشيخ عمد عبده أن آمال عباس فى الإصلاح يحب أن نستغل ) ووضع 
خطة أن يتقرب إليه ويوثق الصلة به » ويحستن إليه برنايجّه فى الإصلاح » مع 
حسن علاقته أيضا بالإتجليز » فيكسيب السلطتين » ويعتمد عليهما فى محقيق 
أغراضه الإصلاحية » وير له ما بريد ولسكن ستبين الموادث أن هذا خيال » 
وأن ابمتع بين صداقة السلطنين كبقع بين الماء والئار » وأن إرضاء 55 
إغضاب للأأخرى لا محالة0" , 

على كل حال تقركب تمد عبده من عباس نواسطة تمد ماهر باشا ؛ ورحبه 
مدرو بذلك » إذ بسر أن يجمع حول أقوباء الرجال » وتقابلا م ار سر وجهر » 
وحمّن إليه الشيخ تمد عبده أن يتجه إلى إصلاح الشصب الثلاث المتصلة بالدين 


. لا عالة : لا سيلة‎ )١( 


0 


.والتق لا شأن للإتجليزيهاء والتى فى صلاحها صلاح للأمة» وتقوبة لركز انلديو . 
إذ ف ذلك برهان قوئئ على أنه إذا وكل إليه الأمس أحسن خيرا جماحسن الإنجليز 
فى إدارتهم ‏ وهى : الأزهس » والأوقاف » الحا م الشرعية . وليكن البده 
بالأزعس ‏ فاقتنم المديو بذلك » وكلفه تقديم تقرير » ففعل واعتمد» وصدر القرار 
بتشّكيل مجلس إدارة للأزه برياسة الشيخ حسونة » وفيه الشيخ حمد عبده » 
والشيخ عبد السكريم سهان » مندوبين عن الكومة » واعتمده مجلس النظار 
سئة ه145 » وصدق عليه الكديو وأتيحت الفرصة للشيخ مد عبده لإصلاح 
الأزهى الذى تمناه من بوم أن كان مجاوراً ساخطا على سوء حاله . 

لله وإصلاح الاأزهر ! ما حاوله أحد من قبل ونجح» ولا الشيخ شمد عبده » 
لأ نكل الحاولا تكانت تنتجه إلى هامش الموضوع لا أساس الموضوع » وكانت 
عن سبيل استرضاء أهله والموف من أى قلق واضطراب » والأزعريون كان 
يتزعهم طائفة ألفت القديم حتى عداته ديئا » وكرهت الجديد حتى عدته كفراً » 
وعاشت فى الغارات فلم تر ضوءاً ٠‏ وأفنت عمرها فى فهم لفظ » ومخ ري جملة » 
وتأويل خطأ» فل تر حقائق الدنيا » فإذا أتى مصلح سب أهله الجو حوله واحْتموًا 
بالدين مخيفون به االكومة » ويكسبون به عامة الشعب » وخنقوا الطائفة القليلة 
من شبابه النازعين إلى التتجديد » وحرصوا على م | كزهم أن يكتسحها الإصلاح 
.وجاههم أن ينتقل إلى يد الصلحين » ويجانبهم طائفة أخرى تؤمن بالقديم عن 
صدق وإخلاص » ولكن عن ضيق أفق » وغفلة عن الحق ؛ هم من جنس ما قال 
أهل الحديث عن بعضهم : « نتطلب دعوتهم » ولا نقبل شهادتهم » فتتتجمع كل 
هذه العوامل » فيُضْطر* الصلدم- أخيراً ‏ إلى الانسحاب إن غضب » أو المداراة 
والسالة والرضا بالوسبود إن لم ينضب . وتتضطر الحسكومة أن تتتخل عن إصلاح 
الأزهر حبًا فى السلامة» وتتركه يأ كل بعضه بعضاء وتنشى؟" يحانبه العاهد لعلى 


امام 


اللغة العربية والقضاء الشرعىء » لتستطيم تنظيمها والإشراف علبهاء إذأيجزها 
الإشراف على الأزهر» ومع هذا يخلو الجو من شَهْب يقاق بال المكومة المين 
بعد المين » بين الأصل والفرع ؛ وما محتضنه الأزهر من طلاب وعلماء » 
وما تحتضنه المكومة » وتترك ذلك لازمن » والزمن لا يكل المشسكل » لأن 
الشكل لا يحل إلا بالعلاج الحاسم . 

أخذ الشيخ عمد عبده حرك مجلس الإدارة للإصلاح » وبدأ بالسائل الشكلية 
من زيادة رواتب المدرسين وتنظيمها » ووضع لائحة لكساوى التشريف» وتنظم 
الجراية » ومسا كن الطلبة ‏ والإشراف لصح عليهم ؛ والامتحان . فلما تعرض 
لشىء من الأساس » وهو ماذا يدرس ف الأزهر » واختيار الكتب » وطرق 
التدريس » وبرامج الدراسة » ايت النقبات ق سيد راشا" أخيرا إل 
الانسحاب » فكانت معالجته سطحية لا علاجا لأصل الداء . وفى اللق أنه 
لم يكن يمكنه فى مثل ظروفه غير ذلك . 

© م : 

ظل الشيخ تمد عبده يعمل فى القضاء ويحرك مجاس إدارة الأزهر للإصلاح 
حتى سنة 44م ؛ وحدث أن كبرت الشكوى من الحاام الشرعية وقضاتها » 
ففنكر مستشار المقانية الإتجليزئ فى إلغامها وضعها إلى انحا > الأهلية » ولكن 
حَسّبوا حساباً لمياج الرأى العام فأرادوا أن يفعاوا ذلك تدريبا » وذلك بتعيين 
مستشارين من محكة الاستئئاف عضوين فى الحسكة الشرعية العليا » فلم يرض 
بذلك جمال الدين أفندى قاضى مصر التر كك » ولا الشيخ حسونة النواوى شيخ 
الأزهر ومقتى الديار الصرية . وعرض الشروع على يجاس شورى القوانينفرفضه » 
ووقف الشيخ حسونة موقأ شديداً صاب أنتحى بت ركه المدصئّين » ووقف الشروع . 
وكاث الشيخ تمد عبده يطمح فى أن يعيّن مكان الشيخ حسوئة فى النصبين 4 


سوام ل 


فيقبض على ناصية الأزهس ويتمكن مما ينوى من إصلاح » ولكن أسرع اللمدبو 

نين التي عبد رخن القعلب النواوى اللشيخة :بوالشيخ كيد جيدة لوفقاء 3 
َأثر ذلك فى نفس الشيخ حمد عبده وآمن ع بأن اللدبو لا يطمئن إليه فى باطن 
نفسه » ولم يمض نحو شهر حتّى مات الشيخ القطب وعين مكالة 0-0 
البشرى » فاعتقد الشيخ عمد عبده أن إصلاح الأزعس قد تعقد مبذا الوضع ء فر 
يكن يطمئن إلى الشيخ البشرى اطمئنانه إلى الشيخ حسونة » ويراه لا يؤمن 
بإصلاح ؛ ويدارى ولا يصارح » ويعمل بإشارة السلطة لا بوحى من نفسه ؛ ومع 
هذا فنصب الإفتاء خلم على الشيخ حمد عبده وجاهة دينية ممتازة » وهو نفسه 
اج لل انعد التي اا راعتزاء )وراد تلاك بيه و العا 
نفسها عْضوا دائما فى مجلس شورى القوانين . 

وظلت العلاقة ببنه وبين انلديو عباس حسنة فى ظاهر الأمى » ظانلديو 
يستشيره إذا تعقدت الأمور ينه وبين الإتجليز » كاستشارته له عندما أرادوا 
تعيين قاض مصرى بدل القاغى الت » وكان انخديو لا برى هذا الرأى » لأنه 
يضعف صلة مصر بتركيا ويمكّن من سلطة الإجليز ؛ وكاستشارته له فى مسألة 
« ليون فهمى » الأرمنى » وكان قد قبض عليه انمديو وحبسه فى قصر رأس التين 
لاتهامه بتزوير أختام باسم رئس كتاب « يلدز » ء وأراد اللورد كروص 
أن يفتش عنه فى القصر » ورأى اعلديو أن هذا منتهى الإهانة » وقد أشار 
الشيخ عمد عبده على انلديو بما أنقذه من الوقفين . 

كان الشيخ تمد عبده إلى هذا المين يتفق ورأى الإتجليزفى أن اعلديو ليس 
له أن يستبد بتصريف الأمور » أو أن يكون حكومة داخل حكومة » وأن ليس 
من مصاحته ولا مصلحة مصر أن يحارب جماعة تركيا الفتاة خدمة لتركيا؛ وفيهم 
قوم أحرار لم يرضهم ظلم عبد الجيد ولا عسنفه ولا استبداده » وأنمن امير للخديو 


سس لاس سس 


أن يوجه أنظاره إلى نرقية اثكون للصرية كالتما بم وإصلاح الام الشرعية 
وإصلاح لأزعرء وجيت مخدم يلاده . 

والشيخ تمد عبده يدر فىهذا عن من احجه وطريقته فىالتفكير والإصلاح.» 
ويتكلم فى ذلك فى مجالسه انخاصة » فييلغ اتخديو فيشرئها له . 

ولسكن حدث أن خلا مكان لكسوة التشريفة فى الأزهر فأراد الحديو 
أن يشغله الشيخ عمد راشد مفتى الممية » ولم يكن تنطبق عليه اللائحة الوضوعة » 
فأوعل الثشيخ عمد عبده بعدم تنقيذ ذلك الأمى وإعطاء السكسوة للنستحق ‏ وزاد 
الطين _بلة أن العلماء لما اجتمعو عند المديوفى التشريفا تكلٍ اللديو شيخ الجامع 
فى غضب وتوبيخ » فرد الشيخ همد عبده فى حدّة : « إذا شاء أفندينا أن تكون 
كساوى التشريف عقتضى إرادته الشخصية فَليصّدِرٌ بذلك قانونا الخر ينسم 
هذا القانون » فلما سمع الخديو هذا ارد ا وجهه ووقف » 0 
بالانصراف . وآلى20 على نفسه أن حرج الفتى ويكيد له حتى رجه 
منصبه » وينتقم من فَعْلتيه. 

ثم أعقب ذلك وقوف الشيخ تمد عبده وحسن باشا عاصم فى أرض يريد 
«مخديو استبدالها من الأوقاف » ورأيا أن هذا العرض ليس فى ادا ارك 
وحملا مجاس الأوقاف الأعلى على رفض هذا الاستبدال إلا إذا دفع للوقف 
عشرون ألفا فرق بين الصفقتين . 

اتكشن الغطاء وظهر العداء ودّبر تالو امس ات دست الدسائس » وكلا أمعن 
اللمديو ذلك اضطر الشيخ حمدعبده إلى كثرة الاتصال بالإتجليز » وكا اتصل زاد 
غضب اللحديو » حتى لقد م الحديو بعزله من الإفتاء ؛ فصر اللورد كرومي : « إنه 
لا يوافق على عله من منصب الإفتاء » مهماكانت الأخوال » مادام موجوداً » . 

)١(‏ آل : أقسم 


انق 


والشيخ مد عبده جادٌ فى اس الأزهس والنبوض بالبعية الميربة الإسلامية 

لكين التعام وإعانة التكوبييتف ؛ وهو رسول السلام بين مجلس الشورى 
والحكومة ؛ وداعى المصاللة فما 0 الأعوز : كسمن الإتجليز 2 
بقدر ما يستطيع » وهو موضع ثقة الجلس وثقة المكومة وثقة الإيجليز » 
يستشيرونه فى كثير من الأمور فيشير بما يمتقده الحق ؛ ثم هو يدير الخاصة يما 
ينشر منأفكاره فى الدين والإصلاح الاجتماعى” و الأخلاق والسيامئ على مذهبه . 

وهو نحارب أشد خارية وأعنفها من جهات متعددة . اتخدو عباس يتخذ 
السيد توفيق البكرئ وغيره وسيلة للافساد ببنه وبين رجال الأزهس ونحريض 
أعضاء مجلس الإدارة بالأزهر على الاستقالة حت 0 لهم من يكرهو نالشيخ 
حمد عبده و يقفون فى سبيله ٠‏ وكثير من شيو الأزهر يخاصمو نه لأأنه يهدم قلركهم 
وإلتهم» ويطلم عليهم يديد ل يألنوه » ويشيعون بين العامة كفره وزندقته . 

والمزب الوطنى - وعلى رأسه مصطق كامل ‏ يحاربه ويرميه بالروق 
من الوطنية » لأنه يشايم الإيجليز ويتخذم أعوانه ؛ وتكتب التقارير السرية 
ضده للاستانة » فإذا سافر إلمها استقبلَ استقبالا سيئًا » وتملت التدابير لإهانته 
ولا للن ا 

والإرائد الهزلية نشي به أشئع تشهير » إما بإيعاز من خصومه وقبض 
لمن منهم ؛ وإما مجاراة لاعوام وأشباههم باسترضائهم لترويم جرائدم . 

فى كل يوم حادثة » وفى كل ميدان موقعة » وى كل جريدة ذ كر ؛ وى 
كل مجلس مناظرة بين الانهام والدفاع » وا سم الشيخ تمد عبده على كل لسان » 
50102 ( 0 
ذلك بَبَدّ فى أعصابه » ويهدم من كيانه : 

لقد تلق الفتى سؤالين من بعض مسلى الترنسفال » وما : 


لاق ٠عا‏ الخ له / 


- 


(1) بقر يضرب على رأسه بالبأظة حتى تضعُف مقاومته » ثم يذب قبل أن 
يموت بدون لسمية الله عليه » فهل يجوز أ كل له ؟ 

فأفتى الشيخ نحلّها » فقامت عليه قيامة العلماء يقولون إنها محرمة لأنهبا مى 
الوقوذة التى حرم الله أكلها » والشبع يقول : إن الموقوذة فى ما ضربت بشىء 
غير محدد كالحجارة والمشب ختى ماتت » وهذه ذنحث قبل موتها . 

السؤال الثانى : بوجد أفراد فى هذه البلاد ( الترنسفال ) يلبسون البرانيط 
لقضاء مصاللهم وعد الفوائد عايهم » فهل يجوز ذلك أو لا ؟ . 

فأفى أيضا بالجواز وقال : « أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد ذاعله المروج 
من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفراً » وإذا كان الل لاجة من 
حَجب الشمس أو دفع مضرة أودفع مكروه او تيسيرمصلحةل بكْرَه كذلك» . 

فيكت عليه المرائد كريد الظاهر وجريدة اللواء . 

وزاد خصومه وقاحة » فلفقوا صورة شمسية له مع بعض نساء الإفرئج 
وحماوها للورد كروص ؛ وأفهموه أرك هذا فى عر'ف المسادين لايجوز صدوره 
من يتولى منصب الإفتاء ضر اه لقولم . وصوّرته الجرائد الهزلية بصور 
شليعة 4و حك على أصحابها بلحس 

هكذا يتورع خصومه أن يحاربوه بأسفل الوسائل » وكان بعض هذا 
يكنى لعدله عن جهاده » وكان يعض أصدقائه كسعد زغلول وقامم أسن كفنون 
عليه إلماحه فى إصلاح الأزهر » مم أنه غير تمكن بهذا الوضم » وهو - مع كل 
هذ سملن عل لطر فى عل شد اللصومة » رارق بعد الليال متنك 
فى وسائل الإصلاح ويقول : إن وجدالى الديئّ لا يرضّى بالصمت عن المفاسد 

ارون عن لضا نا يعيبون عليه عداءه لاخددو على هذا الوجه » 
وبرون أن الأجدر بهأن بض النظر عن هفواته » ويقولون : ماذا عليه لو أعطى 


لالس ل 


كسوة التشريف غير مستتحقها ء أو تساهل فى استبدال الوقف » ثم كان ثمن 
ذلك أن تطلق يده فى الإصلاح يآ يريد » وحينئذ .جد من الدبو كل عون ؟ 
ولكن فاتهم أن الطبيعة تأبى أن نخلق من عل معاوية » أو أرتف مجمل من 
حر تمراً . 

وعانوه أنه نظر إلى الدبو عباس من جانبه الأسود » وَهوحَِشَةُ الادى 
ووسائله فى ذلك » وم ينظر إلى جانبه الأ بيض وهو باه الاستسلام لاحتلين ) 
وتشجيعه المركة الوطفية وتغذيتها وتنميتها . بل إن الشيخ جمد عبده كان 
يناهض أيض) دُعاة المركة الوطنية » وبرميهم بالمهئر » ويقّع فى آماله الوطنية 
بالقليل ,كا بدل عليه كتاباه الاذان نشرا بعد موته » وكان قد أرسلهما |لى صديقة 
مستر « بلدت » يشرح فيهما مذهبه فى الإصلاح السيابى » وفيهما قناعة 
فى السياسة لا ترضى الوطنيين » وقد أثارا تفوس الدبو والوطنيين وحتى 
بعض المتدلين . 

ولك س مهما كان الأأعس ‏ فإن العظل يجب أن يقلار من جميع جوانبه 
لامن جانب واحد » وكان الشيخ مد عبده مصلحا دينيًا ومصلحا اجتاعيًا 
ومصاحا للئة والأأدب » وشخصية بارزة فى التفكير , وأخيرا سياسيًا . فإن هو 
: بوفق فى سياسته فهذا لا يقلل من نواحيه القتيمة الأخرى . نم يسقط الرجل فى 
السياسة أن يُشترى بمال أو يبيع ذمته لمنصب » ولسكنا تجزم أن الثنيخ خمد عبده 
كان وفيكا لأمته مخلصا نزيها » يسلك هذا المسلك السيامى عن عقيدة وتقدير 
للصلحة » ويمتهد أحيانا » فييخطى* » ونحمله الظروف القاسية أخيانا. على 
ما جكره . ظ 

والمق أن كثيراً من شيوخ الأمة كانوا فى ذلك الوقت على مل رأيه 
السيامى> »كسعد باشا زغلول » وفتحى باشا زغلول » وحسن باشا عاصم > 


لاعس د 


سي لاه ال هذه الناحية 
ولأن الناس اعتادوا أن يوا رجال 7 بعيدين ا ومخاصة 18 
فى سنة ه٠19‏ كان الأزهر هادم وعلى رأسه السيد على الببلاوى » وكان 
رجلا يرتاح إلى الشيخ حمد عبده ويرتاح “مد عمد عبده إنيه ؛ والأمور سائرة سيراً 
طبيعكًا » فظهرت كْأة حركة تدعو إلى الشغب وتشكو من شيخ الأزهر ومن 
مجلس الإدارة » وكان القائمون بها من التصلين بانلديو » على أثر رفض الشيخ 
تمد عبده و حسن عاصم استبدال الوقف الذى أشرنا إليه ‏ وعلى أثر هذا الشعُب 
وهو كن لايستطيع الشيخ مهل عبده العمل مدوم لر جعيائه وجتقوده .و خطلب لخديو 
ف حقلة الونعام باطلعة على الشيخ الشريسق خطية تدل ع الغيط الشّديد دن 
الشيخ تمد عبده وصحبه » قال فبها : « إن الأذهن اسن وك بد غل أن كن 
مدرسة ديلية 3 إسلامية 43 تلشر علوم الدبن فى مصر تك الأقطار العربية . و لقد 
كيت أ ود د أن مكون هذا شآن الأزهس والأزهريين داماء ولكن مع الأسف 
رأيت فيه من مخلطون لسعب بالعم ؛ ومسائل الشخصيات بالدين » ويكثرون من 
أسباب القلاقل . . . وأول شنىء أطلبه أنأ وحكومتى أن يكون المدوء سائداً فى 
الأزهر » والشغب بعيداً عنه » فلا يشتغل عاماؤه وطلبته إلا بتاتى العاو ٍ الدينية 
اليافمة البعيدة عن زيغ العقائد 57 الأفكار ) أنه مدرسة #دينية قبل " ثل شىعم : 


مساك سس مم عرب ص سلس حي سب ل 00 


وقد استقال السيد على الببلاوى رعاءة لصعحنه » وقل جريث منك اثنى عشرة سائة 
على أن أقبل استقالة كل من يستقيانى من وظيفته » فقبات استقالته » ومن 
يستقيلبى من وظيمته سوأه فأنا مستعدٌ أن أقبل منه 4 0 على العادة الى اتبعتها . 


ومن محاول لك لقعت بالوساوسو الأوهام أو الإيهام بالأقوال قَ 3 بو اسطلة ار أل 


سس بلالا سب 


والأخل والرتد » فايكن نفيداً عن :الأزغر » ومن كان أنجِيمًا من هؤلاء (:تززيد 
النبداجحمد. اشيذ.ضاحكٍ “در للدار 6 :)»فأولن أن يزسجم” إل :بلاجة ».و ببيث” 0 
ما .يريد'من الأقوال والآراءاالمايرة للدين وولصلتحة الأزعز والأزهرليين: 16. . 
© - فلنير ايخ شملا بعيدة يدا من الاستقالة:ا دو أبن لبه عجر 58 
امن :الأزه | لق ريد اجا" أو ين ل سيردا لد ع ياج 
.ل ليث بد مذم الم أن أبس 0 5 نزم علي السقر إلى وري 
لالاستشقاء:) ولككن ل منعه ذللخ .ءا ل البملل فى مجلس الشورئٌ وماس :الأوقافم 
والجيية : اليرية. الإسلامية.»! وامتحان, دان العاؤم .© و و إعدادبمشروجبوربية 
القضاء.؛ .ثم أل :عليه المرض'اجتلف! الأطبام. فى اتشخيصه.: هن هو المعدة 
أو التكبد:؟. ثم .تبي أنه ب مع 'الأسشف. ب السررطان » فأشارؤا. عليه يعدم 
اللشفر. وا يوم, 1١‏ يؤليه بسنة ة +4 فاضت ذُوبه إلى ربها عن بمؤستة وخبدين 
عاها » وكان #ررمل الإسكندرية :ف#منزل صديقه مد بلك: ادام اي 4.وقرر حلش 
النظان أن تقل الحتكومة رعنيا بتمهيم لجناز تونى | مكدر ور وك ظ 
مشهدا 5 رائناً.» 6 دق .بقزافة, «الخاورين ا : 0 0 50-00-66 
“توكان لخديو م عل مقر" : اب ما بالمتقل .نهب 0 أداس مده 
د 00 ا بالخ اك حلط ! علنا 
بيدا 5-0 ؟ؤما اق الإطاح ؟ وأ ألرماة ف الأية أده 
م تلق خه عامط مده لتقا ان *#. وعب ره معالسة راسيو 
25200 ا ا 575 
ع 0 بإ معالتها.» قال لم١‏ ف ف ملك 
قّ خليك ؟ بال 1 مطعوه مو موا لتم سي الست الها وو 1 
٠‏ دكن لمع ا 3 00 امول" الضمين تان القين موف على انين 


للشقاة 


والمتكوبين » فاله أله له وأ كثره للاعانة والإغائة والنجدة ؛ يصف شعوره فى 
حريق ميث مر فيقول : « لا قرأت وصف المادثة كان لب الحريق يأ كل 
قبى أ كله لجسوم أولئك المساكين » و سهّر من فؤادى ما يصبر من لخومهم» 
أرقت تلك الليلة وم تنمض عيناى إلا قليلا » وكيف ينام من يبيت يتقلب فى 
ثم للد وله هذا العدد الم" من خو :وأخو ات يتقابون فى الشّذة والبأساء ؟ أردت 
أن أبادر بما أستطيع من الممونة » وما أستطيع قليل لا 'يذنى عن الماجة ولا يكشف 
البلاء » ثم رأيت أن أدعو جمت من أعيان العاصمة لبشاركونى فى أفضل أعمال 
البر فى أقرب وقت » . وكذلك فعل فى كثير بما أصاب البلاد من بلاء . 

وصوكره السيد جمال الدبن مية أخرى فقال له : « إن بين ترديك قرداً 
مخرج رأسه فى بعض الأحيان » يشير إلى ما يعتربه من المدة أحياناً كالذى 
كان منه مع الدبو عباس بما رويناه قبل » وفى الدرس إذا سئل سؤالا سخيفا » 
وى بعض تصرقاته ؛ ولكن هذه المدّه كانت أيضا مصدرٌ قوة له » فكان 
عضب لما يمتقده المق » وينفعل لما يصيب الناس من أذى » والنكويين من 
مكروهء ثم هذه الليدّة أضفت عليه من الهابة والتوقير الثىء الكثير . 

وهو مع هيبت وحدّنه ‏ طيب القلب سل الصدر» وف لأصدقائه » 
لطيف الحديث ؛ ممح النفس » ينصف الناس فى الحق حتى من نفسه» مي ثىء 
فيه شيحاعته الأدبية » لا يدارى ولا يمارى 0 ويقول ما يعتقد أمام أئ عظيم 2( 
ويعتمد فى شجاعته على ربه وإيمانه . وك سببت له شسجاعته وصراحته من متاعب 
احتملها فى صير وثبات » علما منه بأ اللقدمة لا بد أن تتبعها النتيجة . 

وكان أم خصائصه غيرته الشديدة على الإسلام والسلدين » هى حور أعماله 
ومتسدر الأب وامالة.. حدثنىصديق قال : « كنت أسير مع الأستاذفى «جنيف» 
من أعبال سويسرة » وكنا نلق معا بعض الحاضرات الصيفية فى جامعتهاء لام 


7007# سم 


ذكر الإسلام والساين ٠‏ فقال الشيخ : إلى وهبت اد 0 العقيدة 
الإسلامية وتئقيتها مما علق بها من الخرافات والأوهام . فقلت : وهل الدين 
عند العوام إلا المرافات والأوهام 00 
احمره وجيه وغضب غضبةٌ ما رأينه عَضِبّ مثلها ؛ فتأوّلت ماقلت حتى 
هدأت ثورته » . 

> لاق من عناه فى سبيل إصلاحه » وك انهم وك سسب وك دس له » وك 
نصح له أصدقاؤه أن يستريح من هذا العناء » ويعود إلى القضاء » فا طاوعته 
غيرئه أن يسمع لقولم . 

لقد ذكر الشيخ جمد عبده ما يصعمٌ أن يكون مع إصلاحه » وممل رسالته » 
فقال : « ارتفع صوق بالدعوة إلى أسيبن عغليمين : الأول تمحربر الفكر من قيد 
التقليد ؛ وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الكلاف ؛ والرجوع 
فى كسب معارفه إلى يتابيعها الأولى » واعتباره من شمن موازين العقل البشرى 
التى وضهه الله لتردّ من شَطّطه » وتقلل من خَلطه وشبطه . . . وأنه على هذا 
وه دده باعل البعث فى أرار انكو »دا إلى احترام 
المقائق الثابتة » مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل .. 
والأمس الثالى إصلاح أساليب اللنة العربية فى التحرير سو لت 
الرسمية أو فى المراسلات بين الناس ‏ وكانت أساليب الكتا :فى مصر تفحصر 
فى نوعين كلاها ممحد الذوق » وتتكره لغة العرب : الأول ما كان مستعملا 
فى مصالح الحسكومة وما يشبهها » وهو ضرب من ضروب التأليف بين الكلات 
زنك خبنة غير مفهوم » ولا يمكن رده إلى لذة من لغات العام لا فى صورته 
ولافى مادته . والنوع الثانى ما كان يستعمله الأدباء وامتخر“جون من الجامع 
الأزهى , وهو مااكان براعى فيه السجع وإنكان بارداء وتلاحَظ فيه الفواصل 


را سم 


وأنواع الجئاس » وإ نكان رديًا فى الذوق بميداً عن الفهم »'وثقيلا على الششمع » 
غير مود للمعى القصود 
«.وهناك أعي آآخر كنت من 'دعابه والناس جفيماً فى اعيى'عنة .' ولتكيه 
الركن الذئ تقوم غليه حياتهم الاحتماعية . وما أصابهم الوهن والضعف والذل 
إلامخاو مجتمعهى منه . وذلك هو القْييز بين ما للحكومة مر حق الطاعة على 
الشمب» وما للشعب من حق العدالة على المسكومة , نعم كنت فيمن دعا الأمة 
الصرية إلى معرهة حقها على حا كها ؛ بو م مخطر لما هذا الخاطر على: البال 
ن مدة تزيد على عشرين قرنا ؛ دعوناها - بأن الاك وإنوجبت 
ل هومن اشر اين ون تيم بو هم » وأنه لا رده 5 
خطئه » ولا يقف طفيان شهونه » إلا نصح 9 سل وحور ا نذا 
القول والاستبداد فى عنعؤانه » والظلم قابض على ص 00-2 ويك الظالم من 
حديد ؛ والناس كلهم عبيد له أى" غيد 
<دومأ كن فى كل ذلك الإمام المتبع'ء ولا الرئيس المطاع ؛ غير أنى كنت 
رح الدغوة وه لا تزال بى فى كثير مما دككرت قائمة » ولا أترح أدعو إِلن 
عقيدتى ف الدين؛ » وأطالت بإتمام الإصلاح فى اللذة وقد قارب.. أماأمص 
المتكومة والحسكوم متركته للقدر يقدّرء » وليد الله بمد ذلك تدره » لألى 
,قد عرفت أنه ثمرةأنحدها الأمة من عراس تعر.سةا » وتقوم على لنميته السدون 
الثلوال » فهدا الغراش هو الذى'ينبئ أن يات هه الأن » والله الستعان » . 
'فى هذا القؤل الموسَن كل حياة الشييخ حمد عنده الإصلاخية » وكل 
رسالعه » وكل' نحااحه وا إلخمافه . ثلاثة أمون أتحه إليها : إصلاح الدين » وإصلا 
اللغة والأدب ء وإصلاح السياللة '. فليذ كر كلةفى طلم فى كل مسها . 


1 ا 
1 ر١)‏ الصويفات لدصا ل الرأس 


نضا 


فأما إصلاخذا الدينى فاتجه فيه إن إصلال الأزلقس'. وكان رأيه أنه إذا ألم 
حلام العلل الأسلاى أ كبر خدمة؛ لأنه سييشرج 'قورماغوزاً على الدبن » ملنواري 
يفبلوان فى #جميم أحاء العالم الإسلإتى فيسملون مكل رسالفه وإقوموى مثل دعؤنها؛ 
وقد الستنان عل دلك بالأذيو والإتجليرٌ وجتعصبه وجاهد وأصدقائها» ثمككان ثلن 
أسره ما ذ كرنا ؛ ولذا وأمثاله وصعه اللورد كرومي تأنه « كن رجلا/مستلير 
الزأى »"بعيد النغا' *خيالًاء حال بعض:الشىء'» ولتّكنهكان وطبئيا صالانا » . 
٠‏ “ومع أنه لمأيضل “الأزعس إلى ما إريذا مولا إلى ابعش ما يزيد ؛ فقد حَأنة 
فيه طبقة مستارة"»" ولإن كانت “'قليلة ؛ اعنيقت 'مبادئه وتشيفت بآراله ؛ وإ 
لم تكن لا لماسله وعيزته!, 

وأتذد أمو سيلة لإصلاح العقيدة بفسير الفرآن السكريم » حملا د يليه يذراسم 
فى ببروث فى نلسحلاين » ويدرسهافى.أحد مساسد القاهية وهو قاض » ويدرسه 
ى الأزه وهو ف القصاف [الإقداء » ويتتحد موضوع محاضزته.ى الجزائر تمسير 
سورة العصراء وأيفئس خزء عم لتلاميذ مدارشس الجعية الخيرية الإسلامية؛ وايشر 
جرلوسه فى التفشير فى عجلة امناو ,يقرأ فى العام الإسلامئ ! 

كان يقر | الآية » وإذا اتتصات بالعقيدة شلرحها شرحاءوافيا »عار َّ ما وزاد 
فى القرآن في موصوعها'» مبيناً ما دخل ل المسادين'ف 'هلندم/ المقيدة من 'فساد 
وخبل» وإدا اتات الآبة بالأخلاق:إيان أثر هذا فاق فى صلاح الم وضياعه 
ى قساذها » وإدا لانصلت جالة, احتماعية أوض أن هذه المالة'الاجتاعية فى حياة 
الأم » مسترشدا بالواقم ٠‏ مستشهداً بم يجرى فى العالماى ابيانمندفق وللبان 
ذلق وصوت جميل أشاذ ؛ فهو تمسير عمإ*! ٠»‏ يشر 'الواقم ويبين سبمها» وهو 
أحلاق ؛ يدعو للعمل على مبادى“ الإسلام '6 'ويبين أمبا مَببّع السعاذة ف كل 
العصور؛ وهو رُوحائقَ يدعو إلى السمرت بالنفس إلى العالم المازئ » وَيألاء الله عنا 


سس ا 8# سسسب 


دخل على العقيدة من فساد بالإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة والتشفم 
بأهل القبور» وإقامة الوالد ونذر التذور ؛ وهو فى كثير من مبادئه يشبه تعالم 
الوهابية فى الرجوع إلى الأصول الأولى للإسلام » وتنقيته من البدع واللرافات 
والأوهام ؛ ولكنه يتقبل ما صلح من مبادىئ الدنية الحديثة » ويدعو إلى الأخذ 
بها ما اتفقت والإسلام . 

الإسلام دين توحيد لا شر'ك فيه » تنزيه لا غير فدعوهوةن دعل 
العقّل ويستنبضه لإدراك أن العالم له صانم واحد عالم قادر » والمقل ضرورى" 
للدين » فهو.الرشد إليه » والدين ضرورئ للعقل لأنه يكله ويقوّمه . 

والإسلام يفسّح صدره للم ويدعو إليه » لأن العم يكشف أمزارالكون» 
وذلك يفضى إلى معرفة الله وإجلاله . 

وهو فى تفسيره بحاول التوفيق بين الإسلام ونظريات الدنية الحديثة » 
ويتبع طرق من التأمل للتوفيق بين الدين ونظريات العل . 

أ كبر قيمة له فى تفسيره أن كان بحى العواطف » و بحرك المشاعى » أ كثر 
ما يستقصى بحث المسائل العلمية ؛ فهو يتتجه إلى القلب أ كثر مما يتتجه إلى الم 
والعقل » متأثراً فى ذلك بطبيعة الدين نفسه ؛ أفادته سّعة اطلاعه على الفلسفة 
الوسلامية ثم اتصاله بالثقافة النربية » وقراءنه بعض أصوها » ورحلاته إلى أوربة » 
وملابسته ليائها » ومقاباته لبعض فلاسفتها » وسماعه بعض محاضراتها » أن ينظر 
إلى حال السلمين نظرة إشفاق فى عقيدتهم وأعمالم » فيدث كل ما يرى من إصلاح 
حول تفسير آيات القران . 

واستمر يدرس هذا الدرس فى الأزهر بحو ست سدين » كان محضّره كثير 
من علية القوم وكبار القضاة والوظفين وشباب الأزهر والدارس العالية » كان 
درسه ذا أث ركبير فيهم . 


سم 


كان يرى أن إصلاح السادين من طريق دينهم أيسر وأصحّ من إصلاحهم 
من طريق الإصلاح المعتمد على تجرد العمل ومقياس النفعة والتقليد الأوربى » 
وأن هذا الطريق هو الذى سلسكه جميع اللصلحين اللمسامين . يقول : « إنالغرض 
الذى بر إليه جميعهم إنما هو تصحيح الاعتقاد » وإزالة ما طرأ عليه من انلطأ 
فى فهم نصوص الدين » حتى إذا سمت العقائد من البدّع » تبعها سلامة الأعمال 
من الخلل والاضطراب » واستقامة أحوال الأفراد » واستضاءت بصائرم بالعلوم 
الحقيقية » دينية ودنيوية ) وتتهذبت أخلاتهم باللكات السليمة ؛ وسَّرَّىالصلاح 
منهم إلى الأمة . . وإذا كان الدي نكافلا بتبذيب الأخلاق ؛ وصلاح الأعمال» 
ومل النفوس على طلب السعادة من أبوابها » ولأهله من الثقة به ما يناه » 
وهو حاضر لديهم ؛ والعناء فى إرجاعهم إليه خف من إحداث مالا إلام للم به 
فل المدول عنه إلى غيره ؟ » . 

وعلى هذا الأساس فى التفكير كان يريد أن يسيطر على برامج التعلبم فى 
المدارس » حت يصلح النفوس من هذا الطريق » بالتوسم فى التاريخ الإسلاتى » 
وبث مبادئ الدين الصحيح » ولمذا كان ينتهز كل فرصة لتقديم تقرير عن 
التعليم ؟ فمل ذلك لما كان فى الوقائع قبل الثورة العرأبية ؛ حت شكل مجلس 
التعلم الأعلى بناء على سميه » وكان هو فيه مضو بارزاً » وفمل ذلك عندما كان 
فى بيروت » فكتب تقريرا فى إصلاح التعليم رفءه إلى شيخ الإسلام فى الأستانة » 
حت لم ينتحرج أن رفع تقريراً بذلك إلى اللورد كروصي بعد عودته » فلدالم 
تتحقق مطالبه رجا أن يكون على رأس دار العلوم يدث روحه فى طلبتها فيبثون 
روحهم فى طلبتهم ٠»‏ فلا يكس مرى ذلك أيضياً وجه همته إلى الجمعية الميرية 
الإسلامية يضم لتلاميذها مناحج دراستهم » ويؤلف لم تفسير جزء ع" . وهكذا 
كان داتما يريد أن يسيطر على التعلم ليوجهه الوجهة التى يريدها . 


لبا ل 


وكا جد فى تمر تعالهد روازائه فى الإسلام د فا الدفاع عنه ...وكات 
تأهذه الغيرة الشديدة إذا مئه أسل, إسؤاء . يجلى ذللك فى موقفين ششبير ل : ١‏ 

1 عل رده على هانوتط لك فق أوائل سنة ١-4‏ الشر هلوئوا مقالا عن 
الإسلام, مناشهبة' ستاشة فرشا فى المستعمارات الإسلامية » 9 تعرضاللإقارنة بين 
لماثية النغئر'احيةو الإسلامية :)ا ووازن ببلهمافىمس انين : دات الأو القصاءوالقدر . 
فقال': إن اعمقادالتصارى,ق الماك ؛ وبطووام للإله الإنسان لململيم ,عدون 
عرتفة الإسان.و محولوءة حق القراب من؛الثثاث.الإلحية 4 على جين أن المقيدة 
الإلامية ل.هوته! إلى التؤحيد وتزيه الله عن البشيرية ؛ حملت ,الإسان على 
الضيائب زالوهن ١‏ ؛ والمقيبة السيتحية القاتلة | تخرية الإسبان و إراديه, 0 دقعنه إلى 
الميل, م جد ؟رأماعقهدة لمسإمين فن القصاء والقلور مشماتهم على لودو الركود. 

ونشرت ا فل يم الشيح حك عبده يايد حي 

كتيب االرد عليها. او ظيرت أ ول مقالا لهف ثاى 5 نم إتابمت مقالاتد» بين 

ف فضل الإسلاماء وأن عقبدة التوجيد أسعى فكرة , وأن الإسلام لم يدع إلى 
اتدبرية الع الذى يفهنه هاوتو ؛ وزأن فى القرآن أريعاً وسكين. (ئة تثبت 
حراية 5 الإرادة ألم ٠‏ وكانامن تتام هذا كتاءه المثهور 0 الإسلاموالتصرابية 1 
* وأما للوقف الثالن قد نشر دربح أهلون فى خلة « الجامعة,» مقالا 
عن ' ان ترشب قزر'فيه مث السيحية. كاستا أوسع صدراً وأ كثر 0 
واللليعة من الإوسلام ٠»‏ فرد عليه السب حمد.عبده فى ساسلة نقالات ٠»‏ 
فيها مبّعة صلاو المساديين للملاسمة وأخل الثم والأديان الأخرى ‏ مالم 0 له 
نظير فى أىا ذين اآحر. . 

وهكدا كانت حيابة فى لخدمة دينه , 

##ا# 


فلم م 


سي 


أما إصلاحه الاغوئئ والأدبى ققد بدأه بإصلاح أساوبه نفسه ؛ أخذ يكتب 
فى جريدة الأهرام بأساوب متأثر بالسكتب الأزهرية » وخاصة ما ألف فى الفلسفة 
الإسلامية ؛ وبما هو شائع فى ذلك العصر من السّجِع والازدواج » وبمقدمات 
طويلة قبل الدخول فى اللوضوع . ثم أخذ بقوى أساوبه ويصمّ وبزداد حركة 
وقوة من روح أستاذه مال الدين »كا يتجلى فى مقالات المُروة الوق » ثم مسرن 
قاده وتدفق من طول ما كتب وعالج » حتى بلغ غايته فى مقالاته فى الرد على 
هانوتو » حيث نجمل تال البساطة وتدذق المعالى » فى سلاسة وقوة . 

ونظر إلى أساليب الَكتَّاب اول إصلاحها ما استطاع ؛ فكان يقدم 
ماذج للسكتابة أيام كان مشرفا على الوقائم المصرية بما يكتبه هو وأسابه فيها ؛ 
وكان يليت نظر الجرائد إلى سوء أساوبها » ويازم أصحابها أن يمختاروا من يرفع 
مسثو ى السكتابة فها. 

ونا كان فى يورت كن يع فى « الدرسة السلطانية » الإنشاء . ونشى 
مقامات بديع الزمان المذابى بعد أن ضبطها وشرحها » و « مهج البلاغة » بعد 
أن ضبطه وشرحه » يرى بذلك إلى تغذية الناشئين بأدمهما واتخاذها تموذما 
من بماذج الأساليب الجيدة . 

ولا عاد إلى مصر كان من دروسه درس فى البلاغة لا على نمط البلاغة الى 
أفسدتها الفاسفة » بل على المْط الذى يربى الذوق ويرق الأساوب ؛ فقرأ كتائ 
دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر اتكر'جانىة » وكان هو السبب فى 
نشرها » فقدم بهما معنى للبلاغة لم يكن مفيوما للناس من قبل . 

وفى سنة 18.18 أَسّس فى مصر جمعية برياسته سمُيَتْ « جمعية إحياء 
الكتب العربية »كانت ذاتحة أعمالها نش ركتاب المْخصّص ف الاغة » وقد عهد 
فى تصبحيحه لاعالم الاغوئ الشيخ مد ممود الشتقيطي” . وشرعت الْحعيةٌ بعد 
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مرا إعداة َ 0 نلك 0 5 بعل 0 2 4 تم تمد 
بدلا اسؤلادن كن ؤفاسن".' ال 0 0 
1 “روتف الذق أنمل” إن إلى لل ولؤلاةما: بق ف معلر 1 توليكان العشعةك 
5 أغلام اللغةنيفلها لدان مضع اد ا ور بدي 
3 و الال عل طلاخ و للم وترقلة عاج مرك لخاد وعا 01 
“وهو لذ أغهد ]ل الأسفاذ سيد الضق” ف ورحية الدب 00 
أمثالكتات التتكام ل للميرةط ونذلل أل اللجانة لأبى: تنام ول يكن ذلك مغرؤقا شل 
قبل فتكان قل جلا تا ىا مضه لفوية أدبية واتحة) تأثر بها اكثر من 75 
البارزين إوتالاميؤهم فإ فلبابإنه لل المكيابة أن كتابة مسيطوعة سخيفة إن 
كتابة. جر ليا ليلة) زمر كتابة فارغة للعانى إلى-كعابة يدم الاقم تبغ . 
أما إصلاحه السياسى فكان فى مجاس الشورى منذ عَيّن عضو بةء فكان 
000 ل شه عأ شان عام وكان” زْميْلا له فى :لجس" : فلقد عيّن 
التيخ * ل حل علرة” نئة حفلا » وكان: ونأغل اتدل والعقد فل" اللتكومة وبية 
اتعال. : مأكةا*الغوا زى “كود :أقبن ا باطلاف فى لزأ »: أذئ إلى أن م 4 
نفذت اكير 0 وعات التق كان الجلس يرئ “امير اللأمة عدم السنق 
مهنال نفيك “الع عن كلأ ته التقدايل: ف الشروعات الق أكأن يرى أن 
لطا / 3 للألة قا تقيليا ...فنا ماء :الأتثتاذ' إلى الجائن' وأنظناقى: الأحن! 
ب لير + وعئف أن' ليش" هناكم" ير أ إن هذا الاتفراع » ئها 
7 لنفاع باعدأما وين ألا على تقارنييا ٠»‏ وى ترنمه اله ف أن نزي 
بنَإهدا اعللاف. » فكان ماأراد ‏ وعرفت ابلكومة أن الْحلتنَ إنما يطلب 
مايه متمادة الأنة ويمفر اطي لما : وأن :لبان له غرش:ف.مسادمة "آزاءا 
تامار مطاليها.هها دانيك فوا م ته و عل أل تلأيطا. أن' السك مق 


لا :تقصد: الناشى + وراءمايقصِلم لضلحة البلاد » وبذلك.اتفقت تالكلمةفي الغالبب» 
و يمن بين الميئة الماكة .والفقةالبيابية من الملاف :ما بتر بخله ,دا , ا 
. كان ما:ترسلها ؛اللبكومة من الشروعات يؤلتت الس لبد لدرسه ؛ وكثرا 
ا برياسة :الأستاذ ,.نمواء أ كانت البألة قانونية:أم انامأ مرعناء 
حتى :قبا الهم م الجلس وقند وهوولا يوأ بالمهد نبل فيهء لأنه كان يرى أن عبله 
م | الأعضاءٍ ,درس - .اليد لاع بالأمور العامة لابلاد. 4 وأن ونسيلة لتريية 
ارأى والهامى ىك ا لقم ار وما داه 
هذه لحر السرادية 0 ب ا له درف 
الأمنة مره ناكام ققد علص نوقفه مهما فىقوله, «إله يريد :لنبيه الرأى 
العام حي هيز ا للجكومة مح الطافة ل ,الشعيب وما للشب من حجق 
الندالة على المسكومة »,وأن ا من البشز حملي" ويضيب بولا يصده عن 
الخطأ إلا تيقل ناور الاي ب إذا نجاو حدهب اقول إل أو الفعلبم 
3٠ ٠.‏ وؤسيلة تنبيه لرأى العام التعليم » وخامةٌ ايلم .الانجتماعى »: والصحافة 
اله تعة اق جل التوى رأ فدرسنالال جد افيا 4 
ويبدونالرأئ فى إخلاض وأمانة فيكو نهذا كله درسا يقل رعيدظيقاتالشعب ».+ 
هذا التحو من السياسة ب:وهق الأغهاد فى التضج السيابى. على ..التعلمر 
والتريلة خ'بر>نائج عقلى لا بر تامجشلموزئ » ؤاهوقلبا تجح فى العوة السياسية ؟ 
إن نيع فنها من /يمتمدا على امور 0 
0 :وامصطلق ؟كامل سياسيًا اك م ديا 
وللاهو قد أمرك فك تتالا: كا ا د 
وده » وله_لله بمداتلك دري :و هذا القول تية بأس » وشغون بالإجفاق : 
سببت لهدعوته الإصلاحية الدينية ومذهبه السيامى خصومات هوابت ألؤنان4. 
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فدعونه الديزية حركت عداء الجامدين من رجال الدين الذين حياتهم الدينية مماوءة 
بالأولياء والأضرحة والنذوروالوالد والشفاعة »كاحركت عداء قوم رون مصدر 
الأحكام والفتوى ليس إلا أقوال المتأخرين من الفقهاء 2 ولس لأحد كائناً من 
الأولى يستمد منها أحكامه . وآآخرون دفعهم الحسد إلى خصومته » إذ أخمل 
شأنهم 3 صعفهم 4 وأظير تقصهم ) لخاربوه يسم الدين . اسروك غير هؤلاء 
وهؤلاء تألبوا عليه » كاتلدنو عباس : كرهه سياسيًا» ولكنه حار ديثيًا » 

وهناك خصوم شرفاء أ كثرم ممن تعل فى أوربة 4 روك أن الشييخ طيب 
القاب حب للخير » ولكنه يسلك طريقاً مسدودة » فيحاول إصلاح الأزهس وليس 
يصلح » ويحاول الإصلاح الاجتماعى” من طريق الدين » ومم يرون الإصلاح 
الاحتاعي” إعا يكون عن طزيق العقل وحذهة )» والتقليد لأورية قما وصلت إليه 
من شر ائْعها و نفظمها الاجتّاعية والسياسية والاقتصادءة ؛ وهكذا كل هؤلاء تجعوا 
عليه ف خصومته فَْ الوصلاح الدينى ٠‏ ومم هذا ذهذه الخصومات زادت الجركة 
قوة والياة نشاطاً » واستخرجت من الشيخ همد عبده أقضى قواه وملكاته . 
واستبخر جحثك من ححدومه أقصى قواهم وملكاتهم . 

وحاربه فى السياسة المزب الوطنى » لأنه لا يرى رأى الأستاذ فى إصلاح 
الإعلم أولا م6 بل بالخلاء أو لا م( ولا يرى 32 ىُْ الاعتهاد فى السياسة على العقل » 
بل بالاعتاد عل العو نولا ورى ريه فى مسألة الإتجايز» بل متخاصتهم العنيفة . 


ومحاولتهم إسقاطه مرى أعين الئاس : هؤلاء برمونه بااحكفر الدينى” » وهؤلاء 


بالكفر السيامى" . 


الشيخ محيد عبده فى س_يسرة وأضعاً يديه على اين وبنث لأستاذه السويسرى 


9 ذهب هذا كلهء ومات الشيخ مد عبده) وزالت الأحقاد وذهب لب 
6 وبق ما ينغم الناس . 

لقد أيقظ الشيخ حمد عبده الشعور الديىّ » وأشمر للسامين أنهم يجب أن 
هوا من رقدتهم لإصلاح نفوسهم وتكيل نقصهم » وألا يعتمدوا على الفخر 
ماضيهم بل يبنوا من جديد للاضرم ومستقبلهم . ودما إلى أن العقل يجب أن 
مركا مك الدين » فالدين عرف بالعقل » ولابد من اجتهاد يعتمد على الدين 
والعقل مما حتى نستطيع أن نواجه السائل الجديدة فى اللمدنية الجديدة » ونقتبس 
منها ما يفيدنا » لأن المسامين لايستطيعون أن يعيشوافىعزلة » ولابد أن يتسلحوا 
بماتسلح به غير » وأ كبر سلاح فى الدنيا هو العل » وأ كير ممدة فى الأخلاق 
هو الدين » ومن حسن حظ المسلءين أن دينهم يشرح صدره للعلم ومحض عليه » 
وللمقل ويدعو إليه » وللأخلاق الفاضلة التى تدعو إليها الدنية الماضرة . 

لقد خلف فى هذه الأراء كلها مدرسة تأخل بتعالمه وتعتبد على آزاله ؛ منهم 
من أخذها عنه شمّاها » ومنهم - فى الأقطار الإسلامية الختلفة ‏ من أخذها 
عنه بما نشره ىكتبه ومقالاته » وكانت مدرسته هذه مدرسة قوية الأثر واغهة 
العام . وحسيّنا دليلا على هذا أرن أ كثر من تصدًّا للإصلاح الدينى أو 
الاجراعى أو السيامى بعد مكانوا من تلاميذه أو من أصدقائه التأثرين به . 

وزاده قوة أثر أنه لم يكن يدعو إلى الإصلاح نظريًا عن طريق التأليف 
أو امب والقالات فقط كا يفمل بعض المصلحين ؟ ب لكان محاول دائما أن يحول 
إصلاحه إلى عمل » وينغمس فى المياة الواقعية ليقمكن من تنفيذ برائجه الإصلاحية . 

فإن مات وف نفسه عُمّة من أنه لم يل ما يريد » فعزاؤه أن الصالح من 
أفكاره لم يمت » وظل يعمل فى هوته كا كان يعمل فى حياته ٠.‏ رحمه الله ,)© 


. جفاء : باطلا‎ )١( 
» اسه ااأعاء الأملئل‎ 
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أثرت دعوة هؤلاء الصلحين وأمثاهم فى الأم الإسلامية » فأعلت مستواها 
ورفعت من شأنها » فكانت حالتها بعدهم » خيرا ما كانت قبلهم . 

لقد عاصر أ كثرم عَرْوَ الذرب للشرق واستيلاءه عليه فاماغن اه حمل معه 
مدئيته » سواء منها ما كان مدنية مادية كالسكك الحديدية والآلات الصناعية 
والمخترعات الحديثة ؛ وما كان مدنية معنوية كالأفكار والمقائد والعادات ون 
الكو تحوذلك . فأما الحضمارة المادية ققد تقيلها العالم الإسلاى فى سهولة وير » 
لظهور تفع أ كثرها ورخصها ومُّلآءمتها للحياة » ولأن الأوربيي نكانوا يشجعون 
نشرها بكل الوسائل » إذ كاري انتشارها فى مصاحتهم أيض) ؛ فد التكك 
المديدية فى البلاد الحتلة يكن من سطانهم » ويسهل للم طريق حكهم » واننشار 
الخترءات يفتح السبيل لتجارتهم ورواج مصنوعاتهم وهكذا . وقد تغافلت 
هذه المترعات: و الأدوات والآلات فى جميع طبقات الشعب » وغزرت الكوخ 
الحقير كا غنرت القصر الكبير » حتى كان حلباب الفلاح البسيط وصبخته من 
منتيجات أوربة . 

أما المضارة العنوية » من أفكار وعقائد ‏ فقد قوبلت بحذر ‏ ول تتفتح 
لها الصدور كا تفتحت للحضارة المادية » لأنها أحيان تصدم العقيدة ؛ وأحيانا 
مخالف التقاليد والأفكار الو روثة . ول تنتشر إلافى طبقات محدودة » هىطبقات 
الثقفين ثقافة أجنبية أو من كان من تلاميذم . ومع هذا فقد تقطر إلى الشعب 
منها بعض الأفكار والآراء من طريق الصيحف وما إليها . 

على كل حال كانت مشكلة الدنية الغربية وما صحبها من عو من أعقد 


للشاكل التى واجهها أ كثر من د كرا ومن لم نذ كر من الصالحين . وسلك كل 
منهم مسلكا يتفق وص اجه وانرييته وعقليته ؛ نهم م نكان يرى مسالة الأجائب 
والتفام معهم والاجتهاد فى نشر العلوم النربيةونفم الحم الأجنبية وأساليب التعلم 
وبها فى الشعب حتى يقوى » فيكون أهلا للاستقلال يطالب به » ويستطيع أن 
محافظ عليه إذا هو ثاله ؛كالسيد أحمد خان فى الحند » وخير الدين التونسى فى 
“ونس وعلى باشا مبارك والشيخ حمد عبده فى مصر . ومنهم من كان يألى المسالمة 
والتفاهم مع الأجنى بحال من الأحوال » إذ كان يعتقد أن المرية أولاً والإصلاح 
الداخلى آآخرا » ويرى أن لا فائدة من الإصلاح الداخلى ما بق الاحتلال 4 
فالختل مهما كان كي لبقا لا يسمح بالإصلاح الجوهرى » لأنه يحاربه فى الصسمم 
من استعاره »كا نرى فى السيد جمال الدبن وعبد اله تلديم . 

ثم كانت الدنية الغربية نفسها وما تحوى من أفكار وآراء وآذاب نحمل فى 
ثناياها حب الهرية » وتدث فى نفوس قارئيها الشعور محقوق الإنسان ؟ فالطبقة 
الثقفة ثقافة أجنبية » سوه منهم من ثقف فى الخارج أو فى الداخل » اطلعوا فيا 
اطلموا على ناريخ المدنية الأوربية » وكين جاهدت الأم فى نيل استقلالهاء وكينه 
ناضلت فى الحصول على حقوقها » ثم كيف تنم البلاد الستقلة بحريتها وندبير 

شئونها بنفسها وتوجبهها أمورهالمصاحتها » فترجموا هذه الأفكار وهذه المشاعس 
إل أمهم فزادت فى وَعيهم ويقظتهم وتنبيههم وللطالبة محقوقهم ؛ ومن أجل ذلك 
شهد القرن التاسع عشر سقوط أ كثر امالك الإسلامية فى يد الغربيين أولاً » 
وسسبولة حكها واستغلالها ثانيا » ثم اضطرابها والمناداة باستقلالها وصعوبة حك 
الأجدى” لها ثالثاء بسبب ما أساقنا من أسباب 

وكان الجيل الجديد الذى نشأ فىعهد الاحتلال أقرب إلى قبول المدنية الغربية 
من آبانه نكا كان أشد وعياً وتفبها » حت كان الفرق بين الأبناء والأباءفى القرن. 
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التاسمعشر أوسع من الغرق الذى كان بين أهل القرن الثامنعشر و اماس عشر. 
ومع هذا ظل للقدم أثره وللجديد أثره ‏ ترى هذا فى الملابس البلدية 
واللابس الأفرئجية » وى نفلم التعليم المدنية والدينية » وى المحم الأهلية 
والشرعية » وف الاعتقاد بالسبب واسيب » وبناء العمل على ما أثبته الملل إلى 
جانب الاعتقاد بالحظ وأعاجيب القدر . 
ونشأعن هذا اختلاف كبير فى العقليات » لا اختلاف بسيط » كالذى يكون 
بين أفراد الصنف الواحد » ولكنه اختلاف كبي ركالذى يكون بين الأصئاف 
التمددة ؛ ولا نزال هذه اللحلافات الكثيرة تصبر فى اونقة9؟ واحدة . ومن عمل 
الملعين. إشمال النار القوية نحتها حق ينم امتزاجها ويذهب ريدها » والزمن 
كغيل بذلك ؛ وغيزة المملحين و-ماستهم تعمل على سرعة الوصول إلى الغابة . 
وبما زاد الأمى صعوبة فى تطبيق ظواهر المدنية الغربية فى الشرق أنها نشأت 
بالتدريم فى الغرب » واتصلت كل الاتصال بتاريخه وأحدائه وييثته الطبيعية 
والاجتاعية 2 جاءت إلى الشرقدفعة واحدة من غير هيد »؛ ودخلت على عادات 
وتقاليد ومواضعات موروئة تخالفها كل الخالفة » فنكا نت المنازعاتشديدة والصدمة 
قوبة » وفى الدنية النربية مالا يتفق وماج الشرق وأخلاقه » وفيها ما هو ضات 
بالشرق وما هو نافم » وتصفية ذلك كله أس عسير يدعو إلى طول التفكير . 
ثم بدأ الوعى القونى" للأمم الشرقية يقنبه فى أواخر القرن التاسم عشر » 
ووجد فى كل قطر زعماء سياسيون يملدون أممهم دروس الخرية وحقهم فى 5 
أنفسهم بأنفسهم » ويرّعون ل الخطط فى عررقلة الك الأجنبى” ووضم الصعاب 
فى سبيله . وجاء القرن العشرون فازدادت هذه الحركة قوة » ولكن بدل أن 
يقدرها الذرب كَدْرَها » ويسايرها ملايتتها والنزول عن بعض سلطائه لما » 


000 البوتقة 0 الوعاء يذيب السائغ فيه امعد 5 
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وابداس عل الرانة ق حك نفسها ؛ قابل القوة بالقوة والعئف بالعنف » 
وواجه المطالبة ا بزيادة التضهيق على الحرية ؛ فازدادت كراهية الشرق 
للغرب » وانسعت شقة للف يينهما . ووجد فى هذه الأونة من يدعون 
إلى الإصلاح الاجتتاعىّ الداخلى” » ولكن صوتهم كان خافتا بجانب الزعساء 
السياسيين » وقويت هذه الظاهرة على م الأيام » حتى إننا لنزى فى مصر 
مثلاً ‏ أنه لم يتم مصلح اجتماعئ بعد « قاسم أمين » » على حين أن ساسلة 
الزعماء السياسيين ل تنقطم ؛ وتبع هذا أن عواطف الشموب كانت تتجاوب 
وزماء السياسة أ كثر بما تتجاوب ودعاة الإصلاح الاجتاعىّ . 

وتزاحمت الأم الأوربية على استغلال الشرق » وتدافمت ادا كب » حتى 
كان ذلك من أمم أسباب الحرب العللية الأول سنة 1414 غ فلا اشتد القتال 
وود كل فريق أن يكسب الخرب بأئّ من » بذلت الوعود للشرق بأنه إذا بذل 
المعونة فى الحرب عوئض عن ذلك بتحقيق أمانية » وخطبت فى ذلك امحطبالرئانة 
وقيلت الأقوال البديعة فى حق الشعوب المستضعفة فى المرية . ولكن ما اتتبت 
المرب » وجاء دور عقد المؤتمرات » حتى أخلفت هذه العهود » فبلغ الغضب من 
الشرق ما يبلغه من الرجل أصيب فى شرفه وخدع فى كرامته . 

وكان من نتبيجة هذا أن استمر الشرق فى نضاله » وارتفع صوت المتشنامين 
الذين يسيئون الظن دون وخفت صوت التفائلين الذين يدعون للمصالحة . 
فلما جاءت اهرب الثانية مُق الدور من جديد » ولك كان الشرق قداشتد وعيه 
وقوى ساعده » فنال بعض أقطاره قسطا وافراً من حريته واستقلاله » وبعضها 
قسط أقل » وبعضهالم يئل شيا ؛ وذلاك تبمأ لاختلاف حالة كل قطر فى قوته 
الممنوية وملابساته الحيطة به . ولكن على كل حال ث شجع من تقدم من ف » 
ومن فر من لم يظفر . 


م ل 


وتكشفت المرب المالية الثانية عن قلق عام ساد العالم كله » وزلزات 
المدنية الحديثة من أصوطاء وتنازعت المذاهب السياسية والاججماعية » واضطربت 
أصول الك » وقد العام إيمانه بالدفل القديمة » ولم مهتد إلى ما يرضى عنه من 
نفلم جديدة ».ولا يزال إلى اليوم فى غليانه . ٠‏ 

واشترك الشرق فى هذا القلق » وزاد على ذلك قلقه الخاص بحو مستقبله 
وموقفه من أورءة ؛ وكل هذا القاق والاضطراب فى الشرق يُمَرض لأزمات 
خطيرة » ومواقف دقيقة » 'ِتَلَسَنُ معها القادة الذين يوجهونه نحو الطريق 
الأمن » والهداة الذين يرشدونه لباوغ الغاية . 

ول تكن مشاكل الشرق الاجتاعية بأقل تعقيداً من مشأكله السياسية . 
فقدكان الشرق يعيش على أساليبه القديمة الزراعية والصناعية والتجارية ؛ يذرع 
كا بزرع آباؤه الأولون زراعة مؤسسة على التقاليد الوروثة » لا على نظريات 
المل الدروسة » تستخدم فيها الآلات التى استخدمت منذ لخر التارري . وكانت 
الصناءات ساذجة بسيطة » وما أتقن منبا كان قليلاً جدًا » يتخذه الأغنياء 
وللترفون نحفة من التتحف » أو طرفة من الطرف ؛ والتجارة كانت على عهدها 
القديم فى أساليب المعاملات والأخذ والمطاء . لاءت المدنية الغربية وقلبت 
هذه الأو ضاع كلها » فالزراعة أسست على الم واستخدمت فهها آلات جديدة ) 
والصناعة التى كانت تعتمد على سو اعد الإنسان وقوة اليوان اعتمدت على الببخار 
والكيهرباء » وأنتجت ف اليوم ما كانت تنتيحه فى سئين » وتوالت الخترعات 
فى كل باب مر أنواب الصناعة » فأ كثرت الإنتاج » وأرخصت الأثمان ؛ 
وبذلك استطاعت الصداعة الأوربية أن تغزو الصناءات الشرقية وتفتحها 
كا فتحت الآلات الحربية البلاد الشرقية . وَكذلك الشأن فى التجارة » أصببحت 
لا أساليب جديدة؛ وأصببحت تقوم على الشركات أ كثر مما تقوم على الأفراد ؛ 


مع ل 


وعلى رءوس الأموال الضخمة لا على رءوس الأموال الفردية القليلة . واختّرءت 
أساليب للعاملات جديذة تسبل عمليات الأخذ والمطاء . وهذه أيضًا و و 
على الشرق مع الغزاة الفانمين . هذا إلى أن القائمين بالتجارة فى الشرق من 
الأوربيين كانوا أوسع علا وأ كثر خيرة وأرق عقلا » فنجحوافى نجارتهم 
حيث ل يبق للتجار المواطنين إلا فنات الوائد . 
وأخيراً تنبه وعى الشرقيين منهذهالنواحى كا تنبه وعيهم السياسى » فأخذوا 
يستغاون الآلات الزراعية الجديدة » وإن كان ذلك فى حدود ضيقة » وأخذوا 
يفهمون عظمة الصناعة الأوربية وقوتها » وبقلدوتها ويحاكونها » وأدركوا أن 
الاعئاد على الزراعة وحدها لا يكنى لياة الأم » فبدأ كثير من الأم الشرقية 
يؤسس الصناعة يجانب الزراعة » ويستخدم الألات الصناعية الأوربية ويستغلها » 
ويفرض الضرائب على ما يأنى من امارج لجابة الضناعة فى الداخل . وكذلك 
الشأن فى التجارة والعاملات المالية » فقد فهم الشرق طرق الغرب فى التجارة 
وأساليها ء وأخذ يكورّن الشركات وبنشى” الصارف ويتعامل بعضهم معالأوريئ 
معاملة الند للد . ورقٌ الصناعة والتجارة والتوسع فيهما نخق أهل البلاد 
عادة ‏ بأخلاق غير الأخلاق الزراعية ؛ إذ يجمعلهم أقدر على تحقيق نطالبهم » 
بحم سهولة اجتماعهم » وبحكم سهولة احتكا كهم بأمثالم من الغربيين . وساعد 
7 فى هذا الباب أنّكان الباعث عليهشعور الناس أن ليس يمكن الاستقلال 
أسى إلا بالاستقلال الاقتصادى » ولكن لا برل اللدى بعيداً أمام محقيق الغاية 
وم م تأسيسها على الم 5 والصناعة | يم باؤهاعل النلام 
والسرعة والإتقان ؛ والثثون المالية لم تغهم حق الفهم » ول نستخدم حق 
الاستخدام ؛ وهذا يحعلنا ننتظر النابغين من الصلحين فى هذا الباب . 
ثم إث الشرق على العموم يعيش منذ القرن التاسع عشر على أساسين 


مس #4 سب 


متبابنين ؛ قديم ورثه من آباله الأولين » وجديد أهذء عن حضبارة الأوربيين ؛ 
يلير ذلك فى ملبسه ومسكنه وشارعه وجمفعياته وأنديته وأفكاره ٠‏ وهذان 
العنصران يتفاعلان تفاعلا غريباً » ويتصادمان أحيانا تصادماً عنيثاً » فترى 
الرجل يلبس اللباس الشرق” من عمامة وقباء أو طربوش وجلباب ؛ ويتحدث فى 
التليفون الصنوع فى إنجلترا » ويحمل ساعة مصنومة فى سويسرا » وفى البيث 
سَجَادة مممية وحصير بادى ورادبو أمربكى » وف المجلس الواحد حديث عنقوة 
السحر والتعاويذ؛ وحدي معن نظربةدارونفالنشوء والارتقاء» ونظرية أينشتين 
فى النسبية.. وفى الئاس من يمجد كل قدي ويكره كل جديد » ومنهم من يمحّد 
كل جديد ويكره كل قدي , وهكذا وهكذا . والعنصران يعملان فى كل أمة 
شرقية » وإن اختلفت مقدار كل عنصر فى طبقاتها الختلفة » فالطبقة الفقيرة يتجل 
فبها عنصر القديم » والطبقة الذنية على المكس من ذلك . هذا فى اماديات . والطبقة 
التعلمة على النط الحديث أ كثر تأثرا بالعنصر الجديد فى الأفكار والآراء ؛ على 
المكس من الطبقة الجاهلةأو التعلمة على المْط القديم » وهذان المنصران يمتزجان 
امتزاجا غريبا » ويترتب على امتزاجهما والأخذ بهما حاسن ومساوى" ومزايا 
ومضار» ففى القديم خير وشر » وفى الخديد خير وشر ؛ فإى أى حد ينتفع مخير 
القددم وتيتجنب شرّه ؟ وإلى أى حد ينتفع خير الجديد ويتجدب شره ؟ هذا 
أيضا ما شئل المصلحين . 

وللرأة »كانت قبل القرن التاسم عشر فى الشرق جاهاة حجبّة » ترب داخل 
البيوت”ربيةمئزلية » ولاتعرف شيئا مما وراءالببت ؛ ضْيقة المقل ؛ محصورةالأفق» 
وهى فى التى يمهد إليها فى تربية الجيل . فلما جاءت المدنية الغربية إلى الشرق 
أخذ عنها تعلي البنت وتربيتتها وتبذيبها وقتتح للددارس لطا . فتكان هذا تطوراً 
اجتماعياً خطيرا » إذ أخذت الرأة تطالب نحريتها وحقوقها » وأخذت تثال ذلك 
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شيئا فثيئاً . ولكن نأ عن ذلك ما هو طبيى" » وهو أن من نال الحرية بعد 
فقدانها لم يحسن استمالها أول عهده بها ء حتى يرن عليها ء ويكتوى بنارها » 
فيعرف بعل كيف يحسن استمالهاء ووٌجد لذلك مصلحون أمثال قاسم أمين فى 
مصر » والسيد أمير على فى الحند » يطالبون للمرأة يحريتها »كا وجد بعد ذلك من 
ينقّدها فى طريقة استتخدامها لمريتها . وللرأة سائرة إلى الأمام » وهى كل يوم 
تفتح بإب جديداً » من سفور » إلى تعل » إلى مطالبة بتشريع » إلى مناحمة للرججل 
فى الأعمال » إلى طلب مساواة لارجل فى جميم الشئون » فنشأت عن كل ذلك 
مشا كل احتاجت وستحتاج إلى معملحين ومصبلحات . 

ومع مششكلة الرأة مشكلة الأسرة » فقد كانت من قبل تسير على د النظام 
الأبوئ » فكل سلطة فيها للأدب » وأفراد الأسرة يأتمرون بأميه » ويمكضعون 
لإرادته » وهو السير لشئونها الالية والاقنصادية والاجتتاعية . فلما دخلت الدنية 
الغربية الشرق حملت معها حرية الأسرة 2 فسفرت الرأة وأدركت أنها شريكة 
الرجل فى إدارة الببت »لها المق فى الإشراف على دخل الرجل ووجوه إنفاقه ؛ 
وا إبداء الرأى فيا يعمل ومالا يعمل » وفى غشيان دور السيها والقثيل . وفهم 
الأبناء والبنات حقهم فى إبداء الرأى ومناقشة الأب » واصطدم النظام الأبوئ 
القديم فى الأسرة بالنظام البرلماتى المديد » ولم ينزل الأب عن سلطانه فى بسر 
وسبولة » ولم نسر الأم والأبساء على النظام الجديد فى رفق وهوادة » فاريجت 
الأسرة بعد ثباتها » وكثرت أحدائها ومتاعبهاء وطالبث الرأة الجديدة بالتشريع 
الجديد فى تحديد سن الزواج وتقييد حرية الرجل فى الطلاق ؛ وتعدد الزوجات ؟ 
وقد أجيبت إلى بعض مطالبهاء ولا تزل تلح فى الباق . 

وعلى الجلة فقد أصبحت للأسر مشا كل عويصة كا لكل مرافقي من 
رافق اللياة . 


لاع" سب 


نم مشكلة التعليم » فتدكان التعلم عندنا سائرا على القط القديم فيا بعل 
وكين بعل ؛قأخذنا سض الأسالتب اللديثة فى التعليم كالذى رأينا فى سيرة على 
باشا مبارك فى مسر ؛ والسيد أسجهد خان فى الهند . وخطا الشرق خطوات موفقة 
فذلك » ولكن لم يحل كل مشا كل التعلم ولا أ "كثرها ؛ فلاتزال الأمية فاشية ؛ 
ولا تزال الثقافة الشعبية ضعيفة » وما اخترع من أساليب جديدة فى التربية 
الأوربية لم يطبّق التطبيق الكافى الفيد الواسع ؛ ولا يزال ما يجرى من إحصاء 
للأميين والمتعامين واللثقفين وغير المثقفين » ومن تثقفوا ثقافة عالية ومن لم يتثقفوا 
هذه الثقافة » يبعث على الألم ويدعو إلى الإصلاح , 

ولعل من أهم الها كل التى تواجه العام العرلى الآن استتخدامه لفتين : عامية 
وفصييحة ٠‏ والفرق بينهما كبير » يستعمل إحداها فى البيث وف الشارع وفى 
الجالس » ويستتعمل الأخرى فى الكتابة والقراءة » ول تنجح أية محاولة فى 
التقريب يينهما » وهذا أَصْمَفَ من الاغة الفصحى لأنها لم تكتسب الحيوية الى 
تأثى من طريق الاستعال اليومى » وأضعف اللغة العامية لأمها لم تستفد مما بنتجه 
الأدباء والشعراء . ولا تزال الشكلة عويصة تتطلب الكل من المصلحين . 

م الفقر» وهو مششكلةلشااكل» فالسواد الأعم من الشعوب الشرقية فق 
لايكاد يمد ما يمرك مقا" . مسكنه ضيق مظل » ومابسه قذر مهلهل » وفقره 
إستقبع سوء حالتهالصحية وحالته النبذيبية ؟ فالفقر والجهل وامرض عوامل متفاعلة 
منشابكة يؤث ركل عامل منها فى الآخرين - والفروق بين طبقات الشمب الواحد 
فى الشرق أ كبر منها فى الغرب . وقد كانت الخال تحرى هادئة معلمثنة بوم كان 
النلحح الفقير والمامل البسيط يستسل للقدر ؛ ويوم كان يلط من الفقر إحسان 
الحسنين » ويوم كانت مطالب اهياة قليلة وأسعار السلم رخيصة . ولك تمقدت 


. الرمق : بقية الحياة‎ )١( 
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الحياة وكثرت مطالبها » وعد كثير من الأشياء ضروريًا بمد أن كان يمد 
كاليا ؛ واثتقلت أخبار الصناع والمال فى أوربة وما ينمل لرفاهيتهم إلى الشرق » 
فاب فى فلأحه وصانع الوعى بأنه يجب أن يعيش عيشة ممقولة مقبولة » فدأم - 
وزاد فى وعيه ما بواجه من غلاء الأسعار الذى لا يتفق ودخّله » فنشأ عن هذا 
كله ضرب من القلق والتذمس . وقد أخذت المكومات تبحث أسباب الفقر 
وعلاجه وتعمل لإنقاذ النقراء من فلاحين وصناع » ولكن لم تصل فى ذلك 
إلى الغابة للنشودة » ولا تزال الشكلة تنتظر العلاج . 

وبعد المرب العالية الأولى تشطت ف الغرب نظريات سياسية كبرى 
كالنازية والشيوعية والدمقراطية والاشتراكية » وكان لكل منها برامج 
سياسية واجماعبة واقتصادية » وبعضها يعادى بعضا أشد العداء وأعنفه » وتسابق 
كل ف الدعابة لمذهبه » والتشهير مخصومه » واشتدت هذه الدعابة فى المرب 
العالمية الثانية » وتفاءل التفائلون ب يم فيها الناس بالطمأنينة والاستقرار » 
ولكن خاب فألم » فاشتد النزاع بعد الحرب واحتدت الحصومات » وتجاوبت 
النظريات » وقويت الدعايات وانتقل كل هذا من الغرب إلى الشرق فبلبل 
أفكاره ؛ وروّع قادته » وجملهم يتساءلون : إلى أبن الصير » وكيف الخرج من 
هذه الآزق » وكيف تبدأ الألمكار وتطمئن النفوس ؟ 

وكان طابع القرن التاسم عشي فى الغرب طابعا ماديا نا » فهو لا يؤمن 
إلا بإلادة ؛ والعلم عنده هو 9 بالادة ؟ وما ليس ماديا مخضع لأساليب البحث 
العاى ليس إلا وها . ونقيجة هذا أن الم الأخلائية والدينية والفنية فى نظريم 

ليست إلا أموراً اعتبارية لا حقيقة حقيقة ماء وقدّس عل الطبيعة والكيمياء» وتحول 
عل النفس إلى المادية » فنكل مظهر من مظاهي.التفس - من أفكار 
وبواعث - ليس إلا ننيجة لمادة الجسم » فر التكون كله وأحدائه تفسير 
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ماديا فلما أتت هذه الأفكار إلى الشرق - وهو الع" بدينه الفخور 
روحانيته ‏ عضب منها وغضب ممن اعتدقها . وجاء بعض المصلحين كالسيد 
جمال الدين الأفعانى والشيخ تمد عبده يبين مايا الدين » ويردٌ على اللحدين ؟ 
فكانت من ذلك حركة عنيفة بين الؤمئين واللاحدين وخر غاء القرث 
المشرون وتقدمت البحوث العلمية فى المادة وتكوينها » فتبين لكثير من العلماء 
أن للادة وحدها تس عن تفسير السكون تفسيرا حيس يركن إليد » قعادوا إلى 
الروحانيةوالقول بالدين ؛ وظهرتموجة الإبمان بعد موجة الإلحاد . وكان الشرق 
دام يتأثر بما يفير فى الغرب . وعهما كان فى الغرب فالشرق مهد الأديان » يؤمن 
بها ويرَكّن إليها » وبرى أمها سْنَده فى حياته » وأمله بعد ماته . وهو مع ذلك 
برى أن الدين الصبحيح لا مارب العم ولا يقف فى سبيله » فلسكل تجاله » ولسكل 
مزاياه . ولكن مافى حدود الع وماهى حدود الدين ؟ ثم إن الدين يدخل عليه 
على توالى الأيام بعض الأوهام » ويندس بين عقائده ما يتناقض مع أصوله » 
فكيف ينق هذا ويصنى ؟كل هذا أيضا عمل القادة الصلحين . 

هذا عرض سريم لما يَنْرِض الآن لاشرق من مشأكل » وقد 
علدتنا الأيام أن المياة تتتجدد » ومشاكلها نتجدد » وكا تركّبت المياة 
وانسعت الدنية والمضارة زادت مطالب الئاس وتعقدت مشا كلهم . والأمة 
الوفقة هى التى رُرْقَتْ بمصلحين ينيرون لما السبيل فى الليالى الظاماء » 
وبوجّهونها سخير الجهات عندما تقف سَيْرَى فى مفترّق الطرق » فيقفون من 
أمتهم موقف املاح الماهر » فى الرياح الماصفة » والأمواج التلاطمة ؛ حتى تصل 
إلى بر" السلامة . 

وعمل المصلح من أشق الأعمال وأصعبها » فهو يحتاج فيا يعالجه من إصلاح 
إلى درسدقيق » وتفكير عميق » حتى بحيط بالمشسكلة التى بواجهها جملة وتفصيلا» 
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ثم يضم شطة الإصلاح فى إتقان وإحكام على ضوء ما درس » ثم يمد الرأى 
العام لتستجيب لدعوته ويتحمس لطلبه . 

هو عادة ‏ يلق المقبات فى طريقه » والأشواك يشاك مها أثناء سيره » 
لأنه بإصلاحه - يدعو إلى نوع من التجديد » و الناس # فى الأعم” الأغاب 
عبيلٌ ما ألفوا » فإذا دُعوا إلى جديد لم يألفوه خاصموه وحاربوه » فإذا ألم الصلح 
فى دعوته » أحلوا فى خصومتهم . وكثيرا ما تنتقل اللصومة إلى إيذاء » فيتهم 
فى عقله وفى أمائته وفى شرفه » وقد قال وَرَقة بن توافل لحمد صلى اله عليه وس 
حين عرض عليه دعوته : « ما جاء أحد بمثل ما حنْت به إلا أُوذِى 6 . وقد 
رأينا فما عرضنا من الصلحينفى هذا الكتاب أنواع م أصابهم من الأذى و 
فنهم من فى ومنهم من سين ومنهم تل ؛ ولكن لا يكون الصملح مصاحاً 
حقً حت يؤمنَ الإعان العميق بدعوته » وحتى تسكون مبادئه أحب إليه من 
نفسه » فيصير على الأذى » ويتحمل العذاب فى ثبات » حتى تنتشر دعوته 
وتتحقق مبادثه . 

وكاأن لكل جيل مشا كله التى تع" من نوع حياته » فشكل جيل 
مصاحوه الذين يتناسبون وزمانه ؛ فلا بد أن يكون اللصلح عارقاً لأمته » مطلعاً 
على خفاياها » واققاً على أسرار نفسيتها » خبير؟ بطرق توجبهها » يعرف كيف 
مخاطبها بلنتها » وكيف يتملاث زماعها » وكيف يكون موضم تقديرها وإجلاها . 
ولا يكون ذلك حتى يكل نفسه ويسبق قومه وقد زرع الصلحون مِنْ سانا 
سّدّنا» فليزرع شبابنا من يأتى يعدم لييحصدواء جزاء وفنا 3 


هذا الكتات 


عايش" أ ص أمين: عرف أن الع لكان ينغي اعلف ثررةً 
دف للنورض بن قرمه» في إهاب هرأ انساب يمس ان يكوتر 
ص آ رامزم . وا ذا لانت مارسة لبرصيع في عمرر السثين 
الذدلى من انتاههه قر يات » أنزائا» لى رتب شرا على نارق 

« مْليمَة المغسارة العرييةً « ممق أبن أنه رنًا لها مسرا م 
00 ؛ لمعنس سني اننا مه الثالية لزلنا ملستب" 
فم بطميية ف ارسي رع » عببر ترا م سيا كان برك في 
به 


دد زعمار ابرصالاع في القصرا فمرسك 2 
نننا ت معييرة للف تيل رمه الل :.. اإقرأها 
نَمّع عل ىكا شب هد يرف الخال د احم رأمين » 


الشوت 


